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“Nought may endure but Mutability." 
Shelley 
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بعابم هذا الكتاب خسة من أعلام القصة فى الأدب الإنجيرى اديك 
ظېر معظم إنتاجم الاد › > فا عدا د . ھ . لورنس وجوزیف کونراد» 
فى اللصف الأول من الفرن العشرن . ول أتناول حياة جيمس جويس وفنه 
القصصىبالدرامسة والتعليق ل نه عبر مدرسه ةأدية بذاما » وسوف 

له ولاعماله فی کتاب آخر يصدر قرباً باذن لله . 

وف الدراسات الى فى هذا الكتتاب ل أحارل أن أصل إلى نظر بة نقدية 
معيئة » ولو أنى ل أخفل مدارس الفصة الختلفة فى المغدمة . لقد خثيت 
أن تشغلنى حارلة وضع كل قصصى فى إطار معين عن الكتابة عله وعن 
أعباله وفه القصصى بشىء من التذوق والتفصيل » التذوق بإجساس » 
والتفصيل دون تعقيد . لذلك راعينا أن لائثقلما بكثرة المراجع فى هوامشما 
حى لا تختللط معالمبا وتتعقد سباما , وقد حرصت على أن أجنبيا الفضفضة 
والغموض والالنواء > وأرجو أن بجد فيا القارىء التركيز والعمق الذين 
يحب أن تتصف بہما الدراسات النقدية الموضوعية . 

وسیجد القاریء » بعد الاتتباء من قر اءة هذه الدرامبات» ا 
ويؤلف بين “مانب . وهذا اط الرئيسى » بالإضاتة إلى الحاور الرئيسية 
الأخرى الى تعدثنا عنبا فى المقدمة » هو اختفاء فكرة « البطل » التغليدية 
من جمبع الشصص تقرياً . لقد كان » البطل » فى القصص الى ظبرت قبل 
مطلع هذا القرن ممل ية اجتبامبة لابنة» وکان كل صصر بد فيه تسيا 
لطاحة وآمالة . ولا نعى بكلمة « بطل » ذللك الرجل الشجاع الذى لا بدله 
من قوة بدنبة والذي لا بد له من أن بصادف أحداثا ضير مادية لى يستخل 
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قوة احتاله البدنبة إزاء الطبيعة من حول » فقد كان لا بد من أحداث جسام 
يتغلب عليما أبطال القصص الوافعى حتى بخرجوا عن الألوف ويشذوا_ 
عن الباة اليومية الرتيبة . وق تغير مفہوم الشجاعة فى القصة الحديفة › 
فار جل الشجاع هو الذى بعى واقعة بنوع من الشاعر ية والإاحساس 
المرهف . وقد يون بعال الةصة الحديثة إنسانا معذباً ا بقاسی من 
الإحباط واليأس ومع ذللف تباغ به الشجاعة حندآً بدفعه لاعتصار معنى 
من ا اة رغم اقتناعه بعرت الحاولة . وقد عبر كو نراد عن هذا الإحساس 
أحسن تعبير غند ما قول لنا بلسان أحد , أبطاله > : د صجیب أ هذه 
الحاة. ! تدبير غامض للمنطق القامى لخرض لا نفع فيه e‏ 
أن ترجوه منبا هو بعض المعرفة لذات نفسك › . 

والبطل الحديث هو الرجل العادى » أو الشعب مثلا فى فرد لا بكاد 
يمين منه . وأخذت القصة الحديثة تتم بموضوع احتكاك الفرد بابماعة 
وما نشا عن هذا الاحتكاك من مشا کل فكرية وعقد لفسية . ولاأدل 
على هذا الإتجاه من كثرة اللكتب اثى تعالج هذه المشكلة والى يدور معظما ' 
حول موضوع «كيف تتكسب الاصدقاء ونور فى الناس». ولا يستطيع 
بطل هذا النوع من القصص أن جحد نظام فى البياة » وقلا بى لما هدفاً . 
ولا يمان من هذا الإنقسام أدباء الخرب فى القرن العشرین سب بل رى 
البعض أن هذا الإنقسام قد بدأ بن وفاة تشوسر ومولد شكسبير أمثال 
الشناعر وليم بتار بيتس . ورى آخحرون السبب ف انيار الحضارة الغربية 
وتداعی الار ستقراطية فی القرن السابع مشر » یری اابعض آنہا بدت مع 
الثورة الفرذسية » ونجد آنخربن يتمون داروين تارة وتارة أخرى بتېمون 
فرويد . وما أن نصل إلى القرن العشرين حتى ثرى أت التقدم الغائق ' 
ف الإ كتشافات الملاية هو السبب المباشر لمذه النظرة اشائية والشاؤم , 
و لذا ل نغقل أثر الع اديت في معا يتنا للقمة الحديثة , 
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وإن‌کان البطل القدم فد نتن من القصة الحدثه لا ا زی موماً 
غنه بطلا من نوع خر خلقه كثاب القصة على غرار أنفسبم . واظرآ لاجم 
کانوا یکتبون وپفکرون لا کأفراد فی مجتمع متامنك بل کوحدات أو 
ذراتمنفصلة دفعبم ذلك إلى الشمور بالعزلة والإضتراب . وأخذوا لاون 
الفاغ الذى من جوم خلت الأساطير أو إحيانها أو بكنتابة الإعرافات 
أو بالثمك والسخربة .ومع ذاك فبم ليسوا أهل تصوف أو مبتافيزرقا أو عل 
ولكنم حاولون وضح أنظة مكهم من‌ألسيطرة على بموعة من الو اهر 
المتناقضة . وف خاو ليم لسد الفراغ الذى خلفه اختفاء البطلل غروا 
قصصېم بأنواع عديدة من اللامنتمين والثائرين والشمداء والمبشرين ؛ كان 
آم ما يشغل بالمم هو التعبير عن عدم الرضى بالواقع الملموس . 

وما سف له آنپملم پتجحوا فی ملء هذا الفراخ اوی ترکیب نظام آخر 
أفضل منه ولم يبق لنا ف النباية منم سوی. ماسم وغضبېم . وکا هن 
نتيجة هذا الإاتجاه أن فشل القصاص ف النفاعل مع بيئته واضطر فى الهاية 
إلى التمنحية بشخوصه وبنفسه . وكا يقول البير كامو : د إن الإنسان الذى 
بعتن بفردیته لا یقبل التاریخ کا هو › فېو مضطر › لکی پژکد وجوده» 
إلى هدم الوافع لا إلى التعاون معه . » آما مثلم الأعل ف یکن الإنسان 
الاجبای أو السياسى أو القديس أو المفكر أو العا » بل أصبح الثبيد 
المعذب أوالغنان الذىيعيد صلب نفسة ف ىكل موة يواجه فيم حقائق‌الحياة . 
وهذه الصيحة هى الى نسمعبا فى نباية « صورة للفنان فى شبابه » جيمس 
جويس حن لادی دپدالوس أقدم الفنانين فی أسياطير ونان ومعلمبم 
جيعآً : « مرحبا بلك يتما المياة ! هأنذا أخرج للمرة ا لبون لأراجه حقبقه 
النجربة ولأصر لقوعى فى بوتفة روحى ضبيرآ لم بولا قيا أبت القديم؛ 
ويا سيد المعلبين ؛ الممنى الان وميدد خطاي إلى أبد الأبدين » . 
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لقد كان غرضى فى هذا الكتاب أن أصور ملاح القصة الحديثة 
فى اللادب الإجليزى عن طر يق دراسة خمسة من أعلامما فى النصف الأول 
من القرن العشرين . ويعب أن أوضح أنى لاأعى أن هذا الكتاب يشتمل 
عل دراسة نقدبة شاملة للقصة فى القرن المشرين ٤‏ ومام بدرأسة الوط 
العريضة للقصة ف المقدمة ثم يعاود تطبيقما على أعمال خمسة من أعلامما 
وم جوز یف کو اراد وفیر جیئیا وولف وادواردمورجان فورستر ود ید 
هر برت لورئس والدوس لیونارد هکسل . 
طہ مور طر 
كلية الأداب _ جامعة عبن مس 
جامعة أسيوط 
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الصل الاوك 


مقرلا اليم 
ف الدب الاجلیزى اعرف 


مقدمة لدراسة القصة 
فى الدب الإجليږى الحديت 


بذکرنا النقاد ومؤرخو الأأدب > فی معظم مقالاتم وأعامم وکتبېم 
انى عام اللأدب الإنجليزى بوجه عام والقصة بوجه خاص » بأن القصة قد 
طغث على سائر الانواع الا دبية الأخرى منذ القرن الثامن عشر . وعندما 
بعال جون القصة فى الفرن العشر ين تد حدشم إلى الاشارة إلى السيطرة 
على اللفظ والتعفيد والتعسبر فى قصص جوبس » وال المغرى لحل اافلسنی 
فی قصص کو نراد › وال اليو بة الدافقة ومسيطرة العواطف والاحساس 
عل الخوص فى قصص لورئس» وإلى شاعرية فير جينيا وولف » وإلى 
الخابط العجيب من الع والتصوف والنہک فی أعبال ادوس هکسل » ول 
العمق والحبة ى أعمال فورستر ٠‏ ويذكرنا النقاد أبضاً بأن القصة الحديلة 
فى وما الجديد » قد تناس » أو تعمدت التغاضى عن » قواعد كمتابة القصة 
الندمة التقليدية وطريقتما فى العرض - سواء فى عرضما للشخوص أو 
ف عرضبا للحوادث فى تسلسل زمنى منطق»› أو فى تصسوبرها للافکار 
والعادات والتقاليد . ولا يسعنا إلا أن نقول أن القصة الإنعايزية فاللصف 
الأول من القرن العشرين تختلف اختلافا واضحاً عن القصة فى العصر 
الفكتورى أو عن القصص القد منذ أواخر القرن السابع عشر وأوائل 
ااقرن الثامن عشر. وبعتبر اللصف الأول من ألقرن العشربن فترة حرجة فى 
تار يخ الحضارة الغر بية با ترتب عليما من 'تغيبر جذرى فى ال ناخ الفكرى 
والفلسی والعلى » فقد شاهدت هذه الفترة إنميار اقيم الإنسانية وكشف 
عقل الإئسان عن أشباء كثيرة لمشيل ما من قبل . 


ولابطلق ال مۇرخون أف النقاد كابة « فکتورى » على كل ماكتس آثاء 


حکالملکه فکتوريا فی إجلارأ ( ۱۸۱۹ ١١۹٠)ء‏ بل على فرة معينة 
کان المناخ الفسکری فیما والعادات والتقالید تشم بطابع فکتوری متزمت 
دوجماطین . وعند مطلع‌القرن العشرىن أخذ بعض|الادباء بنظرون إلىعصر 
فكتوريا نظرة شك وتک لسخرية واعتبروه عصرآً مناظاً له جو خانق 
لايساعد على الإبتكار والحرية وتذوق الجال » عصراً مادا خلو هن 
الإحساس والعاطفة . وجاهر هذا الفريق بآرائه واتمرا العصر بالسطحة 
والسذاجة وأخذوا بہرأون من « تنيسون » ويتثاءبون كلبا قرأوا جورج 
البوت ؛ ما دیکٹز وٹا کری ‏ فقد کانت قصصیم تقرأً بسرعة وفى قفزات 
طويلة من فصل إلى خر تبلغ أحياتً امائة صفحة . 
والتغيير الشامل الذى نزخ مع مطلع الفرن المشرين كان لتيجة ن لارغة 
الملحة فى محاولة لالمام بكل شىء ممماكان مرآ والوصول إلى الحقيقة سواء 
عن الفرد أو الكون ‏ وترعم هذه الحركة برناردشو وكان فى طليعة 
المشككين وهاجم ما آسماه « خرافات الدين القدية » و , خرافات العلم 
ألجديدة ». ول یکن هذا رسيب عدائه للدين أو العلل بل للانه کان يۇمن أن 
كل عقيدة أو نظريه لابمكن الأخذ با إلا إذا درسا الفرد وتقبلبا هقله . 
وأ النصائح ف فلسفته تعكس حير ة القرن العشرين منذ مطلغه وتناخص فى 
الكمات « إسأل » » د خت » » « ص ٠»)‏ د جرب ». 
ولابد فى معرض حدينا عن القصة الحديثة أن نذكر الأ“ر الذى خلفته 
مدرسة المن للفن » تلك المدرسة الى ظبرت فى مننصف الفرن التاسع عشر 
وشجعت على اختراب الفنان وعزلته . فد أ كد أصحابما ضر ورة فصل الفن 
عن احتياجات الطبقة الو سط › وتضمات نطريانمم [ستفلال العمل الدب 
والادیب ینا کید ذاتیته و بالتالى خلو العمل الأدى من الدرس الخلى أر 
الناحية التعليمية أو المدق الدعائى , و بالإضافة إلى ذلك أصر أصحا ما عل 
عدم إخضاع العمل الفنى لى حك خلق أو اجتهاعى . فالممل الأدن ء كا 


قول أصحاب هذه المدرسة » لابد أن تطبق عليه ال حكام اط مالية فقط ورد 
عليهم تنيسون » أمير الشعراء فى العصر الفكتورى »› بقوله « إن هذه 
النظر ية هى الطريق إلى الجحي » . 

وهذا الفن ألذى يعزل نفسه عن الحياة العامة والذى يدف ملا 
تختلف عن مثل الجتمع يعد أدبا اول التخلص من المسئولبة . وإذا كان 
لابد لنا من الىك عليه من الناحية ابدالبة فط فلا شك أنه لا برق إلى 
مكأانة بمتازة , 

ونستطيح العثور على جذور هذه المارسة. - الى ازدهرت فى أعبال 
والٹر باتر وجودج مور وأوس‌کار وایلد وف د ف اکال چس چون ت 
فى الفلسفة الالسانية الرومانتيكية وعند «كانت» وفى أعبال الشساع 
الرومانتیکی کیٹس وإدجار آلین ہو . ویعتیں جون رسکین (۱۸۱۹ ۔ 
٠‏ ) من المرو جين لمذا الاتجاه » فكتبه «الفنا نون ادون » ( ۱۸4۴ 
٠‏ ) و « المصايرح السبعة فى فل المعمار » (۱۸۹) و « أحجار البندفية › 
(۱۸۰۴) شرح مہادیء فن المعمار ثم بتدرج من لحد یت عله إلى اليد یٹ عن 
المال المبرة م ماجم النزعة التجارية الرخيصه فى عصره ء تاك النرعة الى 
كانت تضحى باب مال فى سيل المنفعة السادية . واحتج فى كتبه كذاك صل 
بلادة شعور جمموره تجاه الفن وال جال كما اتخذ من عبادة ارال لنفسه ديناً. 
وف هذه الفترة تأثرت القصة إلى حد ما صركة الفن للقن فى إهتام الأديب 
بالشکل والإطار وجمال الاسلوب کا فی کشب ھنری جیمس ( ۱۸٤١‏ 
) ومو یل بتار ( ۱۸۴۰ = ۱۹۰۲) ۰ 

وللاامب الا بجليزى عامة والقصة حاصة ميل شديد إلى عدم الخصوع 
لمدارس معينة كما يشتبى المؤرخ أو الناقدء ولاب دمطلقا مايطلق عليه « تدهور 
نهابة القرن » . والوحدة النى نرأها فى أدب هذه الفقرة والتجانس الظاهر فى 
الاعبال الادبية مار د فل سيكولو جى بدأه رسكن ضد جود الإسساس 
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فی العصر الفکتوری ومن بعدہ اصبح والٹر بار ( ۱۸۳۹ = ۱۸۹4) 
الأستاذيجامعة أ كسفورد رائدا لمذه الجموعة الى تعبد امال وتتكرس الفن 
للفن . وتعتير قصته « مأريوس الایقوری» )۱۸۸١(‏ تعييراً عن الفلسفة 
الجالية اععر عحتضر . ونبعه أوسکار وأیلد ( ۱۸۰٤‏ - ۱۹۰۰) بقصته 
« صورة دوریان جرای » ( )۱۸٩۱‏ ولکنا لاتضارع قصسة « ماربوس 
الابیقوری » لباتر فی جال الاسلوب , وحس أن اوسکار وایلد کان مدرکا 
للقبح وهو يكتب عن اج بال وكان يشعر أن هناك دودة تنخر فى هذه الوردة 
الميلة . فدوريان جراى رجل فاقد الاحسامن بال رغم من لباقته وحسن 
مظېره وپلخص الكتاب حياة أوسكار وايلد إلى حد ما » وحباة أولثك 
الذين بتمتعون بالحياة وما دون الحضوع لى سلطان أخلاف أو 
اجہاعی أو دیی . 

وینتمی روبرب لويس سلیفنسون( ۱۸۰۰ ۱۷۹٤‏ ) ›'وکان‌صداً 
هنرى جيمس» إلى هذه الجموعة وله أساوب رقيق ولم خط بقلب هكلبة راحدة 
دون أن براعي فيما النواحى اطمالية فى الأساوب . ونذكره جيدآ من قصصه 
و الخطوف » ( ۱۸۸۹ ) ودکتور جیکل ومستر هاید )۱۸۸٩(‏ د د جزیرة 
الكثزء› وأخرج لنا جورج مور الابرلندی ( ۱۸۲ - ۳۳ ) میاه 
[إسثر » ( ۱۸۹4 ) وهى قصة فتاة تشبه « تس » إلى حد ما فى قصة توماس 
هاردی. وتک قصته هلو از وأ بیلاں (۱۹۲۱) قصةحب راهب وفبلسوف 
العصور الوس طى بيتر أبيلار لملواز » وفيا إحياء للعصور الوسط بألوانبا 
الراهية ومغامراتما الرومانسية وفلسفة الواقعيين والمثاليين بين المدرسيين . 


الحوادث فى أسلوب إيقاعى منظم العبادات » . 


« A rhythmical seqterCce of eVetits described with rhythmlcal 
sequenee of phrase”. 


والقصة عنده هى الشكل وبحب على الشخوص أن تتبع نظام إيقاعاً 
فى تطورها . ولا بد من انتقاء التجارب والعواطف وتصنيفما طبقاً لقو اعد 
سيكولو جية معينة بقصد إبرازها فى إطار فى معين مع العنابة بإبراز ال ضواء 
والظلال كا فى اللوحات الربتية . وبمذا يصبح القصاص هو الصانغ ال ماه 
اذى ,صقل مادته الإنسائية الحام . والقي الخلقية النسية عن السواب 
والخطا » والخير والشر » لا تدخل ف نطاق اختصاصاته ؛ فالمادة الحام آم 
من کل شىء » وينظر الغنان إليما من وجبة صلاحيتما . ولقد تشع جوج 
مور بآراء المدرسةالفر نسية فى ذلك الوقت والىكانت نعتقد أن المحباة داقع 
. فى دى مراتبما ففط حيث بصبح الال فبا حقبقة لا يستعليع الفرد أن 
يتخاضى عنها . وبمذا ضاق معنى الطبيعة فى سلسلة من قصصه حى أنه أصح 
يشير إلى كل ما هو حقير ومفزع وأصبح الفن للغن فى قصصه نظرية 
فاسدۃ کا لو .أن الفرح وابیال کانا أفل واقعية وحقيقة من ا اوالقبح ' 
وتطور به الأمر إلى أن أصبح لادبه الذى انفصل عن الجتمع أساوب 
منفصل عن الموضوع » وأخذ يجرب فى الاساوب عند ما قلاهتمامه با بريد 
أن يقول » وطخت طريقة العرض على الحتوى . ) 
وأثناء إقامته فى فر نا تأثر إلى حد كبير بالمدرسة الفرسية نی أنه 
أخذ بنظر إلى اللغة الإنسليرية على أنما لغة خشنة لا تضارع الفراسية 
فى جالما وإيقاعبا وأشاد بغلو پیر ( ۱۸۲۱ س ۱۸۸۰) وجو نککور 
)۱۸۴۰ ~ ۱۸۷۰ ) ورا بعد ذللے لوال پات واعترف بان , ماربوس 
ال ببغورى »كانت « الصخرة الى حطوت عليما عبر الماش إلى عبقرية لغ 
اللأصلية›. ) 
وما أن نصل إلى « ارنواد پیت » ۱۸۷٩(‏ - ۳ ) ی ری بو ضوح 
ذبول آثار مدر سة الفن للفن فقد كان بينيتمن أنصار مدرسة القصة المدغبة 
ٻالو ثائق.وولد آر نو لدپینہتف هانل عام۱۷و ھم أحد مدن ستر ادفو ردشر 


وإ ~~ 


اة لصناعة الحزف والى خلدها فى قصصه فيا بعد ؛ وتعل فى مدرسة 
محلية وعاش فى جو متواضع ثم أ كل تعلبمه فى جامعة لندن . وكانت عائلته 
ننتعى إلى طبقة المزارعين من ناحية ومن ناحية أخرى إلى طبفة المال . 
وكان لاله من ا لمتد ينين نظر ةتشبه نظر ةا تطبر ين‌الذين يؤمنون يقيمة العمل 
والتكدح . وعمل ببنيت فى مكتب للبحاماه وبعد ذلك كاعد حرر جلة 
ارآ مم رآ للبجلة » وبعد عام ٠۹٠١‏ إنعه للكتابة : وق احتفر 
بينيت منذ البداية مدرسة الفن للفن وأتخذ حرة الاد ب كا لو كانت حرفة 
عادية أو آى عمل تجارى . وصمم على أن بحذق ألفن وفن الكتابة بأنواعه 
الختلفة - الثر الفصصى الرفيع - قصص الميلودراما الشعى - القصص 
الو ت االات القدة رال سات ون جا ن شب 
إلبه وكتب فى كل نوع من هذه الا نواع كتباً تعد راثعة فى نوعما . وقد ترك 
الشعر فقط من لته التجارية E‏ ندرك السبب فى ذلك 
بسو ! . 

ا ا : د إنى لاأستطيع 
أن أضبل أدبا بکتب للا جیال ألقادمة » ونتبجة هذا الانجاه والرأی ری 
أن معفم كتاباته تنحو أحو الصحافة أو السطحية الى تجد رواجاً . وتر تكز 
شېر ته کقصص على «حكاية الزوجات العجائن» ( ۸ ۰ ) وساسلة آخری 
من القصص تعالج حياة عمال ا خرف فى المدن امس الرئيسية وهی تنستول 
وبارسلے وهانلی وستوك ولو نجتون فی سترادفوردشر ۰ وبصور لنا ببلیت 
فی جو کیب خانق شخوصه » ومعظمم من الطبقة الوسطى » ولكنه 
بصورها بنوع من الحيوبة وباهتهام بالخ بالتفاصيل الدقيغة ىا بماذجا 

فى الوصف الواقعى الموضوع . 

ونی عام ۱۹۰۳ إستقر ا وصدرت له رائعته د حكاية الز وجات 
العجائز » . وبالرغم من انبا رأت الور فی فر ئا إلا أن جوها إنجليزً 
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صرةا . وتصور لنا القصة لنا حياة عائلة إنجلبزية يعمل أفرادها فى صناعة 
احرف ف بارسلي وتعطی لنا جوا واقعياً صادقا لما تذوقه أو يشمه أفراد 
عائلة تعيش فى مدبئة لصنع احرف . ولاتعتبر الصة تأريآً ية شخوص 
معينة عاشت فى مكان معين وفى زمن معين » ولكنما تعتير دراسة واقعية 
لما للرمان من آثر فى حياة الناس . ويقال أن فكرة القصة الرئيسية واتنه 
عند ما کان علس ف مطعم فیباريس ذات يوم . فقد سخرت خادمة المائدة 
من سيدة بديئة عجوز تدخل المطعم . وف لمح البصر تتكشف له مغرى هذا 
اللقاء بين الشباب والمكيولة ء بين الجال والقبح » فيا بشبه تجربة اسشعاده 
الزمن المفقود فى قصة بروست . فكل سيده عجو ز كانت فأ مضى فتاة راثعة 
امال ما سحرھا وشباہہا وحیونہا ای تظہں فی مشینہا وفی تفکیر ھا 
والحقيغة هى أن التحول من الشباب إلى الكولة يتم عن طريق تغييرات 
لا نبابة ها » وبالنسبة للفرد ذاه » من الصعب تتبعبا ودرا كما . وف هذاء 
كما بول بيلبت » ما بثير العاطفة . فالرمان هو الفكرة الحوربه فى القصة 
ونير رصده ومراقيتهعبارات تصو برية رائمة وخاصة اعند مأبموت جير اك 
سکیاږ وعند ما تتقابل الشقبقتان اللتان كانتا على طرف تقيض عند ما بلغتا 
منتصف العمر . ومن الواضح أن بيئيت قد تأثر بقصة موباسان Une ۷٠١‏ » 
واستطاع بينيت أن بعمق أبعاد الأ ساة عن طريق بطلتين بدلا منبطلة 
واحدہ فلدینا کونستانس › وپوسی اسما بالبات » وصوفیا وهی فتاة 
متقلبة . وقد أراد بينيت فى بادىء الامر أن تمر صوفيا مر حلة تتحطم فيم 
قواها لمعنو ة بعد آن تفر مع جیرالد سکیاز وبعد أن هجرها فى باريس 
فقد كان مقدرآً ها أن تختصب ثم ترك لمصيرها» فتلتصر لغترة قصيرة 
فى عملبا كغائبة ثم تسقط بعد ذلك فى الوحل. ولسكند عدل صن رآبه » 
فر ما شعر بوخز الضمير إذا ما مضى فى تصميمه وجعل هذا القدر القاسى 
پطارد بطلته » فقد کان بعلم أن جېوره ان يغفر له هذه الغليلة ۽ ور إا هرك 


أن أحلاق صوفيا ونشأنما الدينية سيكون نما آثرها فى حفظا وحابتما من 
هذا الإغراء. وتعود إلى وطنما الأصلى » [جلتراء وتواصل حياتها الأولى 
کا لو آن شیا ل حدث . 
وتصوبر بينيت ليام انى تقضيما الأختان . فى برس لصوير راع 
يقدم لنا فيه دراسة للوم الكاذب الذى لا يمكننا المرب منه أحبانا, فد كان 
هذا الو الکاذب‌هو سبب هرب‌صوفیافی بادیء الامر معالر جل ألذی كانت 
نعبه » ولکنما | کمنشفت خداعه ونذالته أآما کونستانس الى تقلت مصبرها 
فی صمت فقد أدرکت أن أا اذى آعبه والذی من اجله ضحت بکل شیء 
لا پبالی پسعادتہا ولا یعمل عل تحقیق رغبانما . وما تقوله کل واحة منیا 
فى النباية يلخص لنا حياتما : «إنى لاأريد الموت» ولكئنى أ نى أن أمرت» 
لقد عا بیلیت وهو ص فعلا فى حانوت تاجر أفشة ملحق به مزل 
تسكنه عائلة بينز وكان يعرف كل ركن فيه ولمذا تساعد الملاحظة الدقيقة 
فى القصة على فاعلية الإحساس بالمكان ورور الزمان . فن مائين صفحة 
مقسمة إلى احد عشر فصلا فى أول النصة يسجل يبنيت حوادت ثلاثة أيام 
فقط بين ببسط ال جرء المتبق من القصة والذى يغطى أربعة وأربعين عاما 
فى سبعائة صفحة . فالزمان يسير ببطء عن عمد فى أيام الشباب الرحبه ٠‏ 
ویأخذ بینیت فی ترکیز اسلو به ویسرع به کاما مرت السنوات . وهکذا 
وصح القارىء جزءآ من فكرة سيولة الزمان ويسجل مروره ويستجيب 
لجربانه دون وعی مله . 
لقد کان ينبت يملل مکانته الأديية ول بحاول أن یخدم افسه » فئد گان 
يقول عن نفسه أنه أديمن الدرجة الثالئة إذا ماطبقت عل إنتاجه مقاييس 
نقدية صارمة . وكأن بينيت بحب الراحة والشرة وكان فرحا بمقدرته عل 
جمع الال وعلى العيش عيشة رغة فى الفنادق حى أنه كان إنوى أن يدير 
فندقا بنفه طسابه : دکان یکره امخض ف الدین والمبتافر يا ولانجد فا 
( م ۲ أعلام القمة ) 
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مکازا فى قصصه . وأعلن صراحة أنه د مادى» و لذا لم بلج من موم 
فبرجینیا وولف ود . ھ . لورنس ف) بعد . ونی مذ کراته بطلق على نفسه 
لقب , فنان صاحب اهت امات تجارية » › وعند ما أصبح ثريا [شتری لنفسه 
عختاً وکان بصرف بہذخ على عمشیقته . ولکی برضی نفسه کفنان آصیل کان 
من آن لاخر بکت ب کتابا , جادآء» لا توقع منه رعا . 

لقد کان بيذت برى ابال والدراما الإنسانية فال حياة العادية من حوله » 
تلك المحياة الى أحبما. وتغرس فى العالم من حوله بعين مجېرية ناقدة وبواقعية 
لزببة» وكان أمينا فى تصوبره لشخوصهالعادية أو المعقدة وعلاقا شما بالبيئة 
والرمان. 

وفد بدأ القرن المشرون بداية طيبة كلما ثقة وأمل فى مستقبل زاهر 
العم فيه البشرية بشرات كفاحما الطويل وجو دها فى ميادين العل وا مرفة 
كانت الفترة النى سبقت الحرب العالمية الأول ( )۱١۹١۱۸ - ۱۹۱٩‏ فقرة 
رفاهية ور خاء مادی » فارة تسعت فيا آفاق جديدة » وبالنسبه لكثير من 
المغمكر ين والادباء > فترة مان مترايد وثفة فى إمكانيات الإنسان ناحية 
الإبداع دالىكال والتغدم , وبعب أن نعترنى أن الاراء ل تخل من النقد هذا 
الرضى بالحاضر والإ مان مستضبل زاهر . ولكن طابع التفكير العام كان 
بلحو حو الإصلاح عن طريق عملية تدديعية بطيثة لا من طريق العف أو 
الثررة . فقد كانت الصورة النى فىأذها ن كثير من ‌الناس صورة بامة ولو آنا 
| تكن الصورة الحقيقية » فقد كان هناك فقر وبؤس واضطلاد . 

ويقابلنا فى مطلع القرن المشرين أدب النغد الاجتماعى ويترعم هذا 
الفربق من البکتاب ارد شو و ه. ج , ویز و چون جالزوری . وکانت 
شاينهم غير الصورة انتكلمم ل يشكرا إطلاقا فى إمكانية الإصلاح أو 
فى أن الإنسان كا هى عالته صال لما كوسيلة لتقي اللمياة الفاضلة . ولم بك 
اخطر ببا همم کذال أن المحضارة الغر ببة آبلة لاسقوط وأن البناء الفتكتورى 


العثيق قد أحذ يتدامى .فل يشك برنارد شو أي ويار فى حضمية القطور 
والتقدم ف السنوات العشر الأول من الفرن المشرين ول يسبرا غور العفل 
ابشری فل تک شخمباترناردشو سوی آلات استاجرھا لکیتلق بوج 
نظرہ على المسرح تم یسرحہا فیا بعد أو پلقی بہا بعيدآً عنه . ولقد خلق 
ویاز شخصیات حبة مثل ما رکیہس ومستر بولی ولکنه لم یسمح مما بان 
ينعا بالحياة الرغدة فى جمبورياته العلبية الفاضلة الى كان يبنا 
ويصمما بنصف عقله الأخر ول پعرف أن مستر کیہس ومست ہولی 
وأمثا مما يكو نان المسادة الام الى بحب عليه أن بخلق منما عوالمه المالية . 
أا جالزورى فقد كانت ننقصه ناك ٠‏ النظرة العالمية الواسعة النى تمع بها 
شو وو باز › واکتی پانتقاه مادته الخام من‌الطر ز الى کان اها حوله وکات 
نظر ته عاطفية أعمته عن التدفيق فى إختيار مادته وتخليصما من الشو ائب : 
وبعد عام ۱۹۱۸ بتغير إتجاه القصة » كا يدر من النقد المرير الذى 
پو جېه د. ه. لورلس إلى جالزورنى ار فير جینیا وولف إل آرنولد پیلیت ٤‏ 
لان القصصی الحدیٹ کان قد بدأ فی توجیه عنابته إلى الفرد ذانه بدلا من 
الاهتام بنقد الجتمع . ولا شك أن الاهنام بالفرد وإإڪتشاف أغرار 
اليفس البشر بة وأپعادها وماتعانیه من أل وفرح وسعادة وشقاء هر العنصر 
الأسامى والغور الرئيسى الذى دور حوله معظم قصص القرن المشرين 
والذى يوفيه حقه كتاب الفصة الديئة حى ولو اختلفت شخصيانهم وطرق 
تعبیر م أمثال لورنس وفورستر وفیر جینيا وولف وکو نراد وألدؤس‌هکنل, 
ون هذا الإتعاء إل الفرد والإهتام به مماعدت الا كتهافات الحدرتة ن عل 
النغسن عند فرو ید ویو نج وغیں م الا ديب عل [ضفاء ثوب الإقناع عل مغزى 
ما يقومون بتصوبره فى عفل اافرد الباطنى . وأصبحت هذه الرارية من 
الإنسان ى بؤرة الحقيقة عنه وأصبحت هذه ألقرة اللاراعية هی ألى تد 
شخصية الغرد ودفعه إلى العمل ء فا هى إلا جوهر ةككل وعن اطرتا ننغذ. 
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إلى أعباقه . أضف إلى هذه الكشوف الجديدة أثر الحرب العا لمية الأو ۽ 
قق وشت مم رؤية جديدة وكشفت لمم عن صورة لاإنسان ل مكنم 
التخلص منما ؛ صورة عن القسوة والشر الكامن فى النفس البشرية دفعتيم 
إلى عاولة تحليلما بطرق جديدة جريثة . 

ويعكس أدب فترة ما بين السبين العالميتين هذا القلق » قلق الإنسان 
الدى يقف على مشارفحقبة جديدة من تاريخ الطو يل » برى أمامه عن بعد 
مستقىلا معا تلوح فی آفقه حرب أخری . وعتد ما حت أو ادت أن 
تنطء شعلة التفاؤل هذه انی کانت تنیر سنوات مطلع القرت ؛› وقف 
الإنسان وجلا خائفاً بر تعد من مصيره. 

ولقد عانى الإنسان فيا مضى من هذه الحن فى تاريخ البشر ية ء فقابلبا 
الشاعر تنيسون فى العصر الفكتورى ووجد الخلاص من الصراع بين 
نظر ية التطور والدين فى إحياء الإقان بالمسيحية . بدأ مير يديت بنفس 
المشكلة والحيرة وانهى به الأمر إلى تركيب فلسنى بربط الإنسان بالارش 
انی عيش عليما . أما تو ماس هاردى فكان من الصعب عليه الاقتناع بجذه 
السولة . فقد أحس هار دى بو جود قوة لا عقلية خلف هذه الالة الشخمة 
وکان عتقد مع شو بنہور أن العام لامعقول فى أسامه ومناف لكل منطق . 
وبطبب لتوماس هاردى أن ينق ذه القوة الغاشمة أبطالا وبطلات هم 
حساسیڈ فائقة لیک تدوسہم عجلات ال19 النی لا ترحم › ولم پکن توماس 
ماردى هو المتشا م الوحبد بل كان ال جو اللاإوروي مواتيا لمذا النشاؤم 
فى القرن التاسع عشر . 

وقد بجح المؤرخ فى المستضبل فى فرويد وماركس وآبنشئين ثلاث 
من المسكرين لمم أعظم الاثر فى الحضارة والعل الحديت كنا كان 
لسکوبیر نیکوس وما کیافیالی ومو نتان فی القرن السادس عشر وہہدو 
في كلا القرلين - السلاس عشر والعشرين - أن ظا 


مستقرآً بأخذ ف الندهور سن جراء فلات وعلوم نظام خر فن القرن 
السادس عشر أفسحت نطريات بطليموس عن الكون الجال لنظربة 
كو بير نيكوس ال جديدة عن‌الكون وعلاقة الإنسان به كا أسحت سيطرة 
المسيحية ف العصور الوسطى على أمور الدين والدنيا اجال لنظر ية جديدة 
فى علاقة الفرد بالكنيسة والدولة . ول يعد الإنسان ذلك الخو ق الكامل 
ولا الارض مرك الكون » بل أصبحت الأرض من عليما ذرة معزولة 
فى فضاء لا نبابة له ولاتر بط با أجراء الكون أبة رابطة . وأخذ العلباء 
تدر یا ببنون نظام جديداً بدأ بأخذ شكله فى القرن الثامن عشر على أثر 
نظر یات نيو تن ف‌التجاذب . وکان أساس هذا النظام الإان بالتقدم وکال 
الإنسان أو على الأقل امكانية تعفيق هذا الكال . وظبر الاعتاد المطلق 
على العقل فى حل المشا كل الدينية والاجتاعية والفلسفية . وباارغم من 
ضعف الإ يمان بقدرة العقل على هذه المشا كل فى نباية القرن الثامن عشر 
وبداية ااقرن‌التاسععشر كا نرىني الثورة على العقل فى الحركة الرومانئيكيةء 
إلا أنه سرعان ما اسرد العقل مكانته فى الصدارة . وف نباية القرن 
التاسع عشر كان يبدو أن هذا الحال أزلى » وكان الفرن التاسع عشر 
تميز بالاستقرار ويوحى بالاستمرار . وفى السنوات العشر الى سبقت 
الحرب العالمية الا ولى كان الرأى العم متفائلا يؤمنبالتقدم والازدهار بالرغم 
من وجو د بعض الافکار ال ى كانت تعمل على تقو رض هذا التفاؤل ومنبا نظرية 
داروين ف التطور وما كان لما من أثر فى الصدام بن العلم والدين »كما تنا 
کارل مارحکس  ۱۸۱۸(‏ ۱۸۸۳ ) بسيطرة الشعب والمال وتدهور 
الأرستقراطية الب جوازية وحفق ما تنبا به فى الثورة الروسية عام ٠۹۱۸‏ . 
حدٹ هذا بنا کان فروید ۱۸۰٩(‏ = ۱۹۳۹ ) يدح الستار عن الدوافع 
الغرزبة وإشير لی تعکہا فی تصرفاننا . ونشر آبنشتین ف عام ٠‏ أولى 
نظرباته فى النسيية وتبعما فى عام ٠۹١١‏ بنظر ية أخرى مكلة . 
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وقد بن آحد النقاد أن هذا النغير سكن إرجاعه إلى آن كلا من ماركس 
وفرورد وآبنشتین بشید بآهية ماهو ف مرتبة أدئی - اط ماهير عند مارکس 
والغرائز عند فروید والذ رات عند اینشتین . وهکذا تصبح رموز ومقومات 
٠‏ کل ما هو فى م رة أعلى -- الأرستقراطبة ورأس المال : العقل: المادة - 
تظاهرآ وأقنعة وسرابا . وكان لا بد ذه الظواهر أن تفسح الطربق حى 
نستطبع ماهير على الصعيد الاجتاعى والاقتصادى والسيامى »› والغرائز 
والدوافع الخفية على الصعيد النفسى والذرات على الصعيد المادى أن تعد 
لنفسہا مكاناً وتءبر عن إرادتبا . 
وقد صورت القصة الب دة هذه المذاهب العريضة أصدق تصور 
وشجعت هذه الفلسغة ال دباء على معارضة كل ما هو متفق عليه » وأعطت 
الأديب امور حرية خالبة من كل قيد أو صكبت أو زيف . ونلاحظ 
تیارین مختلفين فى أدب هذه الفترة » أحدهما سلى والاخر يان » فاه 
الأأدباء السلبيون إلى النهكوالسخرية » ونقدوا وسخروا من التقاليد والعرف» 
واستغلوا النظر بات الحديغة فى التشكيك وزعر عةالإيمان بالتفاايد والاخلاق 
والدين . واستغل الفريق الا خر الحرية الى حصل عليما الأديب فى خلق 
طرق جديدة فى التعبير وأصرح حمل على عاتقه واجب خلق مبادىء جديدة 
فل الفر اخ الذى خلفته المبادىء القدية . واشتركت الجموعتان على السواء 
فى القع الو نى بال لحياة الذى كان يتفق والفردية الجديدة . 
ولم پیق هناك شیء مقدس » وهوت المثل المليبا الى آمن ما أسلافمم 
الواحد تلو الأخر » واكتسحتما الدماء الى أرقت فى ميادين القسال 
فى الحرب العالمية الأول . وأصيح العقل أو المنعلق حبلا رفيعاً سير عليه 
الإنسان فوق هوة سحيقة تغل بالغراثز والفوضى والمتناقضات . ودا 
الآادباء فی العشر نات بہاجمون کل ما کان ی مجتمع مستقر » ول تسل 
الكنيسة من جومم ؛ أو التعلم »أو السيامبة ؛ أ النجارة أو العلاقات 
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المنسية ؛ أو الممل المليا وقيود المتطمرين . وأنہمت الب جوازية بأنها هى 
المسؤولة عن المرب وعن الدماء الىسالت فيما » وأستقبلت قصص ألدوس 
هکسلی وإفلین واو ومیکل آرلن عماس لہا تباجم التقالید و تسخ من 
الميرية الجنسية وكان تأثرم بنظريات فرويد عظبا . وظهر لبك والسخرية 
من الحرب فى القصص الى تعال جا ومنمأ « موت البطل » و دو داعا للسلاح» 
و « جزاء الجندی» » وترجم لا مارك «کل شیء هادیء فی المیدان الغرن » 
راا ر ااا رة افر 
وانتبت هذه الفتره الثائره فى أوائل الثلاثينات ؛ وانقلب هذا الإحساس 
رأساً على عقب لتيجةالتغير ات السباسية والفوضى الاقتصادية بعد الحرب . 
وبدأ كتاب القصة ف الملاثينات بفقدون المرح الو ثى وابتعدوا عن فلسفة 
اللذة ال ييقو رية والقم الفردية والغرزة » وبدأوا بېتمون بالق وبالدین 
والتصوف والفن والشجديد فى طرق التعبير وارتباد آفاق جديدة . وحاول 
شم أن جد فال ماركسية علاجاً امراش انجتمع؛ وأخذنفوذفرويد- 
الذ ی کان قو با فی العشرینات بضمف إلى حدما . 
وکان من الطہیعی أن بنضم الشبان منہم إلى الرکب السیامی وو جد كار 
السن منهم - وكانوا قد تذوقوا الرية المطلقة من قبل الطريق وعرآً 
ونبو العناء والمشقة لام وجدوا أن الثلاثينات تفتقر إلى روح الحرية 
والمال العليا ء فالعلوم الإنسائية ل تفلع» وكانت الفوضى الخلقبة تبدد بتحطام 
الميضارة » كما كأنت الفردة المطلقة عاجرة عن صد تيار امجموع : وبدأت 
تقتبم بالفلسفة المادية تترعرع وأخذوا ينظرون فى وجل حولمم فى محاولة 
بأسة لإانقاذ ما کن [نقاذه » وديا فى دراسة أعال دوس هكسلى جتمعة 
فة نیل ذا النیار . فن عام ۱۹۱۹ إلى عام ٠۹۲۸‏ بظور قضته « تقابل 
الاللمان »کان الہک والاحباط واضحان اف قضصه . اذى » تقابل الالميان « 
۲۸ نحد الصراع بين العقل والضريزة وبين الفاشبة والماركسية » وبين 
فسفة لورنس الصوفة الجاسبة وبين فلسفة مكسل العقلبة العابية بیود 


عام جدید جاع »> ۳۴ ندرك أن هكل قد بدأ يقد الامل فى فردوس 
آرضی لا لو من القم الروحية وال مثلالعلبا . و تظمر قصته « ضرير فى غرة» 
ف عام ۹۳١‏ وفيما يظر حبهللسلام وسياسة عدم العنف والمقاومة السلبية 
ما یظمر فيم بو ضوح ميله إلى التصوف الذى أفصح عنه صراحة فی کتابه 
« الغايات والوسائل » ٠٠۳۷‏ و ر دأثرة معارف المصطلحات السلية » فى 
عام ٠۹۳۷‏ وكتابه « العلم والحرية والسلام د ۱۹6۷ ٠‏ 

وقد حاول اللكتاب أن يصلوا » كل بطريفته الحاصة » إلى تركيب 
فلسنى أو دينى أو فنى ليسد الفراخ الذى يشعر به.ونلاحظ ازدياد الاهتام 
بالدين والقي الروحية والفلسفة اهندية السابية بعيداً عن المحروب والعنف . 
ولا بقتصر الاهتهام بهذ النظربات والتر اكيب الفلسفية على القصة وحدها 
بل يتعداه إلى الشعر ولدينا فى أعمال إليوت وأودن ما يكن ٠‏ وبر بط 
العشر ينات بالملا ينات فة ة من الكتاب | هموا با رب ول تور فيم 
أحداث الفترة دم الذين أدخاوا تعدیلات وتجارب عل فن القصة ومهم 
جيمس جویس وفیر جینیا وولف . 

وقد وجدت حوادث تلاك الفترة خير صدى هما فى القصة الى ثبلت 
مرو تا » فقد استطاعت القصة أن مص مادتہا من مصادر سختلفة » وف 
العشرن سنة الأخيرة أظبرت تقدماً ملدوظاً وميلا شديدآ عو التعقيد 
والفموض وطخت الصنعة الفنية عل الا بتكار »و التحليل على التوفيق و التفتيت 
على الر بط العضوى » والفرد على اجموع والعقل الباطنى والمذيان على العقل 
الواعى والمنطق. وأصبحت القصة خليطا عجيباً من ءادو تة» إنر جدت» 
والتحليل النفسى والعلم والاركيب الموسيق والسياى والرمر› وأصبح 
هذا ال نليم العجیب فی بعض الااحیان | کسیر ا متعا ‏ وی کشر منا لبان 
عائفاً يقف بين القصصى والقارىء . وهذه ظاهرة حطيرة تمدد الثثر القصمى 
بفقد جمبوره » فالنر الفصصى بعتبر قبل كل شىء فآ لسرد « الحدوة» . 
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وامتدت طاهرة الغموض والتعقيد هذه إلى الشعر والمسرجية وخرج نا 
ها يعرف اليوم بأدب اللامعقول أو أدب العبث . ولمذا قل عدد القصص 
ائ تشد القاریء إلیہا شل قصص دیکان وا کری وسکوت 
وجورج إليوت . 

وأءتقد أن أحسن معألجة للفترة الى بين عام ۱۹۰۰ ۰ ۱۹۵۰ هی الى 
ترتكز على معنى «التفتوت» انها ستةودناحتها إل دراسة النفتيت والتحليل 
فی عل الفیرباء اديت وف التحليل النفى وما مما من آثر بالغ فى تفتيت 
القصة شكلا وموضوعا وتفتيت الهخوص والمبكة الفصصية حى اللغة 
ومفرداتہا . ا بظر التفتيوت فى النظر بات النقدية الديثة وى الشعر . 

وقد «ضى خمسة عشر عاما على منتصف القرن العشرين تبلورت فيا 
إلى حد ما مدارس الشمر والقصة واتضحت معا ما ما يحعل من الممكن الآن 
الح عليبا بشىء من الدقة وتقبم ما آنجره كتاب القصة . هقد تتت إحدى 
مراحاما واتضحت الوط الرئيسبة لمرحلة جديدة أخرى وهى القصة 
UG‏ 

ومامن شك فى أن دراسة القصسة فى الدب الانجليرى فى الصف 
الأول القرن العشربن لابد أن تكون عامة » وقد تكون هذه الحاو قيمة 
لاعلى آنها موضوع بحت تارعضى أدب خسب » بل على نها دراسة قد تلتق 
ضوء أو بعض الضوء على ال حاضر وعلى معالم القصة فى المستقبل 
القر بب . وقد نكون ما زلنا أقرب إلى النصف الأول من القرن العشرين 
ومن التطورات المحدية يث يصعب علينا النظر إايبا نظرة حايدة 
تستوعببا ولكن معظم الإتتاج الاد لاعلام القصة فى هذا الكستاب 
O‏ بالشسبة ناما يسمح لنا باحك 
عليه حکا مستقلا . 

ودب ية فارة لا يعد أدبا من نوع واحد متجانس کا علو للنقاد 
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أن يصورونه فبناك الدعرى فى كل عصر ولقيضما وبتطور الادب فى 
حركة جدلية ما أن نصل فيما إلى تركرب من الدعوى ولقضيا حتى تبداً 
الحركة من جديد بدعوى جديدة تنتظر نقيضما . أضف إلى هذا أن هناك 
تشابها وتداخلا فى الاسلوب والاشكال الفنية وطرق التعبير بذيد من 
صعو بة عدلية الننسيق النى نريدها .فن الفترةاتى كان فيما جويس وفير جينيا 
وولف مللا بعومان بالتجر بب فى مضار القصة كان هناك مات من القصص 
الاخری اتی کانت جد طربقہا إلى الفاریء فی شکل تقلیدی وفی سلوب 
مباشر سبل »› و با ئل » عندما کان الدوس هکس وإيفلين واو بطرحون 
تټقالید عمر م جانا کان معظم القصاصين يواصلون الكتابة عن تقالید 
العصر الفكتورى و بعضدو نها رکانت قصصېم تما أرفف المكاتب الشعبية 
المننقلة . ويةول جراهام هيو فی کستابه « الشمس المظلة › عن د .١ھ‏ 
لورنس فى معرض حديثه عن هذه الظاهرة : 

« لقد نشر لورنس أول كاب له قبل الحرب العالمية الأول بثلاث 
سنوات ؛ ونشر آخر کتاب له عام ۱۹۳۰ . ونی هذه العشرین عاماً تصدع 
مال قديم بطريقة عنبفة وبطر بقة أ كار إيلاماً من أى شىء عرفته البشرية 
من قبل .وما يدعو للدهشة أن الدب التخيل ذا العصر لابمكس إلا جزءاً 
قليلا من هذة الصورة . فا هروش أن مسك القصة الم آة للعصر دح 
ذلك قد ریدو من الصعب على قاریء من کوکب آخر أن اعرف شیا یذکر 
من الإضطر ابات فاوروبا من أعمال معاصری لو رس العظام آمثال آ ندر ره 
جید وتوماس مان وبروست وجيمس جويس . ور ما کون الصف الثاى 
نالا دباء هو ال قدر على أن يعكس التاريخبطريفة مباشرة ظاهرة . فمو اصف 
اهال ليست تلاك الى تعصف ببحر التاريخ السياسى وتثيره » ونما تود 
عواصف ایال فی منطقة آخری وتدفع بضحاناها إلى شواطیء آخری ... 
فالمفيقة هى آنه بالنسة الورنس » كنا هو الال بالضسة السكتاب المظام 


= 
فى عصره» لم تكن الكارثة التاربخية سوى جرء من ثورة عظبمة فى . 
الإحساسء» ثورة بدأت قبل اثورة السياسية » وربا لم تتهى بعد حى ولو بدت 
وكأنا قد وصلت على الاقل إلى نقطة سكون » )١(‏ 

وبالرغم من هذا الاختلاف والتباين الواضح ف معالبة المشاكل وطرق 
التعبير إلا أن القصة الحديثة تبين بوضوحوجود توافق وانسجام فىتطورها 
بین عام ۱۹٩۱۸‏ وم ۴۰ .وقد قام اعلام الةصة الى بعا ہم هذا الكتاب 
بإدعال فون جديدة ساعدت على تطور القصة شكلا وموضوعا وبعدت بها 
کل الہعد عن قصص ألعصر الفکتورى کا آرت فونم وتجاربہم واتساع 
داثرة ممارفهم فى الاخ الففكرى وف الدب ااشعى عامة . 

ماهى إذن ملاح القصة الحديثة ؟ وماهى إذن تلك د الثورة العظيمة فى 
الإحساس» اتی بير إلببا جراهام هيو ؟ 

إن الفنون اليوم يها نوع من اخلط ميزتبهالعصور الوسط ومنطق 
الطفل والر جل البداق » أوع ٠ن‏ الفوضى أو « البعثرة المنبجية » كا يسميبا 
الدوس هكسل فى سببل عرض المادة بطريقة حية . ور ما أمتدت جذور 
هذا الميل إلىالاضطرابات النفسية التى يعانى منم الإ نسان ف العصرالحديث., 
ويمكن إرجاع هذه الثورة فى الإحساس إلى تصدع الحضارة الغريية بوجه 
عام وإلى آر النظريات الحديثة فى العل وعل النفس . وهذا الا تجاه ف معظم 
الفنون مرده إلى قصور العقل والمنطق . وتعطى النظربات الجبيدة للقصة 
طابعاً معيناً » والمصاعب الى تقابلبا الفصة هى الصاعب الى راسيا إنسان 
العصر الحديت» من قلق وأمراش نفسية وتشاؤم . ولكى اقدر الفصة 
الحديثة وئنذوقبا لابد لنا من أن 2 فد لا تېد مرتبطلة 
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بعضما بض ارتباطاً ٿاءا » و فی الو قت نفس 4لابد أن کون لديا إستعداداً 
لتقبل التجديد والإ تکار , 


ولعل أ كير الصعوبات الى ستعترض القارىء الحديث الذى تعود على 
قراءةقصصأوستن‌و دیکاز و ثا کریهى الى ستقابله عندما يبدأ فقر أءة القصة 
الحدرفة ويجد نفسه «ضطرآ إلى تغبير وجة تظره كلية بعد أن يهى من 
قراءة أاصفحة الأول و يقابل القصاص اید یف ویتعرف عليه فی عالمه 
ا حاص به . وسیجد آن‌ماوصل اليه ف قراءاته لدیکان مثلا لن بجدیه فی تشېم 
مراعی جويس وفرجينيا وولف . وبدلا من القصة الطوبلة بحجمما الكبير 
وتقد مما الشخوص بشکل منطق وسر د منظم وای قال عنہا هری جيمس 
فا بعد آنا « محشوة بالتوافه » » سيقابل ركيرآ شديدآ وقفرات سربعة 
من فكرة إلى فكرة . فاللكاتب القصصى الحديت يستمين بالفنون ا موسيفية 
وعاول أن بقلد ا مو سیقی فی فاعليتبا فى التأثير على شعورنا بم ولةو بسرعة 
وبعاول أن يطوح السكلات وال لتقوم بهذه العملية المعقدة التى تقوم مها 
الانغام والاصوات ف المىسيقى. وعاول أن بقلد التصو ر g~ Painting‏ 
بوقف الزمان أو مده ويعطينا صورآً تظير فيما الالو ان والظلال بطربقة 
انطباعية ا فى قمص فر جینيا وولف وکو نراد . وإحب أن نعارف أن 
معظم الإنتاج الاد فى النصف الاول من القرن العشرين لر يكن من هذا 
الصنف الممتاز › ولم تؤثر التجارب الجديدة ف القصة فى جور القراء 
وأعرضواعن قرأءة الصعب مثا والغامض . ولكن هذه الفنون أثُرت 
بوجه عام فى القصة وحررتبا من القيود « الزمكانية » › وقد ساعد الل 
الحدیٹ بنظر باته على ذلك وأصبح الأديب حرا ف تشکیل ماده وصببا 
ف إطار يناسب السرد « اللازمكان » . 

ومن آم الاسباب ای أ دت ک۵ هذه الثورة ا ف الإحساس هو 
ال ما ندرج ته من فروع مختلفة . فلقد كان القصاصون الو افون 


س ۳۹ سے 

فما مضى بعيشون عل أرضصلبه فىعالم كانت القبقة فيه والواقع #تسيطرة 
العلل المادى والفلسفة الميكانيكية وكان الوافع خاضعا للبيئة والإحصاءات 
التنبؤية . ولم يكن هناك شىء غامض - فوق أو تحت العقل والإدراك أو 
ف الميكانيكية المادية - مكنه أن يتدخل ايفسد هذا ال جو المنظم المنطى 
gms‏ نبوتن وداروین .وف 
القرن العشربن بدأً ت القصة الى كانت نتغى فمامضى بنظرية السببية تفقد 
قدرتما على تصوبر لهال » وأخذت علوم الرياضيات ال الىحتة والتغيرات 
اربع كان الاد ا اة لير لر جة .كك دبكت المشبة فى 
الفلسغة العلمية وحل لها الإحتال الإحصاك و , حرية الإرادة» فى 
الإلكنرون “. وكف العال عن إنخاذ صورة الالة أو الساعة الدقيقة 
وأصبسح الكون فكرآ ٠”‏ وأصبحت الادة موجبة والموجة نوعا من 
ایال . ویقول سیر آرثر إدنجتون « لقد طاردنا الادة الصلية من حالة 
السيولة المستمرة إلى الذرة » ومن الذرة إلى الإلكترون » وهناك فقدنا 
آثرها . »" وبدأً الرمان بعقد اكان وأصبح الفضاء يدور على نفسه١.‏ 
وباختصار تنازل عام الفيزباء عن مكانه » إلى عالم الرياضيات الذى 
بستطیع ' > أن ينظ إلى الكون بطريقة رباضية عنة وقوم بضرب المتصل 
الرمکالیق ال جذر التربیعی لنانص واحد وهى كية تخبلبة. وبةول سير جيمس 
جینز فی تابه د الكون الغامض » : 


Tute, R. C. : After Materlallsrı — What ?, Landon, 1933 (1) 
Pp. 30 et seq. 
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یک مج س 
قد ری کثیرون ؛ من الناحبة الفلسغية العامة » أن أم ما أنتجه عل 
الطبيعية فى القرن العشرين ليس هو نظرية النسيية وما أدت إليه من دماج 
الفضاء والزمن معا » ولا هو نظرية الك وما يبدو منم فى الوقت الحاضر 
من إنكار لفوانين السبية » ولا هو تمريق الذرة وما كشف هذا المريق 
من أن الاشیاء ليست کا تبدو فى ظاهرها » بل أم من هنا كله إقرارنا 
العام بأننا م نمس بعد اللغبقة الهائية » فكأ ننا )کا قال فلاطونف لشببه 
اشير » لانرال حبوسین فی كفنا مستدبرين الضوء » ولا نستطيع أن 
نشاهد غير الظلال على الجدار : . . وكل ما تعن واجدوه فى سبل المعرفة 
الجدبدة المدهشة أن الطرقة الى تفسر هذه الظلال تفسيراً أوضح ونم 
وأكثر من غيره إنطباقا عل الطبيعة هى الطريقة الرباضية » أى تفسير ها فى 
صور رباضية نة" . 
ودنا اليوم سير جوليان هكسلى عام البيولو جيا المعاصر عن تطور 
الإنسان ف المستقبل وكيف أنه سيكون تطورآ ذهنباً فليا“ . ويأق 
ما کس بلانك ( ۱۷۵۸ - ۱۹٤۷‏ ) بعد داروین ونیو تن ویشکا فی‌نظر ب 
السبہیة ای پر تتکز عایہا آی تفسیر منطقی مادی › وی ؤکد ر وح عدم الثبات 
أو الاستمرأر واللامع قول . وعندما وضح زظر ية الم عام ۰ تراه 
الما التفسير الميكانيكى وأخذ بلحو نعو التجريد الرياضى ٠‏ وقد ساعدت 
نظر بة الم لبلانك على «تفشيتء المادة وأصبحت الكو انتوم وھیأساس 
مادة النكون وحدة من الطاقة , 
ولقد أدرك أينشتين أهمية نظرية بلانك وقال بأن جميع أشكال 


> اللكون الفامش لسر جيس جيز ترجه دكنور عل مصطنى مشرفة. »> التاهره‎ )١( 
VN4 :س‎ ۲ 
Huxley, J.i The Humanist Frame, London, 196l, (¥) 
pp, 13—48, 


إ۳ 
الطاقة المشعة ما فيا الضوء والحرارة وأشعة [ كس تسب فالفضاء فى كيات 
متقطعة . وأ خذ بتحدث عن ذرات الضوء وجساته »> وساعدت نظر باته 
عل إضعاف ثفة الإنسان بقدرة العقل بتقويضما إمانه .بالحتمية والسببية . 
ولا غرو فى آن أدب القرن المشرین بز خر بکل ما هو مپتافزبقی وصوفى 
ونقرأً مرة اخرى لسیں جيمس جياز : 

لقدكان العل القديم قر تفرير الواثق أن الطبيعة لاتستطيع أن تساك 
إلا طريقا واحدا » وهو الطريق الذى رمم من قبل لقسبر فيه س بدايةالزمن 
إلى ثهايته » فى تسملسل مستمر بين عله ومعاول » وإلا مناص من أن الخال 
(1) تقبعبا الحالة (ب) ؛ أما العم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حى 
الآن هو أن المالة (1) تمل أن تتبعما ا حالة (ب) أو ( +) أو (د) أو 
غیرها 6 نعم » إن فی ام تطاعته أن قول إن حدوت ال حالة ( ب ) أ کار 
احالا من الالة (د) ولسكله لایستطیع أن با عن قبن أىالحالات 
تتبع الااخری » لانه [ما بتحدت دانما عا تمل » آما ما بحب أن يحدث. 
فأمره موكول إلى الافدار » مهما تبكن حقيقة هذه الأقدار > . 

ويظبر أثر هذه النظربات العلببة السيثة فى القصة فند أصبحت فتات 
المادة وقطعبا اللامرثية أو ما أسماه بلانك بالكوانتا هى فتات اأشخر ص 
الى ھا مبعارة ف القصة من أولا إلى آخرهاء وحالا م النفسة المغتابعة 
وشطحات أفكارم وجريان الحجرادث وتوا کې المناظر أو تتا بمبا وکا 
تسبح فی متصل زمكانى بيتدكون من أربعة أبعاد » ثلائة مما مكانية آو 
فضائية وواحد زمى . فلا امتةرار فى الشخرص ولا بانس ولا تراط 
منطقی ولا حتى شدكل معين . فالعتيقة كا برأها ااملم مفتنة إلى قطع صغيرة 
من الذرات » والذرات إل عر 1 أصغر من الا کترونات والرو تو نات وکا 


(۱) الکون النابض »س ۴۶ - ۴۱ ٠‏ 


۴ 

تسبح ف الفضاء . وأصبح من المبر على بطل فى قصة حديثة أن یتح فی 
ا فی عالمه وبطوعه لإرادته لان الإنسان أدرك فجأةَ أنه حى 
بوسائله العلبية وعقله الواعی - لا زال يبر ويتحرك ویتصرف وبعیش 
فى مالم مظل ساكن وبوسائل لا عفلية وغرزية فى بعض الاحيان . وكيف 
يتح الإنسان فی تصرفاته وهو حت رة كو ينه ادى الذى ولد به 
وجازه العصى وإفرازات غدده ورموز أحلامة وعقله الباطن . وكيف 
نطلب من القصصى أن بصور لنا شخصيات لابنة مستفرة لا تتغير ولاننار 
بتجارببا العمديدة كا جرى العرف فالقصص القدم؟ و إذاكان من المستحيل 
عل العام أن براق [إلكترونا مفرده وبر صد حرکاته » وإذاكان لا مکنه 
التنبوء بتصرفه من تجربة ل خرى فامذا بضطر إلى الالنجاء لوسائل مسكنه 
من دراسة بجحموعة كبيرة ملها . والطريقة الى بصل بها العام إلى نتاه هى 
طر َة« الاحتال الاحصای Statistical Probability‏ أوقانو نا متو سطات 
الرباضى » وهى طريقة تشبه الرسوم الببانية الإحصائية الى تستعملما 
شر كات التأمين على ا لدياة .ومن نظر ية عدم الثبات فا لمادة هذه أخذ الأديب 
يعبر عن هذا القلق فى المادة وفى الشخوص بالنظر ليما من زوابا مختلفة 
فأ حباناً بنظر إليما بعين الفبلسوف دأ حيانا بنظر إليما بعين السكيمياى أو بعين 
عام الفيزياء أد بعين العام النفسانى كا فعل الدوس هكسل فى قصتيه 
« للاك الأاوراق الذابلة » و د تقابل الإليان » .وقول لا فر جینیا وولف : 
إلخص لفترة عقلا عاديا فى بوم عادى . فالعقل يتقبل ما لا يعد أو 

عمی من الائطباعات» ومنما التافه و ایال ‌رالزاثل؛ ومنما ما پنقش بصلب 
حاد . وتأتی هذه الانطباعات من جيع ال جات » سیل مستمر من الذرات 
اى لا حمر ما » وعند ما تبط هذه الذرات ؛ وعند ما تتجمع لتمطى معنى 
لبوم الاثنين أو الثلاثاء » نبدأ فى الاهتيام بأشياء ل نكن لنعيرها انماما 
فى الماضى » وندرك أن اللسظة المامة ليست هنا بل هناك ء, . أك صر 


د م 


عمل الأديب ف نقل هذه الروح ا رة اى لا نعرفها ولا لستطيع 
د يدها ٩۱2٩‏ , 
وعن طربق تفتيت الحجل والشخوص والمواقف والنسلسل المنطفى 
لخر استطاع القصاص أن بعپر عن[ حساسه بالحياة وکانبا تتابع متقطم 
عفوى لاإنطباعات والإحساسات وسيل مستمر هنما فى غير نظام ۽ 
ملاحظتنا لعدد كبير منبا مع استحالة معرفة اتجاهما أو هدفما من دراسة 
الحالاتالمتفرقة أو الذراتالى تنكون منبا. فن خلال هذه المتاهات بتضح 
لنا طريقنا إلى ال معرةة . وحن لا نتغير فى حياتنا النفسية وألروحية سب 
بل تتغیر جسدًكذلك» غلایا الجسم تجددنفسما باستمرار ونتقدم فالس 
مع کل زفرة » أى آنا فى حالة تغير مستمرة . ويقول إليوت : 
Fare forward, travellers | not escaping the past‏ 
Iuto different lives, or into any future ;‏ 
You are not .the same people who left that station‏ 


Or who will arrive at any Terminus, 
While the narrowing rails slide togther behind you (¥) 


What we kuow of other people 
İs only our memory of the moments 


Be wich we knew them. And they have changed since 
en» 

To’ pretend that they and we afe the same 

Is a useful and convenient social convention 

Which must sometimes be broken. We must also remernber 
That at evefy meeting wê are meeting a stranger. 


Woolf. Y. : The Common Reader, London 1929, p. 189, )۱( 
Eliot, T. S. : “The Dry Salvages”" in Four Quartets. (Y) 
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س £ 
والسطر الاخير بلخض لنا آثر العلل الحديت فى القصة وف الشعر » فا 
بقول اليوت فيه « جب علينا أن نتذكر أبضاً أننا عند كل لقاء نقابل شخعاً 
غریاً » آی أننا نتغیر باستمرار . 
وقد خلی عدم الاستقرار والتذبذب فى المادة شيا مالا فى الملاقات 
الإنسائية وف الفرد وفى الجتمع » فنباية القصة المديثة تتمين بالغوض 
والإبمام . فبين) رى أن معظم القصص ف الماضى تتبى بالزواج أو بنباية 
سعيدة تحل فيا الأازمات ؛ جد أن القصة الحديثة تنمى إما بالطلاق أو 
الإنفصالأو الإحباط أو الائتحار أو الموت أو بانفصال الفرد عن بجشمعه 
أو تنتى مشاكل تبقى معلقة فى انتظار حل لما , وتتمين القصة الحدية 
كذاك بخلوها من وجود شخصية « البطل» التفليدية وقد بختنى « البطل » منبا 
کلبة وقد يصب فی بعض الاحیان سانا تافپا معذباً إقامى من الاحباط 
والمر بة» إنسانً تعذب لاله بدرك الحقبقة من حوله » إنساناً طياً بيطا 
بکاد آن پکون د عبیطآً « وکا يلق علبه و لن و يلد ون « الرجل المر أت ١١‏ 
الذى تدخل تصرفاته فى حدود اللامعةول أحياناً . 
ول يكر الل الحديت أهمية الدين() لانه إذا كانت الالسكترونات 
رة الإرادة ( والمادة ما هى إلا فکراً فلا آنل من أن بكون هناك مکان 
لملات والدين والتصوف واليتافريقا . وشجعت النظريات العلية 
الحديثة الأديب على أن يكون ذانى النرعة » فن أمم نتائج العل اديت القول 
بان الإنسان لم يعد فى استطاعته أن ١‏ يرى » الحقيقة ا مو ضوعية بوضوح 
تام ( انهف عساو لته مر أفة المأدة ورصدها بأجمزة خاصة تعوضة عن 
Wilson. C. + The Age af Defeat, London. 1959, p. 137 ()‏ 
l.— Whitehead, A.N. : Solence and the Modern Wortd lÎ r)‏ 
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ضعف حوأسه » يشوهمأ ويشوه الحقيقة الى عاول الكشف عنا . وأخذ 
الانسان ينظر إلى الأشيساء الى كان بعتبرها ابتة مستفرة بنظرة مختلفة 
تحكما علاقانما بأشياء أخرى . وأصبحت الكلمة المامة هى د العلاقةء 
ف الفيز ياء والادب ۰ مواد ألعلاقة كف العا والادب عن الحث 
عن المطلق » فليس هناك شیء ردیء أو حسن » خير أو شر » رأصبحت 
كل الأشياء نسبية » وأصبحت الإرادة ذانما معرطة المجوم والنقد » لانه 
إذا كانت حواس الإنسان غير قادرة على إككسابه المقدرة على ملاحظة 
الأشياء والظواهر الطبيعية » فكيف إذن سيتمكن من السيطرة على نفسه ؟ 
ولمذا عد معظم شخوص الفصة المديثة غير متكاملة مثل نوسترومو فى 
« نوسترومو » لکواراد وسبتیموس وارین میٹ فی « مسز دالوای » 
لفیر جینیا وولف وفیلبب کوارلز فی « تقابل الالحان » لالدوس هكس 
وستیفن ف د عو ليس » جيمس جويس . 

وتلقف ال دباء النتائج النى تؤكد الذاتية للدفاع عن الشعور والإحساس 
الفردى بالمقيقة . واغتنموأ فرصة قصور العقل ووقوعه فى الخطا ليشككوا 
فى مقدرته . وبدا الإنسان يتساءل . أنتبع عقلنا العاجز المغاس أم اماما 
العميق الغامض أم الحكر الغشيم لأعيننا وآذننا وأيدينا الى تتحسس ؟ 
وأخذت أعين الدباء تبصر ف الظلام ال مالك الحبط بهم وأخذوا فتربون 
من بؤرة النور لسکى لسو ف ىكف الفر اغ ويصبحوا من أصحاب المعارف 
ومنہم إليوت وإزرأ بارند وبيس فى وهکس وفر جینيا وولف 
ولورنس وجويس ف القصة . 0 

ومن آثر النظريات ال حديثة فى الع ظمور إحساس جديد ا 
والمکان . وبقول سیر جيمس جینز فى كتابه « الكون الفامش »› : 

« إن قوانين الطبيعة الأساسية » بقدر ما نعرفما فى الوقت الحاضر »› 
لا تقول لنا ل يمر الرمن بلا أنقطاع ؟ بل هى مستمنة لان تين احتال 


—— 


رجوعه الغبقرى» ذلك أن تقدم الرمن إلى الامام بلا انقطاع » وهو جوهر 
الصلة بين العلة وال ملول » إنما هو شىء أضفناه من تجار بنا الخاصة إلى قوأئين 
الطببعة الحقفة » ولسنا ندرى هل هو «تأصل فى طبيعة الزمن وإن كانت 
نظر ية النسيبة ... تنم هذا الرأى يسم الوم والخداع .وهى تعد الزمن 
مجرد بعد رابع يضاف إلى أبعاد الفضاء الثلاثة “٠)‏ وأثرت نظرية النسيية 
فى اطبيعة الزمن المحقيقية وخرج لناما بعرف بنسيية الزمان . فاليبوم 
الذى يرخر بالتجارب يدو لنا أطول من عام خال من الذكرى » و يتضاعف 
الزمان تحت مبضع ال جراح وعلى مقعد طبيب الأأسنان » ويم بسرعة مذهلة 
فى للمحظات السرور واللذه وعندالغرق وقد تلاش فى التجارب الصوفية 
ولحظات الكسف والرؤية . وأجد هذا الإحساس اميم بالزمن ف عبارة 
کنبا جویس وانقلما دون تعلیق : 


« But tomorrow 1S a new day will be. Past was is today. 
What now {is will then tomorrow as now be past yester . 


ونی قصص فر جہنیاو ولف تنضاءل همي الإ حساس بالزمن المیکا نیک 
الذی که دقأات ساعة بيج بن وبحل غلهزمان ذاق لا بتفید سرک اللأرض 
حول الشمس : وفى قصة « عو ليس » جيمس جويس قرأ عن أطول وم 
فى تاريخ الدب » فيوم مسار بلوم بغطى ۸ ساعة فى القصة ولسكله يوم 
ملىء بالأحدات والتجارب الذاتية وكأنه ٠۸‏ عام . وف « ضربر فى غرة» 
لانجد التتابع الرمنى المسلسل الذى ألفناه فالقمص القدية ويحارل مكسلى 
أن جرب نوعاً آخر من النسلسل تحكه تارب البطل النفسية . وحكى 
نیک ولاس فلا ماریون » الفلکی الفرنسی ( ٠۹۲٠١ - ۱۸٤۲‏ ) قصة الر جل 
الذى رأى حوادت الثورة الفر نسية تنابع مقلو بة عل عكس نظامما فى الزمان 


(۱) السکون النامش سیر جيمس چیئڑ ؛ س ۳۳ . 
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لانه كان ببتعد عن الأرض بسرعة تفوق سر عة الضوء . ويصف لناه ‏ ج. 
وباز مغامرات الإنسان فى المستفبل اركوبه « آل الزمن » »ا تخبل ألدوس 
هکس فی قصته , لا بد للزمن من.وقفة J le Time Must Have a Stop‏ 
أن عحدث لو فقد الإنسان إحساسه بالزمان . 

وبرتبط الزمان ارتباطا عضو بالمكان . فالزمان فى جوهره بالنسبة لنا 
ماهو للا بعد رایع للیکان ؛ واکان نی الرمان کا فی رحلة فی طائرۃ وکا 
حدث فی قصه جول فيرن « حول العالم فی نمانین پوماً » لباسبارتو ورواد 
الفضاء فىعصرنا. والرمان بغير المكان,؛ فالنجمالذینرصده فالسماء ء ليس‌هناك 
للانه ترك من مكانه مذذ أرسل لنا الضوء الذى ثراه « الآأنء. فالرمان والمكان 
إذن من الامور المعقدة ؛ فالزمان إحساس بالقبل والبعد وشعور بالتدفق 
«الآن» وهو ذانى والمكان باعتباره الإحساس بالمسافة أو بقياسما هر 
فی شطر منه ذاتي ما دام الوضع والمسافة لسبين بالنسة لنا. ومن الكتب 
الطر ية الى تعالج الزما ن کتاب ج . و۰ دون 000e‏ .۷ .[ وعنوانه 
An Expetiment with Time‏ . 


* م النفس افع 

بنا کات نظر ية النسبية وال تک فی الفلسفات القدمة ؛ آذ 1 
فرويد و ونج يغوصان فى أغوار النفس البشرية ويشيران إلى العلاقة بين 
الإنسان الناضج البالغ والطفل » وبين الإنسان المنحضر والإنسان البداى 
وأصبح لعل ال ثروبولو جيا فائدة كبيرة وخاصة بعد ظور كتاب « النصن 
الذهى اBoug‏ deاGo "e‏ لسیر جیمس فربژر عام ۱۹۲۲ . وقد کان 
فروید آقرب لادب والادباء من آینشتین لان نظراته من ال جنس 
والسیکو باٹولو جی أعطتالا ديب وسيلة لاكتشاف تارب جديدة . وقول 
فرويد أن تحت غطاء المقل الواعى مستنقغ تنو فيه الدوافع اللاعفلية 
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وجذورها فى ا لجنس والغريرة وساطة الو الدين والتوقف والإ حباط رالنسلط 
وکانت بعض مو لفات فرو بد قد ترجمت إلى الإجليربة قبل الحرب العالمية 
الاولى وكان فى استطاعة قصاصی هذه الفترة )ا يول أحد النقاد » أن 
يجتازوا امتحاناً فى مادة فرويد فى عل النفس بتفوق . وأآثرت مادة فرديد 
وبونج فى نكنيك القصة وموضوعبا » واكتشف الدباء أن حياة الإنسان 
الواعية ماهى إلا جزء بل من حياة الفرد » وأن العقل ايس بالمكان 
المنظم الذى نظنه . ويصور هكسلى هذا الإحساس فى كثابه « دريس 
والايجدية » بةوله أن للائسان مس أو ست , أنفس » تظر منما واحدة 
فقط كجزء من جبل الثلج العام الذى بطفو على سطح الماء وبظل الجرء 
الأكبر الباق مغمورآ“ . ولم يعد العقل مكاناً منظا التصنيف الافكار 
وابتداعبا » بل مکان مظل پتکون من عدة طوابق بعضم| فوق بض وله 
« بدروم » معنم وأقبية مظلمة ترخر بالمتناقضات و عتذظ فما الإنسان بأثلاء 
من التجارب الماضية تماما كا نضع الاثاث القديم فى د البدروم» . وعلى باب 
هذا ابدروم حارس قد يغفو من حين لاخر فتتسلل مخلوقات البدروم 
الغرية زاحفة إل الادوار العلياوتقلق راحة سكانما . ولا بسكن هذه الدار 
شخص واحد بل أسرة تتكون من‌عدة أفراد وأفاما عدداً م كانت تشسكون 
من « دكتور جيكل ومستر هايد » ويحاول العةل وهو رب هذه الأسرة أن 
يسيطر على أفراد الأسرة ويوفق بيهم ولكنه يفثل أحيانا وبحدث صدام 
وتتداعى الطوابق فوق البدروم وبؤدى هذا إلى الجنون . 
وأخطر من هذا فقد أصببح الجنس يلعب دورآً ماما فى حياة الإنسان 
وأخذ الادباء يتبون عن ال جاس ويناقشون مشاكله دون حرج ؛ وأدى 
هذا إلى ظہور أدب الاعترافات ولشر المذكرات وما کش لو رس وتصصه 
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إلا نوع من الأعترافات › ولمذا قول إن لشر عمل دی عار تعربة ٠‏ 
للجسد والالقاء بشیء رقيق حساس إلى البغال والقر ود والکلاب . 

وقد مدت نظریات چون لوك ف العقلوالذا كرة فى نماي القرن السابخ 
عشر لنظر بات هافيلوك [یلیس وفروید ونری « لورنس ستیرن » الآن 
وكأنه قصاص حديثف وف اافرن العشربن أصبح الضكر لا وسيل من العقل 
بطر يقة ميكا نيكية كما يفرز الكبد المرارة » واىكنه يسيل بطريقة غير منظمة 
وله سيولة وجربان بخلوان من النساسل المنطق » كا لا يصدر الفكر من 
العقل فى جمل مستقبمة وعبارات منظمة . وما نراه فى القصة الحديثة هو 
الموتولوج الداخلى الصامت » وهو تسجبل - ولا نقول سردا - للأفكار 
انى لا تنطق با الشخوص تسجيلا عفوباً حيثها اتفق بطربقة تداع المعالى 
الحر فى العقل . 

وقد اکل برجسون ( ۱۸۰۹ - ۱۹٤۱‏ ) عمل علباء النفس فی حاو لته 
هدم الفسكرة المادية للعام » ونظرته للزمان لما أهميتما فى الفصة الحديثة و بر 
آثرها ف « نوسمٽرومو٬‏ اڪڪ وراد » و «الأمواج» ی «مسز دالوای»› 
و « إلى الفنار » لفير جييا وواف و «عوايس» و « صورة لامنان فى شبابه» 
جيس جويس د وتقابل الا لحان » و , لاد للزمن من وقفة » و « طرير 
فى غرة » لالدو س هكسلى , ويبدو لنا أنسيولة الزمان | نكن من اكنشاف 
أصحاب ال مذهب السير يالى و حدم إذ ارى إأر نظرية رجسور - رق 
تحدنا عنہا فی دراستنا لیر جینیا وولف بشیء من التفصپل - وف مجر نا 
عن قياس الشجربة الذاية وتفسير لمحظات من الوعى عن طريق ذكريات 
صعب تفسيرها واستحالة التحليل إلا عن طربق‌التشوبه والشغيير فى جوهر 
التجربة ذاتما تماما كما فى عل الفيزياء الحديث . و تنضمن نظرية برجسون هذه 
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الآراء وساعدت على ظبور نظرية جديدة فى الفن القصصى » وأضافت 
عنصرآً جديدآساعد على التجر يب فى العكنيك القصصى . ويعالج اليكسيس 
کاربل فى كتابه , الإنسان ذلك الجول» الفرق بينالإيقاع البيولو جى والزمن 
الذاتى الداخل فى الفصل الخامس معالجة رائعة )١(‏ , 

والزمانفعال برجسون خلبط منا لسك الدانمة والسيولة؛ بتغير وير اوخ 
دا ئا وتسبح فيه الذکر بات والاشیاء فى غير وضوح . والزمان فوق لهذا 
لمكن تحدرده بلحظات منفصلة › والسيطرة عليه - کا حاول البعض وها 
نعاول بوماً - أ صعب لانا حاواة لقیاس مالا یمکن قباسه . 

وقد أنكى بوج تفسير فرويد الجنس على أنه الدافع السيولو جى 
اارئيسى فى الحضارة والسلوك › ووضع نظر يته فی اللاوعی اجج › . 
Co!lectiye Unconscious‏ للجلس البشرى وپین أن هذا اللارعى' ای 
ماهو إلا مستودع بمکن اعتباره رثا برثه کل من بول فی هذه الحضاره, 
ومكننا أن نصل إلى جذور الامراض العصبية والنغسية والااساطير وار موز 
عن طريق هذا اللاوعى ابيمى . دهكذا أصبح الإنسان المتحضر على صلة 
بالإنسان البداى وأصبح من الممكن عن طرق السمورة أن بربط الاديب 
المواقف والشخوص بعضما ببعض فى شكل جديد وبعلق عايپا . وأحسن 
مثال هذا انوع من الإاستفادة من الأاسطورة مانجده فی د عولیس › و 
« فینيجااز ويك » جيمس جويس وف قصص لو رنس عامة وف شعر بيتس 
والوت . واستطاع عدد کبیر من الادباء أن پتنارلوا بالہحٹ جذور 
الإنسان الحديث بعد دراسة وځ وسر جيمس فریزر واف المذهبالطبيى 
لنفسه اتجاهاً جديدآ ول يعد يمت بصلة إلى أدب العلة والمعاول بل تعداه 
إل الإهتام بالإنمان اليد والرموز والأساطير . 


Darrel, Alexis : Man, The TInknown, Pelican, Ch.V, (1) 
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مراد س القع الحر ب 

تعتبر الو اقعة والطبيعة وكانهما نومان آنجبنما مادية القرن التاسع عشر 
وفلسفاته . وتعتبر الطبیعة کا طبقہا ميل زولا ( ۱۸٤۰‏ - ۱۹۰۲) فى 
قصصه أ كثر قربا إلى الناحية العامية المادية فى حشدها وتعديدها وتحليلما 
. اللدوافع والتغاصيل البيثبة . أما الواقعية فتمثل الحياة بوجه عام وهی أقل 
إصر ار علا ملاحظة الدقيغة العلبة من الطبيعية بتفاصياما ا حار جبةالدقيفة. 
والادب الواقعى أو الطبيعى لا علو من الذاتية مهما كان الأديب خلا 
لواقعیته . 
وما الواقعية أو الطببعية إلا رد فعل ارومائتيكية القرن التاسع عشر 
وحماولة لتنظيم مادة الروماتليكيين الذاتية الغزبرة والسيطرة عليا 
وتفسیر شوضما . ولکن سرعان مابدأت الواقعية والطببعية تفسحان 
الطريق أمام رمز ية القرن العشرين وأصبح الا سلوب المنطنى المنظم فىالسرد 
والوصف عاجرآ عن تصوبر ال لحقيقة الى أثبت العلل اديت أنها فى شطر 
كير منبا ذاتية وتتوقف لا على الثىء المراد ملاحظته بل على الفرد الذى 
بلاحظ وعقله . 

وتظمر الو اقعبة فى الأدب والفن ف منتصف القرن التاسع عشر وكيد 
داروین ما السييل عام ۱۸0۹ عندما تشر « أصل الانواع » وکان قد سقه 
الفنان کور بيه Courbet‏ فی عام ٥‏ وفلو پیر بلشره « هدام بوفارى› 
۸٠١‏ . وسرعان ما أفسحت ألواقعية الطريق للطببعة الى تعمد اعنهاداً 
كيرا على النظر بات العلببة المادية . وفد شع أدولف تین (۲٠1۲۲‏ ۱۸۲۸ - 
۴ ) على انتشسار ا مذهب الطبيمى فى الآدب بنشره « تاریخ الدب 
الانعلزى» عام ۴۳ و « فلسفة الف › عام ۹ وفيا شرح وعلل 
الأعبال الدبية والفنبة على أنها تناج العصر والبيثة » حى ماكان منها بعالج 
الحالات النفسية , ويسر كل شىء تفسيرآ ماديا , 


ولک فرق بین وأفعبته اليد.دة ووأفعية بالواك وفلو پیر » أطلق إميل 
زولا على طربقته ف الكتابة اسم « الطبعية » ونشر مذهبه فى مةال 
عام ۱۸۸٠‏ بعنوان « القصة التجربيية › را صف الاستعداد لإختيار 
مؤقف معين م إطلاق العنان للحدث لكى بيسط نفسه م متابعته بعد ذالك 
عن طرق الملاحظه الدقيقة بصي وأناة بواسطة ‏ القصصى - العام » حتى 
صل إل معرتة واعبة بالموقف وتضمينانه العملبة انى سيكون فيبا فائدة 
ودرساً للىجتمع . وقد إستفاد إمیل زولا من کبتاب کاود برنارد 
Introduction û J'etude de la médecine experimentale‏ عام Ao‏ 
وحاول تطبيق القوانين العلمية المادية عل تصرفات الإنسان » فہنه الحتميةء 
کا قول » ستتحکم فی حجار الطرہق كا تنكم فى عقل الإنسان . 


« إدرس الئاس كما ندرس الفلذات » سجل تفاملا تما ٠‏ إن ماہمی غاب 
الأهمية هو أن أكون طبيعيا صرفا » فسيولو جيا صرف . وبدلا من أن 
أعتنق المذاهب (الممكية أو الكائوليكية ) ساعتدق القوانين ( فوانين 
الوراثه ) ویكفينى أن أكون عالا » عدت عا ه و كان بيت) أحاول البحث 
عن الاسباب الحفية . . . عرض مط لواقع مائلة ما عن طريق إبراز 
الدوافع الميسكانيكية الداخلية انى تحرك أآفرادهاء . 


ولکنه تنامی » کا بقول ولم بورك تندول » « أن لكاب الذى بود 
فى إصطبل لن يصبح بالضرورة حصاناء  ,‏ وسرعان ن ما بدأت الواقعية 
والطبيعة تفسحان الطريق آمام زمر به القرن العشربن وحاول الادباء نقل 
هذه الواقعية إلى داخل النضس البشرية ذانها» وإ حتفت الحتمية والمذاهب 
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السلوكية بشكل ملحوظ . وبدلا من آعليل البيثة وتصرفات الفرد ا لار جية 
وٽسجيل ما حوله إتجه الأديب إلى داخل نفسه . 

ور ما كانت الرمرية قاصرة على الشعراء الفرنسبين فىأداخر اقرف 
التاسع عشر ‏ ولکن جب آلا نشی ن فیر این عاش ف إنجلنرا وکان ید 
الإنجلبرية . وكان مالارمية يقوم بتدريس اللغة الإنجليزيه » كا أن بودلير 
قام بترجمة مقالات إدجار الن بو إلى الفرنسية ٠‏ وأهم ماكان مين شعر 
ارمرين هى فكرة التآ لف بين ختلف الحواس والخلط مابين الأصوات 
والالوان والعطور وتوحيدها فى إيقاع ملغم . ويطلق على هذه الضكرة 
Synaesthesla‏ « وأروع مثال ما فی السر نیت اق کتبا بودلیر بعنوأنڻ 
« العلاقات < Correspondances‏ وفيا صف عطوراً معينة وکأنہا رققة 
کمانغام زمار حضراء کالمروج»›. والمشال الأخرف سولیت لر بمو 
. عنوانا الحررف المنحركة› oes‏ وفیما عط لونا معينا لکل 
حرف من‌ا روف الخسة المتحركة . وقد حاول الرمزيون كذلك الراب 
بالشعر من‌الموسيتق وخاصة موسيقى فاجار لا فى فنه منقسوة وعلف » ومن 
براءة وطمر » فقد آرت الاو برا الفاجنار يه فى التنظم الموسيقى فى الشعر 
لما فبا من تتابع ف الانغام وتواز فى الافكار يعمل على إثراما وتنغيمبا 
تنغ فلسفيا تنداخحل فبه الالفاظ والموسيقىوتتكائر إعاء اتبا . فقدساعدت 
کل هذه العوامل عي الحاط پېن الخال والحقيقة » پين إحساسات الشاعر 
وتغیلاته منجبة وین مایراه ویفعله من جبة آحری . وقد حاولا زیون 
ا ويض اللغة وإجبارها على أداء مالا يكن التعبير عنه حى أصبح الدب 
الرمزى أحيانا أدبا غامضا من العبث تفسيره. 

والرمزية فى القصه إصطلاح بم ,صعب تفسيره لان الرمرية لانعی 
الصايب مثلا كرمز للمسيحية أو الملال كرمز للاسلام » أو فصن الزبتون 
السلام أ الع الدولة . فالركة الرمرية الجديدة تستعمل الرموز على 
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حلاف إستعال ذاتی مثلا ها . فقد کات رموزه معروفة ويسہل التعرف 
عليما وفهم مغزاها . أما الرمر فى القصة الحديثة فا هو ,إلا قناع مخنى وراءه 
الفضكرة المرادابصاها وبرزهاف وقت وأحد 

والرمزة ورة روحية على قصور « الكلمة > فى لقل الإحساسات 
والافكار والصور » وثورة على الرأى القائل بأن الأديب لامكنه أن بكتب 
عما لابراه أو يسمعه أو يشمه ؛ وهى ثورة على نوع معين من اللغة الإنشائة 
الى تعتمد على اللخطابية والإيضاح والقول آكثر من اعتادها على التاايح 
والإثارة والإشارة . ويستعمل الرمزيون المغردات على أنبا عوالم صغيرة 
كن قدحما بعضما بيعض و تفتيتبا كما نفشت الذرة لتنطلق فوتها الكامنة فيا 
من إسارها وتصبح ضوءآً وقوة . وقد أصبجت الرمرية ؛ سواء فالشعر أو 
المسرحية أو القصة » طريقة تعبير ية عامه لا كن الابيتغناء عنما فكا قول 
مسون ! « تفن رموز » ولسکن رموزآ» (۱) . 

ويختلط الام فى بعض الاحيان ونعتفد أن الرمز إشارة › وهاك 
فرق بين ألرمز | مسر والإشارة ميزه . فالإشارة مقيدة عى وأحد 
وقد تتضمن رمز أو توحی فی طیاتہا ,می رمزی . آما ارمز فو إشارة 
إلى شىء غير حدد وبحتوى فى تضميناته على معنى الإشارة » وبالإضافة إلى 
هذا بخنی الرمز وبحجب جانباً کبیرآ من معانیه ویتحدی عاو لاتنا لتفسیره 
تفسيرآ كاملا . فالرمر يعمد على القياس ؛ وف الفياس أو التدييه »كما يقول 
الفلاسغة » نخد جاب من جوانب البدائية واللامعقول . وإذا كان الرمر 
قیاساًء فمو إذن برتبط بالتشبيه والاستعارة » ولكنه إستعارة نصفبا 
واضح ونصفما الأخر غير مجدد المعسالم » وكا ف التشبيه » نجد أن طرف 
المعادلة تر بطہما أو جه تشابه جز ثية تتعلق بالصفات وآحبان]ً آخری بال رکیب؛ 
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وقلما تتعلتق بالحا كاة . وكثيرآً ما يكون الرمز هوالشكل أو ا سد أو الشكيب 
الكلى الذى بحتوى على الفكرة الرئيسبة فى أى عمل أدن أو فى » وبصبح 
الروح أو الجال الذى يشع من داخل العمل الاد . والرمر يتركب من 
عناصر كلامية وبتضمن ويقدم مر كبا من الإحساس والفکر › وقد لا کون 
هذا التضمين القياسى صورة معينة ؛ بل قد يكون إيقاعاً معيناً مثلا أو آجاور 
صور معيلة وتوا كبما » أو حركة معينة أو تركيبا أوقصيدة بأ كلا أو قصة . 


وللرمز أوجه عديدة لأانهلا مضع لامعنى الذى إفرضه ا منطو لمذا بظل 
فى حركة ديناميكيه دابمة . فہمة الرمز هى تنظي التجربة وتوسيعما وهذا 
لا يتطلب إدراكا اعيا منطفياً مغرى الرمر . فأحياNً‏ نستجيب للرمعز 
وإعاءاته ددرن وع منا ء ونجد أنفسنا فى حيرة لمذه الاستجابة الى 
لا نستطبع تعلیلما . والرەر ولد ممالا مغناطيسيا تنجذب وه عناصر 
وصور وحوادث وإبةاعات وكلبات مختلهة ويشد إلى نفسه وحوله هدید 
من الإبعاءات المتبادلة التأثير والى يعتمد بعضما على بعض . وهكذا توحى 
الصورة بصور أخرى ؛ والموقف مواتف أخرى والإيقاع يذكرنا بإيقاع 
آخر . وف المنطق تتطور العلاقات بين شىء وآخر فى خط طول مستقم › 
ما فی الرمز فاسیر الملاقات فی خط دائری ؛ فو بوسحى عرکة ذهاب 
وياب ف جمیع الإتجاهات ٠‏ 

ولا تحل الر»وز محل الأشياء الى ترم إلبما » فاارموز وسائل لنقل 
الإحساسات الى تخلفما هذه الاشياء فى نفوسنا ؛ فعند ما نتحدث عن الثىء 
لا يكون لدينا ااشىء ذاته » ولمكن عند ما لجأ للرموز نستطبع مارسة 
الإحساس بالشیء دون وجوده . 

ومكن القول بأن الرمو زكثيرآ ما تمكون مشحو نة بالمعالى والمدلولات 
والوظائف الإشارية وقد أندجتهنه المعانى وتكاملت »كا تقول سوزان 


لا ہر۲ » فی ترکیب معقد حت أنبا أصبحت قادرة على أن توحى لينا 
ممانیبا إذا ما اخترنا جانا منما . والصليب» كما تقول » من هذا النوع من 
الرموز المشحونة فمو ثل الاداة انى كانت سب فى موت المسيح » ولمذا 
رمز إلى ا والعذاب : وقد وضع أولا على ظہره؛ فمو لمذا يرمز إلى 
المبء املق على كتف الإنسان أو إلى ما مكن أن يقوم الإنسان بصنعه 
بيده » وفى كلا الحالتين يرمز إلى ال مسؤلية ال خاقية و تمل الاعباء ونتائج 
الاعبال : وبر مز إلى ال جات الاربعة الأصلية » ولمذا يضم أطراف الأرض 
ويصبح رمز ڪون : والصليب رمز لممترق الطرق ولا زلنا نستعمه 
فی شارات المرور عند تقاطح الطرق كتحذر ولمذا رمز إلى اتخاذ القرار 
وإلى الأزمات فى حباة الإنسان وإلى الاختيار . وتستعمل الكامة فى اللغة 
الإنصلي ةكفعل بعنى ‏ بغضب » أو يتل ضر بات القدر أى «تصيبه لحن : 
وأخيرا » بالنسبة للرسام »فهو ثل شكل الإنسان فى أبسط خطوطه . 
فلمذا الشكل المبسط القدرة على أن يوحى لينا إكل هذه المعانى من خطية 
إلى أل إلى خلاص . وقد توسى إلينا السفينة كرمر بأفكار عديدة : صورة 
لعدم الإطثنان فی عالم غریب مضطرب عبط بنا : وتوسى بالنقدم غو 
هدف أو بالمغامرة بين مرفأين أو بالطمئنيئة فى قاعبا كا فى الرحم . 
وصاحب استمال الرمز فى الفصة نوع من الخموض زاد فى تعفيد مشكلة 
التوصيل لان الأديب م اول أن يحعل إنشاجه سملا مفموماً وأخذ 
يستكشف عقله الباطن ويستثمر رؤاه ونبد المنطق ومراتب العقل وعم 
فی تدخل عقله الواعی‌ومنطقه فيا بکتب عن طریق‌العقاقیر وا نر وال جاد 
والرمان والسر وأحياناً عن طريق الانغاس فى الرذبلة . وأخذ يتوغل 
فى نفسه وف عقله الباطن إلىأبعاد غبيقة ومسافات طو بلة يصحب على الكثير 
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ملا ملاحقته فيا . ومن هنا نشا التعسير المتعمد فى العمل الأدى وه 
ظاهرة خطيرة فى أدب النصف الأول من الفرن العشربن . فجال الرمر قا مم 
ولا ريب على عمقه وعلى عظمة الفسكرة فيه » ولكن وضوح ألرمز شىء 
أساسی بل وشرط مهم . ولو سانا جدلا بان لا عمق بلا رمز فلشل أناً 
بأن الرمز يفشل ف البوح بسره إذا فقد «يزة الوضوح . فالوضوح مرتبط 
ارتباطاً عضوياً جال العمل الأدف» وإذا اختن الو ضوح فقد العمل الأدى 
رکنا من أرکانه الرئيسية . 

وف القصص الرمرية لا بكون الرمز عادة هو العامل الوحيد الى 
پشدنا ليبا ؛ فالرمز كا قطنا يساعد على خلق مجال يساعد إلى حدما على 
تنظيم أفكار الكاتب ويساعده على توسيع وتعميق التجر بة المراد إيصالما, 
وريا يكون للرمز معنى فى موقف واحد فقط » أى أن الرمز يمر «رة 
واحدة أو مرتين م مخت من القصة بعد أن تخدم الغرض ااذى من أجله 
اسستعمله الكانب . وقد لأ القصاص الفكتورى إلى ارمز ٠ن‏ قل 
ولكن ممناه ظل محد ودا فى إطار الةصة نفسما ولم يكن أ كار من أداة 
يستعملما القصصی ولا توسى بأ كثر ما توسى به الشخوص أو المواقف»› 
وإصبح الرمز فى هذه الالةكشخصية من شخصیات القصة . أما فى القصة 
اليد ية فقد حذق القصاص أن استء مال الرمز . وجمله يعمل على مستو یات 
عديدة فالماء مثلا فى « صورة للفنان» لجوبس رمز مشحون بالدلالات؛ 
فو بوسحی بالماء الذی پبلل به الطفل امراش › والماء القذر فى احفر على 
جانی‌الطر يق والماء القذر فىالبالو عات فالا حوا وماء الياة وال #صاب 
وماء التعميد . يرمز الماء إلى أبرلنده نفسما وإلى الامرة وإلى الكنيسة 
وإلى حیاة الطبقة الوس طی - رمن إلى کل شیء رید البطل آن بہجرہ لسکی 
عافظ على قوة الخلتق الفلية فى نفسه . فالماء فى هذه الحسالة يرمز 
إل اموت والإحباط . ولككن الاه هو ماء التحبيد وماء المجباة 
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٠‏ ولا بد لستيفن البطل من أن بلق بنفسه فى الماء لک 
بجدها ويتطېر . 

E‏ بنضج الاديب وترداد قوة آغبله يستطيع آن بصقل رموزه 
وجعلبا أ کش ا لا نه پشعر آنه کاہا زادت آفاق تجار یہ کہا م علبة أن 
بكتشف رموزا جديدة تساعه على النعبير . وف 
ودی لک ا أو « مسر دالواى» لفير جينيا وولف أو «قوس 
قرخ » و « نساء عاشقات › للورنس أو د رحلة إلى المند » لفورستر والى 
تعتمد عل تنک رار ظہور رموز معينة »را بغیب عن القاریء تسلسلات 
بأ كلما إذا ل يكن متيقظاً مئل هذه الرموز . 

وقد ساعد فرويد ويوج على [براز أهمية الرمز وكيف أنه أداة طيحة 
تظہر وتخنی فی آن واحد . فالرمز حمل عادة فی طیاته عکس ما پتضمنه . 
وبالإضاقة إل رموز فروبد الجشسية2؟ وضع بوج نظريته فى اللارعى 
ای للجنس البشری واعتبره مستو دعا برثه كل فرد بود فى حضارة معيلة ‏ 
وأضاف بونج إلىالعقل الباطن وما بحت ويه من ذكربات وتجارب عاد فرويد 
مستودعا آخر حتف فيه البشرية بصور المقاذج الأولية لرموزها . و يقم 
٠‏ بونج هذا المستودع إلى جرء عاوى بطلق عليه اللارعى الشخمى رهر 
الع لوعاء آخر لا دخل التجارب الشخمبة فيه » وبواد مع الفرد » وهو 
جممى بمعنى أننا شارك جميعا فيه وأحس به » وبقول بونج أن كابة « الفوذج 
الأول » مر٤٠1٠4۲‏ تعنى صوراً ورموزآً فى العقل الباطن من قدیم الزمان 
ولا تعدو أن تكون أشكالا رمرية بدائية للعالم أو للأسطورة أو الثرافة . 
ونتوارث توبات اللاوعی الجعى من أزمان سحيفة فى القدم , ولا مکنا 
تفسير هذه الماذج الاولية تفسيراً موضوعياً منطقياً إن عضل الإنسان 


Brown . J. A, C.: Freud ard Post‘Freudians, Pelican, jl (1) 


البداى لا بهم بالنفسير المىضوعى للأشياء لانه من النوع الانطواف . 
فالاسان الندا ٤‏ کالطفل ل مز پين الذات والشیء فاذا آثار الشىء 
فى نفسه عاطفة أو إحساسا معينا نجده ميل إلى رد هذه العاطفة الى بحس 
ما إلى الشىء ذاته . وما يدركهف هذه الحاله هو رد الفعل وايس‌الشىء نفسه 
الذى جلب هذا الإحساس‌العاطنى أوالتخيل أو العقل. ولا ميز هذه الطريفة 
ف الإحشاس الإا نسان البدائى سب بل ثراها فى بعض الجتمعات المتحضرة. 
نسليا كالعصور الوسطى مثلا . فإذا آثار شىء ما فى نفسه الرعب أو ا لوف 
فرد الفعل السيكولو جى هو أنه بعثبر هذا الشىء مخيفاً . 
ومذا لا يتم الإنسان البداق بشروق الشمس وغروبباكظاهرة طبيعية 
أو عاول تفسيرها تفسيرآ منطقباً » ولكله صاول أن بضمنما بعدآً نفسياً 
عاطفيا آخر » فہى آمثل طربق سير بطل أو إله . وقس على هذا المنوال مع 
باق الظواهر الطبيعية كالرعد مثلا والرق والامطار » وكالصيف والشتاء 
وأوجة القمر الختلغة وال جفاف وكل من هذه الظواهن تعكى له قصة رمرية 
تتعدى الظاهرة الطبيعية . وهذه الملاحم والاساطير والقصص الرمرية 
لا تشرح شروق الشمس أو غروبا أو حلول الصيف أو الشتاء بل ما 
إلا تعبيرات رمز ية عن الدراما النفسية الى لا كن للعقل الو اع أن قيض 
عليما إلا عن طريق إبرازها وانعكاسما فى ظواهر طبيعية . ويستطرد بونج 
فى كتابه « تكامل الكخحصية ٠'٠»‏ » وبتحدث عن آنواع أخرى من الرموز 
كالية والطار والعنقاء والحصان والذئب والثور وألدودة . ولاضغدمة 
مکانة حاصة انما حیوان برماى تذكر الإنسان بنظرية داروين ف‌التطور. ‏ 
وبضيف إلى قانمة رموزه العديدة الأفبية والکہوف والممرات والبحر 
والنار والاء . فاكف والبحر يشيران إلى حالة اللاوعى المع بظلامما 
Jung. C. G. : The Integratlon of the Personality, London, (\)‏ „ 
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جٻ بون — 


وأسرارها . والثار تو ی بالإثارة ااعاطفية › ورهز وضع وعاء على النار 
إلى بده علية التحول والنغير فى الشخصية ء والمطبخ تم فبه عملية التغبير 
اللافة . وفى بدابة الشىء تكن نهابته » والاسلحة والالات الحادة ترمر 
إلى الإرادة ٠‏ أما اللهجرة فترمز إلى الجذور والاستقرار أوالراحةوالمدرء 
أو الةو والتحليق فىالفضا. أو التسامى أرالعطف عند ما نسنظل باغصاا. 
وبضيف يولج إلى هذه القائمة رموزآً هندسية أخرى منا الصليب والدائرة 
والمحلت والخروط واامجلة واللجم الخامی والسدامی واليضة والس . 
ومن الرموز السلبية المشكبوت والشبكة والسجن . 


(۱) بول فرويد أن الآلان المادة هما دلالات جاسية ؛ 
Brown, J. A, C, Freud and Post-Freudians, Pellean. lÎ‏ 
PP. 112 et seq.‏ 


مقدمة لدراسة القصة أل لدد بثة 
المراجىح 


1—Aldridge, John W., ed. Critiques id Essays on Modern 
1920—1951, New York : Ronald Press, 1952, 

2—Beach, Joseph Warren +! The Tweutleth-Century Novel: 
Studies in Technique, New Yorw : Appleton-Century-Crofts, 
1932. 

3 ~Brown, E. K. : Rhythm in the Novel, Toronto : University 
of Toronto Press, 1950. 

4¬ Daiches. David : The Nevel and the Modern World, Chicago. 
University of Chicago Press, 1939. 


5 ~—Forster, E. M. : Aspects of the Novel, London, Pelican, 1962 

6—~Hoffman. Frederick J, : Freudianism and the Literary Mind, 
Louisiana State University Press, 1957. 

7—Lubbock. Percy. : The Craft of Fiction, New York : Peter 
Smith, 1947. ٤ 


8—Mendilow. A, A. : Time and the Novel, London, 1952, 

9—O’Connor. William Van. ed. Forms of Modern Fiction, 
Minneapolis : University of Minnesota Press. 1948, 

10—Priestley, J. B. : Literature and Western Man, London. 
Mercury Books, 1962. 

11—Pritohett, V. 5. : The Living Novel, Londou, Catto & 
Windus. 1946, 


12-Trilling. Lionel. “Freud and Literature” aud “The Meaning 
of a Literary Idea’. The Liberal Imagination, New York. 
1950. 


13—- Wellek. Rene and Austin Warren +: Theory of Literature, 
London. 1908. 
14—Wilson. Edmuad : Axel’s Castle, London, Collins, 1992, 


4 The Wound and the Bow, London, 
Metbuen. 1962, 


الميبلاليش ابن 
راتان 
جوزر یکو رار 


۱۹۲4 — A9۷ 


۲ جوزیف کواراد 
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لالاح التائ 


۱ ¬ تقر یم : 
پتمیز جوزیف کوانراد على معاصر يه من كتاب القصة الإنجلين بمميزات 
كثيرة قلما نجدها فى أعلام القصة فى الدب الإتجليرى . فبالرغم من أنه اذ 
من الجلنرا وطنا له وحصل على ال جنسية البريطائية إلا أنه لم يتقيد بالدعوة 
الوطلبة ولم يكن ضبق الافق محدو د الفسكر » فف قصصه حرص على الدعوة 
إلى العالمية . لقد كانت بولندا ء موطله الأاصل › وانلترا تټران فی نفسه 
أحاسيس عببفة » ولكن تجاربه فى البحر على ظبر السفن وف دول أخرى 
جعلت منه مواطناً لأ كش من دولة واحدة . ويكننا اعبار كواراد مواطاً 
عا میا فقد کان يعتبر أفر اد ا لجنس البشرىأعضاء ف أسرة عالمية واحدة ميم 
فروق سطحية ولكنہم يشتركون جيعاً فى أشياء كثيرة رليسة 
متشاببة ٠‏ ولم ربط كونراد ببلد معين وكان تشع بحرية قلما تمع بها 
ه .ج . وار الذى كان بحاول هو الا خر الوصول إلى نظرة عالية . ومعظم 
شخو ص کونراد فى قصصه شخوص « أجنيية » تعمل فى أجواء غربة بعيدة 
عن موطما الاصلى » ولكما شخوص آدمية من دم ولحم تفرح وتقامی 
کعظم بی البشر . 
وقد أطلق بعض التقاد على فنه القصصى عبارة « الو اقعية الرومائيكية › 
وکواراد وافعمی فى قصصه لاله كان دانماً بتخذ لنفسه » كنقطة البداية 
ف قصصه » تجربة من وأفع حياته أو من حوادٹ ال مياق حو له . فمو لر وبافقء 
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حبكات قصصه أو خرعما » فد كانت عملية « فرك » الفصة من أشق الامور 
بالنسبة له . كانت مادته هى المباة ذاتما أوالواقع وكان بصرعلى أن كلعنصر 
فى تحر بة بر بها الفنان له أهمبته ويستحق التسجيل ٠‏ وبحب على الفصصىآلا 
د لفق » فى وصفه لما بغية أن بجعلا تتفق وما ينبغى أن تكون عليه فى 
رأينا . والواجب الأول هو الصدق الذى بحب على القصصى أن إعبر عله 
بطر ةة خيالية مضفياً عليه الظلال والمعانى اى ياس ما بنفسه فى كل حالة ‏ 
وهذاهو عنصرالرومانتيكية فىقصصه . وقد أضفت هذه الرومالتيكية بطبيعة 
الحال تعقیدات كثيرة تعتر مسثوله إلى حد کبیر عما تشتېر به قصصه من 
وض وتداخل فى الحو ادث والشخصبات وتعقيد فى العلاقات . وإذاكانت 
هذه الصلعة فى يد قصصى جرب عحذق فنه حذقا تاماً فإنها تضنى عل عب 
التخبل ووافعيتة الصادقة . ومن بذور الوافعية بشت قصصه' فى خياله 
وازدهرت بعد فترات من النأمل فيما لتخرج لنا قصصاً وافعية رومائنيكية ؛ 
وإِن کان إطارها رومانتیکی غریب إلا أن جذورها فى الوافع المبوس . 
وكان كو نراد يعتقد أن فن كتابة الفصة يشبه إل حد كبير فن الرسم 0 
المو سبق » فهو فن لايعتمد عل سرد د الحدوتة » فحسب بل على طريقة السرد 
والتشكنياى والشكل » « فالحدوته » ثا نوية بالنسبة له . ويضنفى كواراد عل 
مواقفه وشخوصه ف قصصه وب الإقناع و لذا فى تنس بالوأقعية . ولندرج 
الحوادت وتتعقد فى دالرة كبيرة حى تهوى الدخوص الى كانت مرتماً 
للمتنافضات على طربقة المأاساة عند أرسطو . 

إن القصمیء» فی اعتقا د کو نراد » لیس من شأنه أن بهذب أو بوامى أو 
يسل أو يشجع أو يدخل لاجة إلى الفوس » ولكن مهمتة الأولى تنحصر 
ف د استماله الفوة اللكامنة فى الكلمة المكتوبة لك يجعلك لسمع وتس › 
رأم من هذاكله » جاك , ترى » . وجب على القصصی أن ,صب إلى حبق 


التوافق بين الكل رالمضمرن وصاول أن يصل إلى القدرة على التشكيل ا 
فى النحت وإ الالوا نكما ف الرسم وإلى الإعاء السحر ى كما فى ا موسيقى . 
وکان ومن بأن هذه الميزات فى العمل الاب مكنا أن تلعب دورها 
ولو للحظات قصيرة وترقص فوق السطح المادى للكلات » تلك 
الكلات القد مة المستملك الى طمست إعاء اتبا على مر عصور من الاستعال 
الردیء . وقول قورد ماد رکس فورد الذی کان پتعاون مع کو راد : 

, قد تعودنا أن مسك برقية الموضوع حتى لعتصر مله آخر نقطة من 
إمكانياته الدرامية . ركازت القصة مثابة عملية , نقل »ا لمساألة : سوء تفم 
مشلا أو #موعة من المواقف الحرجة » أو جسد إنسأن؛ أو تتابع حالات 
نفسبة . ومن هذه ال جزاء تشكون وحدة القصة . ولاشك أنه لابد القصة 
من أن تعتوى على « وقفة » أو عدة وتفات . ولكن يحب لمذه الو قفات أن 
تكون نتبجة لتوقف تلقالى فى مزاج الشحص وهى ضرورات زماية 
تتطليا طريقة المعالبة . واسكن القصة بأكلبا لابد لما من أن تتكون 
استغلالا بيع الأوجه وتسير إلى فة واحدة لسكشف مرة وأحسدة 
وأخبرة - ف المقرة الاخيرة من القصة أو النى قبلا عن المغرى اللضى 
للقصة كلما » , 


۲~ میات : 

کان والد کواراد . آبول وکورزنوسکی . رجلا متقفاً عالاً مثالا ء 
ودفعته مثالیته وأفکاره المغحررة إلى الرسحبل عن بولندا بجر لیقضی 
وزوجته وبل اما عصبية منفيا فى روسيا . إلى جانب اهتهامه بالسياسة 
کان شغوفاً بالاهپ الغرنسى والاجليرى › وقام بتر جة دقيقة يفكتو 
هوجو وشكسيير ونقل روائع ما إلى الاخة البو لندية . وبعد مولد كي نراد 
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خمس سنوات جاء أبولو إلى وارسو وبدأ فى شر جريدة أدبية ولنكله 
كان يهنم بالسياسة فساعد فىتتكوبن المجنة الو طنية السربة كانت اجنهاعانما 
تعقد فی منزله من آن لاخر . وقبض عليه فی عام ۱۸۹۳ آمرده ونی إلى 
إل روسبا. وكات زو جتهامر اة مثقفة مرهغة الس تتم بنشاط زو جما و هذا 
طلبت أن تلحق بزو جما فى منفاه فى «بيرم» على مقربة من جبال الأورال. 
ولکن صحتبا أعتلت فى المنفى ونوفت بعد ثلاث سنوات وکان عمرها ۲٢‏ 
عاما . وأصبح الاب رجلا عحطما كثيبا لا يستطبع أن بحصل على المال 
اذى بكفيه وإبله ولكنه ظل خلال هذه امحن محتفطاً به للأدب . 
ورا توفی فی , کراکو » عام ۱۸۹ وذلك بەد وصوله إلى وارسو 
بسح سلوأات , 
ركان كر نراد »الذى اضطر إلى مشاركة والده عالمه المضطرب»وحياته 
القاسية » يشغل نفسه طبلة هذا الو قت بالقراءة ويغذى خياله بالسكتب الى 
كانت تسه فى ته . ولفترة الطفولة هذه أثرها اللكبير فى اهنبامه 
بامسئولية الفردية والاعناد على النفس فى كلتب والسيطرة عليها ٠‏ ولا 
بلغ الحادية عشرة من عبر التحق جدرسة الغدیسة آن فی د کرا کی ء حیٹ 
درس الدب السكلاسيكى واللغة الا لانية . وان فى هذه الارة فد سكن من 
اللغة الفرنسية وأصبح يتكلم ویکتبما بطلافة بعد ذاك . وف) پن عام 
۰ وعام ۱۸۷6 آشرف على تعلیمه شاب جاممی وأآخذ کونراد پفصح 
لاله الوصى عليه برغبته فى العمل على ظېر السفن كبحار . ول تفلح جع 
امحاولات الى بذلت فى إقناعه عن المدول عن رغبته . ولا شك أن افثنانه 
وحبه المسكر اللبحر كان حا « أدبا , لاله كان قد قرأ نى مكتبة والده 
بحمو عة طب ة. تر قه فى أدب الرحلات والبحار والاسفار وكانت لس تحوذ 
علبەرغبة طاخية منذ صفره آرؤبة بلاد خری . ویروى عنه أنه وضع 
أصبعه ذات وم علي خررطة أفر يقبا وقال : , عندما أشب سأذهب إلى 
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هناك » ركان المكان الذى وضع عليه أصبعه هو اللكنغو البلجيكية . 


ونی ۱ أ کتوبر عام ۱۸۷٤‏ ؛ و بعد عید میلاده‌السابع عشر بشمرینء 
ار إل ماسیلیا کبحار على ظبر سفية لدا حياة بحر والغامرات وه 
بعض خحطابات التوصية ومہلغ ضثيل من خاله الذی ترد دکثیرآ فالسیاح 
له بانغاذ هذه المبنة . ومن مارسيليا أصر كونراد إلى جزر الماد الغربية 
وأمر كا الجنوبية وقد تشسكل هيكل قصته « نوسترومو » أثناء هده الرحلة 
كا حاض كو نراد أول تجربة له فى تريب الاسلحة وهو على ظبر السفينة 
« سانت ا نطون » فی طربقہا إلى ربکا الجنوبية وبعد أربعة أعرام 
قضاها فى العمل فى السطول التجارى الفر نسى . عمل فيما فى عدة عدةسفن 
دون أن يكون لديه أبة فكرة عن مستقبله ككائب قصص . أ بعر على 
السفينة الانجليرية « مانيس »فى بوم ٠١‏ أبريل سلة ٠۸۷۸‏ إلى القسطنطينية؛ 
وعندما عادتالسفينة إلى « لو يستوفت » وض عكو نراد قدميه لأول مرة على 
أرض بر يطانية دم يكن يعرف من اللغة الاجليرية شيئاً . و بعد عيد ميلاده 
العشر ین قرر »کا بقول فیمذکراته ء أن کون بار انجلیراً ذا قدر له أن 
بیظل يعمل عل‌السفن وکان لامر « اختیارآ متعمدآًء ونی عام ۸۸۰ اجتاز 
بنجاح امتحانا ليكون رثيساً للبحارة وبعد عامين أى بعد التحافه بالبحر ية 
الانجايزيةبعشر سلوات»أصبح قائدآً للسفينة دأو تاجو» من بنا یر سنةً۱۸۸۸ 
إلى مارس سنة 4 :ولا اعرف بااتحد ید الو قرب الذى بدا فيه کو اراد 
الكتابة . واسكننا نعرف أنه عندما بدأ قصته الاولى « طيش ال میں » فى 
عام ۱۸۸4 کان لا زال يعمل فی السفن ولم یکن كانبا متفرغا . وبقول 
فی مذکراته : 

« إن فكرة کتاب له معا حددۃ کیازت حارج نطاق تفس کیرى ية 
عندما پدأت فی الكتابة . ول تكن حرفة الدب طمن ارف والأءال 
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الى لقا الإنسان وبتخيلہا من آن لأخر فى أحلامه وفى لحظات 
سکوله› . 

وعندما بدأ الكتابة فى قصته الأول كان يعمل على سفينة كنغولية 
وكان مذ الرحلة إلى أفريقبا أرها فى قصته « قلب الظلام » كا عملت على 
سرعة نضح أفكاره وتعميق نظرته كا آنبا جعلته ترف الكتابة ويترك 
البحربة . فقد ضعفت صحته على آثر مرضه بحم ال ملاريا وعندما استعاد 
صحته عاد إلى السفينه « لوریلز » حی عام ۱۸۹۲ . وقابل « جالزورذی › 
على ظر السفينة وتوطدت بينهما أواصر الصداقة . وعلى ظبر هذه السفينة؛ 
ونی آخر ارحلة له » عرض مخطوط قصته الاو على أحد خر ی جامعة 
کیردج وهو و . ۵ . جیکس الذی شجعه وطلب مله أن تما » وعلدما 
ترك كر نراد ااسفيئة « تورينن » هذه اة لم يعد البحر مرة أخرى ٠‏ واتهى 
من ااقصة ولم خطو طا إلى دار نشر « فيشر أنوین « فى ٤‏ بوليو سنة ۱۸۹4 
وکان إدوارد جازندت کا شاا يعمل فى هذه الدار . وقرأً جار نیت 
الخطاوط وأعجب بالقصة أبا إعجاب وقبلت القصة ونشرت . وعلى أ 
ت جیع جارنیت له قام بكتابة قصته الثانية واستمر فى الكتابة بانتظام؛ ولم 
مض عام بعد ذلك إلا وخرچ کتاباً . واستم رکوراد یتب لاة لسع 
وعشرن عاماً - من عام ۱۸٩٥‏ حى وفاته عام ۽ . وأخرج مسة 
ولان كتاب] فى الةصص والقالات والمسرح والرسائل ون آم تصسه 
طیش المسایر › ۱۸۹٥‏ - طرید الجرر ۱۸۹۹ - لورد جیم ۱۹۰۰ ¬ 
الورثة ۰۱ - لوسترومو ۱۹۰۲ ب الاب السری ۱۹۰۷ - تحت 
عيون غریة ۱٩۱۱‏ - مصادة ۱۹۱۲ - النصر ٠۹۱١‏ - الط 
الوھمی ۱۹۱۷ - الیم الذھی ۱١۱۹‏ النجدة ٠۹٠١‏ طبيعة الجرية 
. وم نكتبة الأخرى مرآة البحر ۱۹۰۹ بعض الذکربات ٠۹۱۲‏ 
و شرت عت عنوان «سجل شخصی » . 
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وبعد بجاحه وشېرته ظل ف معرل عن معاصريه وعن التيارات 
والحرکات الأدبية الختلفة . وكان من بين أصدقائه القلبلين ه .ج › وياز 
وهاری جیمس: وظل کو نراد بمی د عن اعمال فروید وعن النظر بات 
العملية الحديثة » د قرا شیا عن جمس جوپس أو فير جينيا وولف ` 
أو د . ه , لورانس ومن بين فحول القصة الحديثة م يكن بعلم شيت إلا عن 
آندریه جید و روست. و الرغم من‌عر لته واغترابه الڏسې استطاع نیاو 
و صر فى بوتقة زره تجار په ودراساته عن‌القصة الفكتورية حى جعلمنما 
نوعاً فواً فرید فی الدب الانلین‌ی الحدیث . وف يده حياته الادبية كانت 
القصة بالنسبة له وعاء بض تجار به الماضية » وکانت هقدر ته تکنف سږطر تهعل 
ماده سيطرة آامة وفى قدرته على بلورة اليم الحلقبة من قوة الإرادة كا كان 
علق د رؤبة» البعة الحلقبة من زو ابا ختلفة نى تنجد الفكرة الرئيسية : 
أمامنا . ويعمد كونراد إلى إشراك القارىء معه فى المسئولية عن طريق 
العر ض الدرامى لمواقفه وشخوصه وبمذا السكنيك نشی إلى الا دب الحديث 
بصلة فوب فو لا د إصف » بل د بقدم › ٠‏ 


: ایام وف القصسهی‎ ۳٣ 

ختلف أسلوب كو نراد فى كتابة القصة [ختلافا كير من أسلوب 
معاصر ره آمثال جالزورذی و ھ ج. وبار وآر واد بوث وټدور حوادٹ 
معظم قصصه إما فى جزر المند اخربية أو على ظر السفن فى عرض البجر . 
وقد قرظنه فير جينيا وواف فى مقال ما عن القصة الحديثة واعتبرته كاتا 
پستحق منا النقدیر دون قید أو شرط لاله لإ یکن کانباً د ماديا » مثل پیت 
أو ويلن بل کان مثل جيمس جويس بكب بروح شاعرية فائفة . فلم بکن 
کواراد نم بالتقدم العل ی کثیرآ ول تعذبه النظريات الفلسفية الحديثة أو عل 
النفس أر الأراء المادي » وكان كير ماتحسر على أيام السفن الشراعية 
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الجيلة . ويقدم لنا كواراد فى معظم قصصه الصراع بين الإنسان والطبيعة 
الثائرة وبين لنا مدى الغموض والاسرأر الى تكتنف الروح الإنساية . 

إن ماتتمین به تصص کو اراد هو قدرته على خلق موأقف معيلة يضع 
فيما شخوصه إزاء حنة معينة عي لانسنطيع أننطبق عليما قوانين [جنهاعية 
أوخلقية . فالعالم‌الذى تصوره قصصه بعيد كلالبعد عن أجتمع الفكتورى 
العتبق بتقاليده البالية » وبعيد كل البعد عن أى مجتمع آخر . ويتحدث إلينا 
کو'راد آحیانا فی قص ص ه کا لو أن المجتمع الذى بعنبه هو المجتمع المغير 
المیکروکوزمی الذى نجده نمثلا على ظہر سفينة فى وسط الحيط . ويذكرنا 
فى هذا الشأن بقصة هيرمان ميلفيل « موف ديك » أو الحوت الأ بيض . 
وتنقلنا قص صكو نراد الإبيدة من أحسن ما كسب فى القرن الناسع عشر إلى 
أروع قصص الفرن المشرين . وإذا اعتبرناه كان جددآ تجربياً فيجب علينا 
أن نعترف أنه توصل إل هذا ال#جديد فى فن كتابة الفصة بطريقة لاشعورية. 
وقد استمد طرقه‌فی‌التعییر الأدف من کتابر تل المشارب أمثال لوراس 
ستیرن وریتشاردسون ودکاز ودومتوفسکی وفلو پیر وهاری جیہس 
وأضاف إلى أساليبم فى كتابة القصة فله « الكوثرادى » الحاص به وبعد 
لظرة وثرائه اللغوى , فقد كان يؤمن إماناً عبيقاً بأن القصة وسسيلة جادة فى 
التعبير توق فى امكانيانما الكمر والمسرحية . ولمذا كان لديه رغبة صادقة 
فى إنعاش الفقصة الفكتورية وإمدادها بدماء جديدة تبعث فيما الحيوية ؛ 
ومن م فقد حح فىخلق جو جديد موضوعى فى عالم القصة المحديثة وإذا 
حكمنا على كو راد بعد قراءة قصتيه الاو لتين د طيش الم ار » ؛ « طريد 
الجرد» فإننا سنجد آنفسنا مضطرين إلى إعتباره كاتبا فسكتورياً لاله يلع 
الأسلوب الفسكتورى ف السرد الماشر والوصف » وسنجدأنه كان مشغولا 
بأساليب كتتاب القصة فى نهابة الفرن . وتصور القصتان أصدق تصوبر رة 
تراجع وتغاذل وأحلام وتكاسل ؛ فن القصتین جو غريب عاطËني‏ بداقق 
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برخر مناظر الغابات والمستنقعات الى عيش فیہا آدميون لم بصلېم من 
أساليب المحعضارة إلا القليل . وتتكون خلفية هاتين القصتين من صور 
وإتجاهات ومواقف ووجبات نظر متداخلة . وتتغير هذه المادة الخام 
لقصتيه الأولتين فما بعد فى قصصه الثالبة وتبدو لنا فى قوالب جديدة بعد أن 
نم لكونراد أقلنتما فى المناظر الماصغة فى د قلب الظلام » د « لورد جي »» 
« نوسترومو » » ا مخير السرى » . 

ولم ينج كونراد فىقصصه الأو ى كما نجح فى قصصه الا خيرة » وشل 
فى أن حول المنظر الدرامى إلى موقف مأسوى ٠‏ ولكنه عندما بدأ نى كتابة 
قضته الثالثة كان عل ثقة من نفسه وكان بدرك أله على أبواب فتح جديد فى 
عال الفصة وتوسى المقدمة والقصةبانه كان قد بدأيبم بالرمز ية والابعاء الرمزى 
فىطريقه تشكيل القصة . خوادث قصته «ز نجى على السفينة ر جس » تدور 
عل ظهر سفيئة فى عرض البحر » أى فى عالم حاص مقفل بعيد عن عالنا . 
واستطاع كونراد أن بخلق عالما صغيرآ يرمر إلى العام الكبير الخار جى 
بمواقفه المتعددة وأن يرز المحيرة الى تواجه مجموعة من الر جال عندما 
۰ بقساط الخوف دليہم وبداً الحرافات فى زعرعة لفت م بأنفسېم . وکان 
هتام كو نراد ذلك الوقت در حول العلاقات بين‌الفرد واجتمع والدور 
الذى يلحبه الفرد فى صراعه مع المجشمع . فالر جى « جيمس وبت » بطل 
القصة وعورها برمز إلى القوانين أو المطالب الأخلاقية الى يفرضبا 
اناس فى أوقات الشدة على الأخرين . 

ولقد كتب كونراد هئه القصة بعد أن كان قد سيطر على اللغة 
الانجليزية سبطرة تامة تسكن من تمكثيك فريد حاص به ١‏ وتتمير الفصة 
بقدرته على خلق الا جواء المناسبة لموافغه الميرة » فبى قصة أجواء ليست 
فصة درامية تتمين بالحركة . وأعجب بها كونراد بعد الإتتباء منما وقال 
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حنئذ : و إن هذه الصفحات قد رفعنى أو تسقطى » . وإذا كانت هذه 
القصة أفل من فصصه التالية نى مستواها الفنى إلا أنبا تعتبر دراسة فريدة 
فی نوعما استطاع كور اد أن يضمنما عصارة* تجاربه على ظير السفن وبمذا 
آصبحت فصة لابمکن لای قصصی آخر أن بکتبما سوی کونراد . 

وليس للةصة حبك باأحنى اانقليدى فى تشه العجوز واابحر » 
ميمنجواى وتفدم لنا الةصة وصفا دقيقا لر حلة عر ية على ظز سفينة شر أعية 
من بوه‌ہای إلى لندن عبر امحيط المندى وجول رأس الرجاء الصا م شالا 
إلى اجحلترا. والجرء TS‏ ماللة 
على ظر سفينة اما « نرجس› . 

وأحداثالقصة - إذا جاز لنا أن نطلق على مايجول بخواطرالشخرص 
أحداا . هى أحداثسيكولو جية » الدراما الإنسانبة فى حياة أفر اد وضءنبم 
الاقدار وجا لوجه آمام الحبط فى بشع صورة وأآقساها . وأطراف 
القصة وغاورها| لر ئيسبة الى يدور حوها المراع اللضسى م عأرة هذه 
السفينة وأهمم رجل إنبليرى سوق مرك للفتن والاضطرابات ورجل 
آخر زنجی ملول عتطر . ولل كوراد أثر هذين ال خمين آعليلا دفيغاً 
وبين أرهما على باق أفراد طاقم السفينة ؛ ذلك الطاتم الذى بدأ شفكك 
من جراء فقد أفراده ددم المحلوية ا فى المعاملة والتعب 
والاجاد والذرف . ونظراً لدم تا کدم من مرض ازى ؛ وهل هو 
مريض حتاً أم يتصنع امرض الك بتهرب من العمل ؛ بيدأ الك 
فى التسرب إلى لوسم ويسمم الجو حيط بهم . 

ويول كو نراد عن الز نى : , لقد خاب لبناء ولم يدع الشك يموت فينا 
وطغہت شخصيته عل السفيئة ٠‏ لقد داس على احترامنا لا نفسنا وقديسنا ما 
لانه کان یتآ کل باسشمرار وبسرعة . وکان بثبت لنا يوهي حاجتنا إلى 
الشجاعة الخلقية . لقد أفسد لنا حباتاسا » . ويتتهز « ددنكن » الشرير 
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الفرصة . فقد كان ذلك الشخص الذی ەرف کل شىء عن حةوقه ولکله 
لا يعرف شيعا عن الشجاعة والمهابرة والإيمان وقوة أو حى عن 
الإخلاص الذى ربط أفراد طاقم السفينة بعضہم ببعض . ويستغل 
«دونکن البعثرة فی صفوف اليحارة و يضعف امام باس لطة وألقيادة 
بوجه ام . وأثناء الماصفة الطوبلة عند رأس الرجاء الصا ؛ تاك الماصفة 
انى كادت أن نقضى على السفينة » بتخلى عن مسثولياته وذلك عن طريق 
تظاهره بالعطف على الز نى المريض وشير العصيان فى السفينة . وقد أبدع 
کو نراد فى وصفه للعاصفة وصفاً دقبقا قوباً بثير فى نفوسنا الرعب من‌البحر 
وقسوته وهذا الوصف بذكرنا بقصته , الاعصار» . وأخيرآ ترسو السفينة 
وبتفرق رجالا کل لمالة : « وأى عار يغادر السفينة > کأی رجل آخر › 
يغادرها إلى الابد . ول أقابل أحدم أبداً مرة آخری » و لکن »› أحبانا ء 
حلب تبار الربيع الذكريات بقوة وباير سطح ذاك النہر الغامض ٠‏ و یذ 
تنساف أماى سفينة فوق مياه بجر مول شبح سفينة طاقما من الا شباح. 
بمرون آماى ويشيرون إلى من خلال البرآد الكثيف . 1 لن وا 
وع صفحة البحر الخاد > معنى من حياتنا الا نمة ؟ وداعاً » أيا الأخوة ! 
لقد كتم ججموعة طيبة . طيبة كأى جموعة طيبة آخرى كانت تطوى 

بقیضات أيديما فلع السفينة الأماعى المتطار بصبحات عالية » . 


وتنم هذه القصة بالمراع النغسى بوجه عام وبزيد من حدة هذا الصراع 
والترن فى تفوس رجال السفينة جى الحبط الماصف و عة الر ى المريضش. 
واستطاع کونراد أن سد هذا الصراع ویجحعلنا « ازى » کل شىء . ونظرا 
لشاعرية أسلوب القصة تظل عالقة بالذهن وتثير فينا شى الا حاسيس 
لتركيبا الحمى » فى عق ملحمة اليحر الخالدة لكو نراد » تمجد نضال 
الإنسان مع عوامل الطبيعة الجبارة » فالبحر فيم شخصية حية لسنعيد قاوب 
الرجال وتعنب أجسادم . » ودو أن كونراد قد فرغ تعاربة ف مدى 
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عشرين عاما فى البحر ف هذه القصة النى تشبه الخال أو الكابوس أو الرؤية 
كما هو واضح من الفقرة المترجمة من خاءتما , 
ویمطی الوقت ؛ ویسیطر کونراد على فنه القصی وپتمکن مئه » وتبداً 
حبكات قصصه فى التعقيد وتتداخل الحوادث والمواقف وااشخصيات . 
ولکنه ظل حریصاً على أن ببق هيل كل قصة واقعباً بر تز على حدث 
- حقينق أو ملاحظة دقيقة أو جربة وافعية اشترك هو فبا أو حصل على 
تقرير أو رواية عنبا من شاهد لمان بتلقف ذهن کونراد هذه 
المعلومات حى بدأ خياله فى اجترارها » وتا خذ التضمينات النفسبة 
فى الظبور وتغرج لنا شخوصه فى الناية عارية من كل ادعاء . 
وف قصته«قلب الظلام» يعو دكو نر أد إلى مشكلة مائلة ولكن بطر يفةأًخرى» 
ورز الصراع بين الوم والخداع وبين ال محقيقة والوافع . وتصور القصة 
ما مك أن تكون عليه الحياة عند ما يقد الإنسان إحساسه بالمسثولة . 
ولعتمد القصة عل تراک الصور وتوالیما فی غير نظام زمى ولكنما جميعبا 
تلق ضوءآ على الفسكرة الرئيسية إذا ما جعت وصنفت . والفشكرة الحررية 
هى فساد خلق الفرد . وقد ساعد التقابل فى المناظر والتماين فى الشخوص 
كونراد على ال مةارئة وعلى سرد أ كش من رة واحدة ومن زوايا عختلفة . 
و»كن قراءة الفصة وتفسيرها على مستوبات كثيرة : على المستوى النفسى 
وذلاك عند ما ينضج « مارلو > شخصينما الرئيسية » وبدرك أن الشر حقيقى 
فى العام » أو على ا ستوى القصصى باعتبار القصة سردا عاديا مباشرآ لر حلة 
مارلو إلى الكو غو وتجاربه هناك » أو على المستوى السيامى وفبه يوحى 
إلبنا كو نراد » بسر ية لاذعة » بأن الشبرة كثيرآ ما تعتمد على أ كاذيب ؛ 
وعلى المستوى التارعى حن باجم الاستعار على أنه قوة i81‏ ا 


تلخز فى عظام ال مواطنين . 
( م ۵ - أعلام الفصة ) 
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لورد مم ۱۹۰۰ 

ظرت هذه القصة فى مطلع القرن العشرين وهى قصة متعددة الأصوات 
و الأنغام ونسنمتع فا بالاورکسترا , الکو ترادی س الفاجنارى » الكامل 
لما فما من إبقاعات وتغیرات سربعة فى الافكار والامزجة والشخصبات : 
الشجاعة والجين › اجتمع والخارجون عليه » لجنس الأبيض والجنس 
الامر » خابط من الإنجلين والمولنديين وال لمان والفر نسيين » الإإنسان 
الفطر ى اليل والورببون الأشرار » المالية المقة والزائفة » السيطرة 
على الزمان وتقطيعأوصاله لكى تق مع طريقة السرد المد بذبة » وبالإضافة 
إلى هذا کله تصو یر دقیق العام المحسى را وعراً فىعاصفة من الضوء والظلام, 
ومن للقارىء أن يلق بنفسه فى هذا الخضم أو هذه الدوامة الحجبية 
ف أ كث من عشرة أماكن » ويشجعه كواراد على ذلك › ف استطاعته أن 
سیر وراء لورد جي ویتنہع أخباره آو بتعرف عليه عن طرق الإ نصات 
لحد الشخوص ف القصة وهو يعلق على حباته ومصيره» أو يرك لورد 
جم والشخوص الاخرى ويشار كف البحك عن فكرة الخلاص أو إنفصام 
الشخصية . ويمكننا التنقيب عن ال موز المدفونة فى جسم القصة ومارسة 
[صاءاتبا ء فالحطام الذى تمر به السفينة « باتناء قد برمز إلى الضعف الدفين 
فى قرارة نفس جم ٤‏ وانقسام الجبل فی ١‏ بو توسان » قد عى انشطار 
شخصيته . والنصة غنية فى شخوصا وف مواقفما المبتسكره حى أ 
الشىخوص المانوبة النى تظبر لفترات قصيرة على مسر حال حوادت م تتن 
أمثال برایرلی ولشستر وبراون ب مكن لمكل منبا أن تقص عاينا قصة طوبلة 
فى حجم القصة الاصلية . وبالرغم من التعقيد المغرط فيبا إلا آنا تاسک 
متينة البناء تدور حول محر ثابت له قوة مغناطيسية تمع حوله شمل 
أجراء القصة الى قد تبدو مبعثرة بعد أول قراءة ما . فبلاك خيط رفيع 
نشد په .فی جولاتنا فى هذه المتاهة حتى نصل إلى حقيقة واضحة يعبر عنما 


المنابط الفر سى فى شىء من الغموض بقوله : « إن الإنسان يولد جباناً . . 
ولكن العادة - العادة - الضرورة س هل تدرك ما أریإليه؟ ‏ نظرة 
الأخرن إلبه - هكذا . ولمذا نحتمل هذه الحياةء . 

إن ف هذه القصة نقط ضعف فبةلنه بد أها كقص ةقصير ة تما حادثةالسفبلة 
د ہاتناء م ضاف لیما فہا بعد ترکیباً زمنیاً معقدآً على غرار نکنيك تقابل 
اللالحان فى الموسيقى أو «الفيوج» حى تضخمت وتعقدت وأصبحت 
استكشافا مشا كل عميفة ك لخطيئة و خداح النفس وال كبرياء ومعظم القوأنين 
الخلقية الغامضة . وهذا التفرع با فيه من خصوبة يكشف لنا عن أعباق 
بعيدة فى نفس كو نراد وعن الفنون الجديدة فى كتابة القصة . وجو القصة 
جو مکفېر فام غامض ولعتیر قراءتبا من أشق الامور على القارىء الذى 
نعود عل طرق السرد المہاشر فی تسلسل زمی منطقی › فاحد الما لا تجری 
على نسق واحد أو سرعة واحدة بل تشحرك إلى الامام وترتد إلى الحخلف 
فى سرعة تتطلب من القارىء أن يكون على قسط كير من الفدرة عل 
ركيد . ولا يأ الفموض من الناحية الشكل والتسكنيك سب بل من 
ناحية موضوعما » فارلو الذى يقص عابنا المرء الأ كبر منها ومن قصة 
لورد جيم بوحی إاینا من كارة أمسئلته وتردده » بعدم وضوح الامور 
له ؛ فا موقف الرئيسى ذاثه غير واضح المعالم . 

ولورد ج بحار متاز ولکنه رجل رومانتیک مذب ملف مح لنفسه 
بأن بخدعه قطبان السفينة وإعار نبا ويقلعوه على ترك السفيئة بعد أن أدخاوا 
فى روعه أنبا غارفة لا عالة . وكان مىئ تتيجة هذا الفرار الذى اتذه أن 
آلغيت رخصته كضابط رى بعد عاكمته . وتعتبر شخصية جيم غاية 
فی التعقید فقد کان بعتقد فى فرارة نفسه أن ما قام بهکان له ماپرره وف هذا 
نوع من نجداع النفس . ولىكن براودنا سؤال آخر : هل کار فی بقائه 
لواجبة الحكة نوعا من الطليبة فى خلقه أم نوعا من الروماتنيكية البطو لبةء 
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هل تلف جيم فعلا عن قبطان السفينة وأفر اد طاقٻا؟ وهل هو بو اجه 
الوافع بثوله للحاكة فلا أم يمرب منه؟ والقصة بعد كل هذا لست دراسة . 
لشخصبة روماننيكية اول أن تصلح خطا ارتكبته فى المأاضى عن طريق 
الشجاعة واأتضحة ولاهى دراسة ار جل ضعیف منعه کر اؤہ من الاعتراف 
بضعفه »› ولکنہا توحی إابنا بالاتجاهین فی تفسیرها . 

وتشبه شخصية جيم إلى حد ما شخصية هاملت ويلاحقه فساد الخلق 
ا و المرب بعيدآً عن مأاضيه المؤل. 

وبتکون عمو د القصة الفقرى من ثلاث قرارات تزداد فى الأهمية بمرور 
الوقت » وهى القرارات النى أن بتخذها جيم فى حياته » ويبدو لنا فشله 
فى هذه الازمات فى إحباط كل عاولة له لكى يصحح النتائج المخرتبة على 
قرار ساہق . فهو شاب صاحب دوافع نييلة وله عقل موغل فى المثالية» 
شاب پراوده حل براوغه دابا . ولعدم قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة 
فى الأوقات المناسبة نراه ركب خطا تلو الأخر فى الك على الأشياء 
وهکذا تنطور ثخصبته خلال الآث مراحل متتابعة › تشمیز کل مر لة 
مها بضرورة الوصول إلى قرار حامى , 

وأول هذه المراحل هى مرحلة الدراسة لان عدم الخاذه لقرار حاسم 
انساب إلى عةله الباطن وأ حذ هذا الشعور بالإم نمو ويترعرع مع تشعب 
تجاربه والساع رقعتہا فيا بعد حى أصبح عاملا »دهرآً لشخصیته . وراه 
أول ما نراهطفلا فاتتهفر صة[ظ ار بطو اته يهاه رع زملاؤه انليية النداء ولک 
ببرر تمرفه نراه يتحدث صن هذه الازمة بنوع من الرومائنيكية الخبااية . 
وثانى هذه الموافف هو ترك لسفينة « باتلا » تحت تأثير طافم السفينة الذى 
عمل على تعطيم رو حه المعو به و تفلت مب4 الغرصة المانية لسی ثبت بطو لته . 
وعند ما بقفز إلى قارب النجاة يدرك فجأة أنه بقغذ إلى جحيم أبدى أو 
پعیش کابوساً مزعجاً لن بغي منه طوال حباته . ونجحد جيم فى المرحلة 


4 
. الثالثة وهي تمعد عن المرحاتين الاو لين فى الزمان والمكان» ولكن هذه 
المرحلة الثالثة كانت قد تتكيفت بالمىحلتين السابقتين و تعتير امتداداً طبيعاً 
مما . وأخير عند ما ترك د براون » بہرب من باتوسان » کان جیم بعل 
جيداً أن القرار الحاسم لا بمكن أن يتخذه إلا إنسان متكامل الشحصبة 
لايكون بها لافكار تنساط على عفله أو مرتعا لدوافع متنافرة آعبط فرارنه. 
وأصبح جيم بقاسى من‌الشعور بالضعف لاله كانيدرك أنه شخص مو صوم 
لا عق له أن عک على الاخرین حتی ول وكانوا من الجرمينأمثال راون . 
ويقول راون جيم فى القصة : دعا نسل پان کلا منا رجل میت › ودعنا 
ننافش على هذا الاساس كندن » وعلق كو نرادعلى هذا الإحساس بقوله : 
,کان ری بینم ما خلال صراعہما شارات خفية إلى أصلہا الوأحد. 
افراض وجود تجربة مشتركة بينہما » اء سقيم بإحساسمما بالذنب» 

إحساس مبېم مشارك › . 

A‏ من الفرارات الفاشله پاسج کونراد حوادٹ قصنه 
ومواقةما الدرامية ومن لشعبما وتفرعا ترداد دأثرة التعةيدأت اتاعا 
طول الوقت وتتشابك الحرادفث والشخوص . وبربط پين هذه المراقف 
المناظر والمواقف وأحپانا تنو اکب زمانیا ومکانہا › وقد حرص کو نراد على 
أن يعس أثر اانجارب والفرارات الماضبة وردرد أفعالما واختلاطا 
بالمواتفالحاضرة . ولشبه هذه القصة فى تركيبما قصة آلدوس هكسلى «ضر بر 
ف غرة» کا تشه طريقته فى استمال تجارب الماضى طرقة علماء النفس 
التحليلى لكر بات والتجارب الماضية كمامل فال فى تحڪيرف انفعالاننا 
وړدود أفمالنا في الو قت الحاضر ۰ 

ورا نسہل صملية تتبع ارذ فى القصة إذا آدركکنا التشابه بن تركيب 
القصة وتركبب الفبوج فى المو سين لان كونراد بلتغط بعض المواقف الى 
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تبدو متنافرة أو ينتقأجزاء من تسلسلات م يعمل عل تنغيمما فالصفحات 
التالية عن طر بق‌التسكرار والتداخل حى تتضح معام الفيوج بأ كلما فى نماية 
اقصة . وهذا الوح من السرد » سواء فى هذه القص_ة أو فى قصة « تقابل 
الان « لالدوس مكسلى » عاول أن إقلد تعدد النغمات ف الموسيق أو 
تعدد الأصوا الى بقابل الواحد منبا الأخر . فثلا» عند ما نكون قد 
وصلنا إلى منتصف ال جزء الأول ٠ن‏ ‌القصة بيكون كو نراد قد قام بنقدم مس 
نات أو خمسة أصوات » ل صل واحد منما إلى ناية تطورة : 

أولا : ثرى مارلو وهو يسرد القصة وبعلق علي لمستمعيه . 

انیا : منظر لبده ال حوار ین جي ومارلو . 

الثا : قصة السفيئة « باتنا» من وجبة أظر جيم . 

. رأبعا : الفترة الى تم بين ما دار فى قاعة إكة من سرد لو قاع معينة 
والمحوادت القيقية الى دارت على ظبر السفينة › 

عامسا : كو ثراد فى خلفية القصة وهو بحرك ء مارلو » . 

وإذا قنا بعمل مقار لة مبسطة بين النسلسل الزمنى المیکانیكی للحوادف 
فی جالب وبين طریقة عرض کو'راد للآسلسل فی جانب آخر » فساری 
کیف مکن کو اراد فن مزج نغاته : 

لريب الزمنى للحوافث طرينة العرض فى القصة 

١‏ رحلة السفينه د باتناء. ‏ ۷ جيم يعمل اتبا فى أحد الموافى 

۲ إصطداما بحطام السفيلة . ١‏ د رحلة السفينة « بائنا» . 

. جيم بقرك السفينة . - اصطدامما عطام السفيئة‎ - ٣ 

۽ امحجاكة. ۽ احا نة . 

. تدخحل مارلو فى حباة جيم‎ . ٠ ٠ إحساس جيم بالمرية‎ ٥ 

س ندل مارلو فی حپاة جم , ٥‏ إحساس جيم باهر عة ؛ 

۷ ۔ جیب یعمل کاتبافی أحدالمي ا . ترك السفينة « ٻاٽيا ۽ ۽ 
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وقد ذه بكو راد إلى أبعد من ذلك »فل ترك كل منظر من هذه ا مناظر 

کا هو بل تركه معلا رها يتم له العمل فى المنظر الأحر ( تشبه هذه الحيلة 

البارعة ماقام به جيمس جويس ف الفصل الفاشر من قصته « عوليس ») 

فبؤرة هذه الماصفة هى احاكة ( رقم ؛) ومنبا تتفرع ال مرادث وتلشعب 

وثتدا حل و تراہط وطمذا بدها فى منتصف النر تيب الز مى للحوادث ون طر فة 
العرض فى ألقصة . 

و تساه ل: ما الذی کان برع اليه كو نراد من هذه البلبلة ومن هذا اأسرد 
اذى يقفذمن موقف لاخر دون مقدمات ويجعل قارىءالقصة يذل ف تقبع 
حواد ا جہدا شاقا ؟ لقد أراد کو نراد ؛ من طر بق عرض شخصیاته من 
زايا ختلفة » أن بعطىللفارىء فكرةعن سيولةالشخصية وتغيرها المستمر. 
وقد يدو المواقف جامدة » والانتقال من منظر إلى آخر بسرعصة وكأنه 
ميق للسيج الفصة » ولكننا ثرىالتلاحق واركة إذا استعرضنا حواداما 
کا فى الشر بط السينمائى . وعندئذ ستبدو الشخوص فى حر مستمرة ‏ 
وهذا هو ما أراد كوراد أن يعرضه علينا ؛ حياة الشخوص فى حركاتما . 
والحياة عنده تعيالامساك بسيولة الفرد فى تلك اللحظات وا لمو اقف ا لار جية 
انی نظېر فیا شخصیته وما بداخله . وکان کو اراد پفتفر فی فنه إل « تیار 
الوعى » أو المونولوج الداخل كا نراه فى قصص فير جينيا وولف أو جيمس 
جویس ومذ استماض عنه بالرکین على الفرد من خارجه ورصد حرکاه 

٠‏ وتصرفاته فى مواقف معيئة حنى تسكن ٠ن‏ الوصول إلى أعماقه . فمو إذن 
يعمل من المخارج إلى الداخل . فكل منظر وکل موقف وکل شخص من 
شخوص الفصة بعطينا شيا عن حالة جي النفسية . فانتحار برا رل » مغلا 
پو حى الينا.بفشل جي » وخيانة د ,راون » توسى لينا بتخل جم عن السفينة 
« باتنا» » وحاس الضابط الفر نبى بقيمة الشرف هوخل جي » وأخلاص 
۾ جپوپل » . ( جوھرة ) کا پوسی اسما ؛ پقابله ماضی چې الماوت » آما 
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اقطان الان لاسفينة باتنا فوا محقيقة فى أقمى صورها ويره ز إلا وف 
الدفن فى نفس جيم وإحساسه بالاحباط : وإذا كلن قبطان السفينة ثل 
الواقع ال فان مارلو ثل الواقع الباسم . فوقفه يقابل حب جيم للمغامرة ‏ 
وعندما بميش جيم فیأحلامه وخياله إجذبه مارلو إلى الو أقع بقسوة فى بعض 
الأحبان وذ كره بماضيه ‏ 

ويقاسى جيرف الفصة لانه لايستطيع أن بواجه الواقع وفىذاك المنظر 
بين شتابن ومارلو » بقارن شتابن بين الإنسان والفراشة . فالفراشة تقبل 
الوافع وتعيش فيه . أما الإنان فبحاول أن بصبح إما قديسا أو شيطانا . 
فېو سحاول دتما أن برى نفسه فى صورة لا يستطبع أن عققبا. والسؤال › 
کا فی هاملت : حباة أم مات ؛ تلك مشكلة ا مشکلات ؟ آ و كيف نعيش ؟ 
والجواب هو أن نتبع الحلم الذى بحطمنا فى النبابة ولرضخ الواقسح ونظل 
کا عن لان فی‌هد! الاستسلام للواقع خلاصنا ‏ ویعتقد کو نر ادآنالإلسان 
اوق محدود لما يشعر به من نقص‌ف عام لايستعاپع أن ممه › ديۋەن‌پأن 
القسوة والدمار أشياء ضرورية اة الإنسان » وأنالامل الو حيد للخلاص 
من دمار النةس هو تلاك الا حلام والاوهام الى مى با الفرد نفسه من 
الوافع ا موم .وا پقول رورت بن واربن فی مقالة صن د وسترومو› . 

« إن خر حكمة هى أن يدرك الإنسان أن قبمة » ولوأنبامجرد أوهام › 
ضرورية كيضرورة الوم : وهذا الوم غالیالمن وهو من صلع [نسانيته » 
وهو فى النبابة حقيفثه الو حيدة» . 

وعد فى « شتابن ».( والاسم مشثق من كامة رة و فى اللغة 
الإنجلينية ) رج لكو نراد المثالى الذى يستطبع أن يكون «رشدا للاخرين 
عن طر یق حکمته و[مکا یانما الى لا نباي ما . فو يمع بين القدرة عل التأمل 
والقدرة على العمل الإيعاف والمرك ولمحذافمو ثل » فى نظر كولرادء 
ما بب أن كون عليه إذسأن القرن المشرين أو الرجل المتكاءلالكخصبة . 
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٠‏ ولقد أحاط كونراد بطل قصته مجموعة من الرواة حدثنا كل واحد 
منم بطريقته الخاصة ومن زاويتهعن جيم » وعن طريق تجميع أطراف 
القصة وأجراثبا المختلفة مسك ن كونراد من خلق شخصية تنمتع بقسط كبير 
من الواقعية.. وحتى لو أردنا أن نبسط فنه المعقد فى السرد فلن نتمكن من 
ينيط الشكل دون أن نتدخل فى الحتوى » فالفصول الثلالة الاو لىن الفصة 
يقوم بسرذهاكو نراد ثم بحدثنا ف الفصل الرابع عن جيم لفترة فصيرة م 
يقدم لنا مارلو على أنه الشخص الذى يعرف قصة جيم . وف الفصلالخامس 
عل مارلو حل کو نراد ویستمر فی روایتنه حتی الباب الخامس واثلان 
ونكون قد انتبينا من فراءة لى القصة تقر ربا . بيدأ الفصل السادس 
والثلاثون بطريقة جديدة فى السرد » بخطاب برسله مارلو بعد عامين وفبه 
يقص علينا ما تق من قصة جيم » و يقو م الشخص الذىتسلم ا لخطاب بعملية 
السرد . وفى الباب السا بح والثلاثین ررح مارلو أن مصدر المعلومات الى 
فی الخطاب هو « براون » . وینتہی الطاب و تید فقصة مارلو عا حدٹ فی 
الاب الثامن والثلاثين . وهذا الفصل الذى بيدأ بتعليق مارلو : «إن القصة 
کلہا تیدا برجل امه براون » وستمر حتی تلبى النصة موت جيم . 

و صل الغابة حل البحر فى « لورد جيم  »‏ فمىثرمر إلى ذلك المستودع 
اللى تلمو فيه البدائية والسكسل وإلى صراع الإنسان مع عوامل الطبيعة . 
فالغابة اتی آعبط جيم فى « بائوسان» ليست جنة عدن فبى ملوءة بعذوع 
الأشجار الميته و بالاغراء القانل و,الازهار الى تستعمل فى ال جنازات رجا 
رالعة تشبه راتحة امبرل المسكوب ويكتلفما بسكون رهيب وكأن الأرض 
قد أصبحت قبرا كبيرا واحدا . 

ولم پنجح کو نراد فی أن بعل من جیم بطلا ماسویا لان جیم لا بواجه 
واقعه بل هرب منه داما» وآخر صورة لديا عله هى الغقرة الى بصففيبا 
مارلو آنحر مقابلة له مع جيم وفیپا نقرأً : 


ركان أبيض اللون من فة رأسه إلى مص قدمه وظل ظاهرا فى ظلام 
اليل امالك خلفه والح عند قدميه والفرصة قريبه منهبجابه -ولكنم) 
خافية . وماذا نقول ؟ هل ما زات خافية ؟ لست أدرى . لفد كان هذا الميكل 
الأبيض بدو لى فى سكون الشاطىء والبحر وكأنه بقف فى قلب لغز ميق . 
وكان ااشفق بو من السماء فوق رأسه » واختنى الساحل الرملى من حت 
ذرة » نمقطة بيضاء صغيرة تشد إلىنفسما كل‌الضوء الذى خلفه عالم مظلم .. 
وفجأة ضاع می »› : 
ومکذا بظل جیم بظلارومانیکیا تفشل رومانتیکیته فی ن تلحق 
بواقعيته » أما وافعه فلا عحقق له ما يصبو اليه خباله وظل هذا الةصور بين 
الحلم والواقع بلازمه طوال حباته . 
وسر ومو ۱۹۰٤‏ 
تعتبر قصة « نوسترومو » قصة مغامرأات رة وجرشة فى استغلاطما 
للاضطر ابات الثورية فى جمموربةكوستاجوانا الشبالبة فى آمريكا الجنوببة . 
ويستغل كو نراد هذه الخافية لقصته الى تلم فى الحقبقة بالصراع بين‌المنالية 
الخلقية والاهتام المادى أحسن استغلال . وحبكة الفصة سبلة إلى حد ما 
ولکنما تکشف عن‌اغناراب‌الفرد وعزلته وخاصة إذا ما شا کت مصالحه 
وفاباته مع مصاڂ وغابات آخرين . ولمذا تقسع رقعة المواقف من جراء 
استغلال كو راد لمادته السياسية والتار ية والنفسية . 
وکان هدف کو نراد حى الآأن أ بعزل ما بريد وصفه أو تفدیمه م 
قوم بتحلیله ليلا دقیقا ویېق طول الوقت بعیدآ عنه » وعند ما نصل إل 
« اوسترومو » يكون كو نراد قد تعل الشىء الىكثير ٠‏ فالةصة تمتبں خلاصة 
لجرب الإنسانية تمي بقوة انطباعاتما ما حملن تقول عنه كا قال هاري 
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جيمس : د نة واحد من هو لاء الذین لایفوتہم شى» . والقصة مع كل ذلك 
تی فى بض آجزاتہا إلى المصر الفکتوری » وقد آشار إلیہا کو نراد 
بقوله آنا د جود جرىء » » فى تجربة رائدة وطموحه فى ميدان الادب 
الاجلزى : 

ونستطيع أن نستعرض القصة من وجبة نظز واحدة ونقول آنا حاولة 
اللكشف بلا هوادة عن أثر المصام والاهامات المسادية السىء عل تفوس 
الأفراد ( فارة « المصال المادية » ردد ف القصة باستمرار )» وكيف 
بمكن لمذه المصاح ال مادية أنتفسد الجتمع . والكن وجبة نظ ر كيذه لاتفسر 
مافى القصة من تضمينات تفسير أ كاملا . صحيح إنمنجم الفضة بتسلط على 
تشارارجواد و فرق بینه وبين زوجته ویستحوذ على اهتامه کله » و صحیح 
إن الفضة تفسد خلق نوسترومو الأمين المخحاص » وإن الفضة هى مايسى 
إليما المغامرون من آهل البلد والاجانب ال مشعين » وصحيح أن المصال 
امادية ومانتطلبه من استغلال سيامى تفسد فعلا » ولسكن المصا المادية 
من جانب آخر» تىكشف عن مكنون الأفراد وتصرفاتيم . فحكومة 
» راییریا ( الى بعضدها رأس الال الأجنى و٬صاح‏ الدول الاستعارية 
تراها فى النباية على أنها رمز للاستيداد والظل . 

وقد رى بعض النقاد القصة على أنما قصة سياسية » ولك نما لا تيشر 
بأيدولو جية معيلة ولا تعتبر نوعأ من الدعاية . وتنتهى القصة إمنجم الفضة 
الذى يعبر رمرا للرأمالية المتغلة وااصال المادية والامبيريالية 
الاقتصادية » ويظل المنجم يسخر من العلاقات الانسانية ويسحقا ويسلب 
الحياة اليومية الانسانية أعر مانماك ؛ وکأن كونراد بوحى إلينا بأن نظاماً 
آخر من الممكن أن محل محل هذا النظام الفاسد المستغل . والإنسان 
لايستطیع أن عيش فی همزل ڪن مجتمعه ولا پد له من أن پنتمی» › وإذا 


يكن الجتمع ملاسا فلن کون الاغراب حلا , وعندما جد دیکرد ۽ 
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نفسه وحيداً على جزبرة مهجورة ومعه مله الثقيل من الفضة انى استولى 
علب هو ووستروهو يدرك أن وحدته لاتطاق :«و بعد ثلاثة أیام کان بنتظر 
خلا ما أن ری وجه رجل » وجد ديکو د نفسه يشك فی وجوده کفرد » 
وینتحر دبکود . وقد وضع کو نراد دیکودفی القصة لانه كان فى حاجة إلى 
صوته کراو » بلاحظ ویسجل » ولنکن عندما وجد کونراد آنه لاشی. 
هناك يستحق النسجيل دفعه إلى الانتحار ل نه لر يستطع أن يحل ديكود 
پواجه العدم الذی کان پراه فى دخيلة نفسه . 


وی نوسټترومو ٤ ٤‏ ما فی لورد جم ل أن النسلسل آلرمی رہ تح 
فی سیر ال موادت . وطرقةکو نراد فالبير هنا طر بفة جديدة » فلوستر ومو 
نفسه شخصية مركبة » معنى آنه شخصية ر "مما المؤلف من اللخارج » وبذلك 
خلق شخصية منفصلة تماما عن جسد صاحبيا . فحن لسمع عن المسى 
لوستر ومو بطررقة جزئبة متفطعة . وهذه الأشلاء من شخصيته نتجسع 
رودا رويدآ ومن زوابا ختلفة وثتآلف حى لشسكشف لذا شحصبة كاماة 
فى الناية . وعن طريق الرمن الدائرى لا الرمن الطولى أو الحعلى يقفذ 
كواراد من حاضر قصته إلى أزمنة ماضية مختلفة و ذا منکن من إحاطة 
شخو صه بتعايقات وحوادث وموأفف بو رتبا تلك الشخوص . ويوضح لنا 
سلوب کو راد جزءاً من فلسفته و إحساسه بالتاد پخ أثناء صلعه » وذالك 
الإحساس بالتاريخ أثناء تكوينه وجر يانه » وهو إحساس يدل فىطريفة 
عرضه لا شخاص تصته و يشب إلیحدماء کنا بينا »طر ية تيار الوعى .فالتاريح 
ٳِڏن «یصلی» وهذا ما یضمله کو راد ف‌قصته ؛ وکل فرد لە ر جبة اظر يمم 
بنصیبه فی صن ع التار یځ سو اء طق بو جېة نظ ره آم لاء وکل و جېة نظر تعکس ر أباًء 
وکل رآی بحم لف طیانه « فعلاء أو «رد فعل » أو اوعاً من‌السليية . وبوضع 
وجات نظر مختلفة جنها إل جنب » وعن طر ق‌التبان بين جبة نطو حر ىء 
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وعن طرق جع لكل راو أو سارد فى القصة مشتركا فى خلق القصة و س 
حوادثها والتأثير فيا * بمكن كونراد من إعطائنا فكرة عما رعنيه بكلمة 
, التاريخ › . فالتاريخ فى نظره إذن هو هذا السيل المتنافر من الحوادث 
الرمنبة وال مكانية وجموغ مانفعله أو نفكر فيه كأفراد فى أماكن متفرقة 
من العالم وتاج لحوادث متةر تة متضار بة » وبالتالمجموع مانقوم بهكأمم. 
ولمذا فلكل فرد أهميته فى هذه السلسلة المترابطة من الحوادث. وقاستطاع 
کو نراد عن طريق عرض قصته من وجات نظر حتلفة وعل ألسنة عديد 
من الشخوص وألرواة ومن زواا زمنية ختلفة أن تک فى مجر ى الحو أدث 
وأن خلق الما صغيرآً فى حالة سيولة وتغير مستمر . وصندما جعل 
شخصیانه نلعت دور الراوی من لنفسمه عديذاً م الروابات والقصص 
ها وهى مجتمعة » أثر أ كبر وأقوى من الاثر الذى قد تخلفه كل واحدة 
مها على حدة . وهذا النوع من السرد معروف عند أندريه جيسد والدوس 
مکسل و جمس جویس وفیر جینبا وولف. ومن‌بین رواة قصةه نوسترومو» 
نبد أولا »کو نراد نفسه وثانباً ؛ مابقصه علینا کاپان میتشل وثالغا ؛ دیکود 
فی خطاٻه الطویل ورابعاء آراء الدکتور مونيجام وغامسا » تلخیص کاپتش 
ميتشل للثورة وأخيرآً نوسترومو لفسه . 

وتانى إلينا القصة حتى الجر الذى نقرأً فيه عن منجم الفضة على لان 
المؤلف وعلى ألسنة رواة آلحرين بطريقة الاسترجاع أو الارتداد . وفى 
هذه المتاهة النى تلط فيما ا لماضى بالحاضر وف طريفة السرد الى لاذكف 
عن اللف والدوران بدو لا صورة المنجم الحورية داما وكأنما بؤرة ترتد 
إلبباكل المواقف وتدور حو ما حبك الفصة . ديشبه منجم الفضة فى القصة 
و ألعاج » الذى نراه فى د قلب الظلام » أو فشل جي فى « لورد جي » ٠‏ ول 
حرص کو نراد على بر از مغرى اله ضة وا منجم فی قصته ف خطاب بعث به 
إلى صديقه إر لست : 
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, إن الفضة هى حور الحوادت المادية والحلقية » وتولر فى حياة كل 
فرد فى القصة . وليس هناك أدنى شك فى أن هذا هو ما تصدت متعمداً . 
وقد تو صلت إلى هذه الفكرة عند ما أطلقت على الجرء الأول فى القصة : 
« فضة المنجم » وفية قت بسرد حكاية ذالك الكار الريب فوق « أزيوراء 
وهى حكاة لا دخل طا إطلاقا حوأدث القصة . وكلبة « فضة » تظر 
فى بداية القصة الحقيقية وقد حرصت على ذڪرها فى آلحر فقرة فى 
« نوسترومى» » للك الفقرة الى ر نما كانت اسن ما هی عليه بدون هذه 
امبارة اثى تحتوى على الىكلمة الرئيسيةء . 

وشخوص نوسترومو شخوص غرببة متنافرة كثيرة العدد (قارن 
دمو ديك » أو الحوت الا بيض ليرمان مبلفيل ) دمن جنسبات مختلفة - 
آمریکیین وانعلی واسبانیین وإبطالیین وفرنسین . وتتحدد ملاح کل 
شخصبة وطبيعتا وتصرفانبا بالموقف الذى تتخذه حال منجم الفضة . 
ويصف كونراد المنجم فى بده قصته على أنه ثل طريقة فى اللمياة وجب ن 
تكون الفدرة على تشغيله رمز للنجاح عن طريتقى المابرة وال جد فى العمل 
مہما كانت النتائج ( قارن , زورب اليوناف ») . 

وفى الوقت نفسه يعتبر المنجم حور يستغله كونراد لتحليل الدرافع 
النفسية والخلقية والسياسي ة كا يعبر رهزا لكل فكرة رئيسية فى أعبال 
كونراد تة . والمنجم هو الرمز الذى بظېر بعاد وإصرار ف القصة من 
أو ما حنى حر فقرة منم وبتضخم معن الرمر قسغ و قشعب سحتی يشمل 


معا کمثیر ة تتشخم بدورها وتلشعب حى نصح القصة شه با مناهة 
2 سط فسا آمامنا , 


وتقسلل فكرة الكان إلى الفصة فى الفغرة الئالئة فى الأسطورة الى 
تقول إن الانجاو مر كيين قد ضحوا باهم وهم بحثون عن « أكوام من 
الذهپ ابرق » وهذه الإشارة المفتضية للسكارثة تعتار نذراً لقصة مجم 


الفضة ألر تيسية . ويصبح المنجم وفضته » وقد قآل عله کوثراد فی مقدمته 
لقصة أنه لامفرمنه ف هذا العا ء امك الاير شل الإنسان وقدرته عل 
مواجبة الواقع والمياة . فالماجم رمز التقدم بالنسبة لتشاران جود الذى 
لولا هذا المنجم لفقد إحساسه بالحياة والو جود . وتكون الننبجة أن تفقد 
مسز جواد عائلما . والمنجم ماهو إلا تسلية هولرويد » الامريكى الذى مول 
المشروع » وسببا فى نجاح مارتن ديكود فى الفوز بحب أنتونيا» ووسيلة 
للشرة فا بختص بنومسترومو . ويظل المنجم من زاويه أخرى مصدراً 
الطمع والسلطة فى أيدى الساسة الحترفين » وأخيرآ وبطريقة متناقضة » 
مصدرآً للتجديد والحياة بالنسبة الدكتور مونيجام . ويرمز المنجم أيضاً إلى 
كل فشل وإحباط فردى ولمذا يعمل الرمر على مستوبات عديدة » فهو علة 
ومعلول » دافع ونتبجة » وهو تصوير رمزى للعصاب الفردى أبضاً و 
بعشل الوسيلة الى كن الرد من الحصول علىالسلطه المادية والاروة وبالتالى 
بقوى إحداس الفرد بنفسه وإشجع على الإثرة ويدر فوائده بطر قعديدة . 
وإذا کان کورتر › فى قلب الظلام » قد احثفظ لنفسه راس » مصنوجة 
من العاج فإتا نری جولد ( ولا بخن الإ اء الرمزی فى مه «ذهب») فى 
« نوسترومو » بحتغظ بقلب مصلوع من‌الفضة . والفضة معدن وى بالشدة 
والصلابة والإخلاص والبطولة والروحانية . 

وثرى المنجم ؛ من الناحية الفسية » بتسلل إلى أعماق بعيدة فى تفوس 
معظم شخصيات الفصة ويصل إلى ما عت شعورم . ورام جميغاً وقد 
أحاطت بم ظروف تدفعمم إلى مطامع مادية تجعليم يفقدون السيطرة على 
أنفمم ما عدا مسز جولد . فبينا تم جميع الشخوص بالنجم من الناحية 
المادية ثراها تتم به من الناحية الإنسانية » وبالعواطف الى تتعارض مع 
النجم وفوائده . والفضة إلىجانب ذاك كله قوة سياسية وافتصادية ضخمة 
و٠ن‏ يسيطر على المنجم وعلى الفضة ي.يطر على جمورية « کوستاجوانا » , 
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وی علاقنه بالمنجم ڀظېر جولد » بالرغم من ماديته الو اضحة » کرجل مثالی 
ينادو الروجة على انقب من زوجبا. وفلسفتبا فى المياة تتعارش مع 
فلسفة زوجبا الى تقول « إلى أستغل ما أراه» وكأنه بعتقد أن الفضة 
ف استطاعتب أن تخلقفر دوسا أرضبً نمم فيه ابميع بالسعادة, ومن الناحية 
انفسبة كان اعتقاده « ضرورة نفسيه » لاله » بدورن منجمه » لن صح 
شیا » ومن هنا نشأت ضرورة إقاع نفسه پالعمل فى المنجم . وهذه 
الضرورة ما هى إلا رغبة ملحة فی الاتہاء إلى شیء حقين مين أ کر من الفر د 
ذاته وأقوی » وحرصاً مله عل إثبات ما يعتقد أنه صواب ف فسه › وف 
التشبث با قضاء على المخاوف التى قد ترحف إلى نفسه من آن لاحر . 
وتختلف علافة نوسترو مو بالمنجم إختلافا كبر عن علاقة جود په 
فعلاقة نوسترومو با لمجم علاقة معقدة . فقد كان الماجم بثابة مصدر رزق 
ولد وطريقة فى المياة »أا بالاسبة لنوسترومو فمو وسيلة واحدة من 
عديد من الوسائل الى #كنه من الشهرة . فو لا يتم باستغلال لمجم 
والاستمرار فى الحصول على الفضة منه ء وشخصيته شخصة ‏ مرلة لیس 
ها جذوراً وذ تاف من باق الشخصيأ تف القصة باستشناء دركود . وبطفو 
وسترومو وديكو د فوق الا حدات وال مواقف وليس هما حدودا معينة. ولان 
المنجم لا پتماطعايمما بنفس الوة الى بتسلط بہا على جولد » وستطيعان 
أن يشكلا بالاحدات أ كش منه أو من أى شخصبةأخرى فى القصة . 
أما علاقة الدكتور مونیجام با لمجم فی علاقة بسيطة ولو أنه من 
شخصيةكونراد المبمة ف القصة ؛ وفى إخلاصه للمنجم بعتب أنانباً إلى سحد ما 
فېو يستطیع أن یکفر عن ذنو به فی الماضى بطريقة واحدة » وهی إنقاذ 
ا مجم من قرصنة « سو تيلو » . وتظل دوافمه واضحة وإسيطة . وإذاكان له 
أن بحيا حباة نفسية سميدة فعلية أن ينشى إلى اعود الذى لا يد أن ,ذل 
لانفاذ الفضة . وڪن ماطبه پطارده وېدو ضعفه فی کل عمل 


ا 
يفوم به ومس دابا بما يطلق عليه كوثراد , الإحساس الساحق بالضف 
الإنساى». 

وقد سيطرت الفضة على ديكو د بطر بقة جعلته يتب ويشر ما لابۇمن 
به . فقد أفسدت الفضة إحساسه باللامبالاة لاه لم يستطع أن دع نفسه 
کالاخرين . وتعقدت علاقانه بامنجم وو جد أنه من اشق الأمور على نفسه 
أن بخن دوافعه واهتاماته بالمنجم . فالمنجم فى اعتقاده ما هو إلامبرةء 
ولكن من أجل أنتو نيا وجد نفسه مضطرا إلى التصرف بطر ية لا يمن 
سپا هو » و ذا کان دړکو د بز من المثاليين وبضحك من الواقعيین › فاه 
مرف بضعفه هو الاخ وبعل ن ما قوم به دوافعه حبه لانتونا : 

ولم كتف كونراد بتقديم العلاقة بين أشخاص القصة والمنجم غسب 
بل ربط بين كل شخصية وآخرى وجعل الفضة تدخحل فى هذه الصراعات . 
وتنك فيا بطر قكثيرة . وأم علاقة هى العلاقة بین ديكود ونوسترومو . 
فدركود شخص بقاسى من الضياع والفوضى النفسية نكر حى وجوده 
وقبمة إحساسانه الذاتية › ولومترومو شخص آنا لا مه من و جود 
الآخرين سوى فائدتم فى زباده إحساسه بقدرته وقیمته ولری دیکود» 
بعد أن اعترف باخلاصه وحبه لانتونيا » يسك ف قدرته على الإحساس 
وف صدق عواطفه وینتحر وهو پسخر من نفشه ومن إخلاصه نماما کا 
سیحدث لنوسترومو فم) بعد عند ما پسخر من شېرته . ویعل ق کو نراد على 
هذا الموقف امعد بقوله : د وعندما آمن ديكو د بذكائه فقط »كان لا شعورا ' 
يحعل فن العواطف واجبات » . وبطريقة ماثلة » آمن نوسترومو بعواطفه 
بشدة » وعند ما وجد أن العواطف قد خذلته بدأ يستسل لفساد في نفسه . 
وعند ما أحس وسترومو بالو حدة الى لما الخرى والعار وجد نفسه 
نہاً انس الخاوف ال ی كانت سب فى صطيم ديكود . وهكذا سقط الرجلان 
فريسة للفضة الى تجتذب ضحاباها ليبا بر عة كا تعطميم بر عة معنو 
وجسدياً . وإذا كانت الفضة قد ربطت بينہما فى الحياة فإننا نراها تربط 

۰ ( م ١‏ س أعلام القصة ) 


بینما فى الموت ا . وبموت نومترومو فی نفس اكان الذى مات فه 
دیکود ولنةس اليب . وييقى ف النبابة جولد ومونيجام لينعما بالفضة 
ولكنبما بقفان فر دهما . ويقاسيان من الماضى الذى يلاحقمما بلا هوادة 
ویسیر انين حطامه؛ ذلك الماضى الذى سبصحو» كابعتقد مو نيجام؛ و بعل 
من المستقبل جحيا . 

ومن‌ناحبة أخرى مکنا اعتبار دیکود رمز آللهکر ونوستروهو رەزا 
للعمل ء وعند ما بحاول نوسترومو أن بتخلص من نرعته الإنبساطية أو 
دیکود أن بتخل عن نزعته الذهنية فانهما صطمان أنفسم ما . والمعاف الى 
تتضمنما الفصة أعبق من هذا العرض السر بع ها بکشر فقد کا نکو نراد بۇمن 
بوجود الشر فى العالم وبالنتائج المنرتبة عليه » وكان يمن بان هذا الشر ء 
مثله مثل ال خير فى العام لمكن تعليله . فإذا كانت الفضة شيثا مفسدآ شر يرا 
فہی فی الوقت نفسه شیء افع بلب الحیر والسعادة . والسبب فى فساد 
نوسټرومو یر جع آنه کان عاطأ باشخاص فام دين ؛ وجب علینا ألا اوم 
أحداً فى القصة لنكونه شريرآ ؛ فالشر فى هذا العام جرء من الحياة تفسماء 
تلاك الحياة النى حاو لكو نراد أن سك بها فى الصة . 

۽ - خاممة : 

لقد استطاع كواراد أن بخلق فى قصصه جوا ٠ن‏ الغموض واليرة 
والترقب لا عن طريق الو صف الجذاب سب بل عن طر يق الإعاء الى 
وقوته . ولا بسعنا إلا آن نقول أن فلسفة کواراد بشو ما شىء ۰ن شام 
القرن التاسع عشر؛ ذلك التشام الذی بیز قصص توماس هاردی . واسکن 
كوراد لا بلقى اللوم على النكون فى مصير الإنسان » حيث أن الىكون 
ذاته عاجرا ممل الإذسان عن مقاومة هذا المصير أو تحدى قرانين الطبيعة 
الحديدية الى لا مغر منا فالقدر بلعب دوره فى حياة الناس وف تف كير م 


ا 
وف عقولمم ويشعكس على العالم الذى تخلقه عقول الناس . ورجا كان هتاك 
آلمة ولكن إرادتما بعيدة عنأعيثنا وكل ما تطلبه الالمه منا هو الام تسلام 
والخضوع لإرادتبا ٠‏ وهذا الرأى يجعله متا بنواحى الضعف ف الإنسان 
أ كر من اهتمامه بنواحى القوة فيه . ومن الغريب أننا لا جد فى قصصه 
, أبطالا» بامعنى الشائع للكلمة » تلاك الشخوص الى تتغلب على ضعفبا 
: پشجاعتپا وصبرها ومثابر تما وتحاول أن تطوع الحرادث لإرادتہا . عند 
ما أمعن كونراد النظر فا حوله » بدو أله لم بلحظ سوى الجن والفساد 
والميزة والشر . وكو نراد لا حاول أن بعطى تعر يفا للشر » وبراه فى بط 
صوره » على آنه شىء موجود ف العام الطبيعى ذاته وخاصة فى البحر : 

هناك أوجه كثبرة حطر العواصف والمغامرات ؛ ومن آن لاخر 
بطفو على سطح الحقائق هدفما المشؤوم وظلبه - ذلك الإحساس الذى 
لا مكننا تعريفه والذى يفرض نفسه على عقل الإذسان وقلبه وهو أن هذه 
النعقيدات فى الحو ادث أو هذه الضراوة ف الطبيعة تأفى إليه بغرض الإيذاء 
وبقوة لايستطيع السيطرة عليما » بقسوة لا بمکن كبح جماحپا؛ » تأی ليه وهی 
تنوی آن تنتزع منه الاملوالخو ف »وأ الإجباد » واشتافه للراحة : وهى 
تنوی آن تسحق » تدمر؛ تلاشی کل ما معه وعرفه وأحبه وآمتع به وکرهه › 
کل ماهو ضرورى ومين - أشعة الشمس الدافثة والذكربات والمستقل ۔ 
وهذا عى آنا سوف محو كل هذا العالم الین برمته بعيدآ عن نظره عن 
طريق ذلات الحدث البسيط المغجع الذى يسلبه حياته - الموت». 

ولرى أشخاص قصصه تخدع أنفسما بآمال زائفة أو ہل طبيعنبا وف 
اللباية إما ا ا 
تكن فى الطبيعة ذاتما . 

وكل قصص كو راد مأسو به مفجعة لان عقله كان باط عليه إحساس 
عميق بالاسف والحسرة » فأجمل الأشياء وأحسبا نموت دون أن آعقق 
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شيأ وأنبل الغابات و الآمال لاتتحقق » وف کل مکا ن کان برى الإنسان ء 
باارغم من رغبته الصادقة فى المحصول على السعادة › بخلق لنفسه ولغيره 
مواقفاً من الل والبؤس والشقاء . فہناك جو خانق حزن برفرف على کتبه 
دانماً» فالناس فى غربة ومعظمہم فريسة للخداع والحيرة وقلبل منم ؛ 
وف النادر » من يستطيعورن أن بخترقوا هذه ال حواجر السميكة من الا نانية 
والجېل ويتحرروا من اغترابہم اينعموا بالعاف والحب والفهم واصداقة : 

وکان کو نراد پى ضحاباه من الناس ألعاد بين الذين عطمہم الأندار 
وعلو له تصوبرم كقطيع من الذأاب نمش بعضا اإبعض ٠‏ وتعمل معظم 
شخوصه تحت ظروف عصيبة غير عادية ويدفعه حب استطلاعه إلى 
ملاحظة عبلية الآ كل الذهنى والخلقى وإلى مراقبة شخوصة وهى آحاول أن 
تغلب على خداع النفس وضعفم| » وعالم كو نراد ليس بالعالم المتمدين المنظم 
الذى استطاع الإنسان أن يتغلب عل ضراوة الطبيعة فيه » وللكنما الياة 
الأولبة الى بواجه فيما الإنسان الطبيغة الثارة » تالكا لحياة الى #ملآصاب 
الناس عوداً يتكسر تح ضغط فسوتبا . وإذا كان لتكو نراد القدرة عل 
وصف الطببعة برواكما الفوبة وأسرارها الغامضة وقوتها على اجتذاب 
ضحاياها إليا » فقد كان له أيضا الندرة على وصف ذلك الإحساس الغامض 
الصوفى الذى بوقظ ف الناس الشعور بضر ورة المامماك والتضاس وا حرص 
عل هذا الر باط الذى ولف بيهم وبالتالی بر بط ال جنس الېشرى بالسام 
المنطور . ۰ 

لقد كانت نقطة الذوء البيضاء الصغيرة هی أمم مایدمل بال كونراد فى 
ظلہاتث الضياع والجہل فقد کان عل المکس من د .هھ . لورنس الذى كان 
يشعر بقدسية الظلام واللارعى وکان بصر عل هذه الحالة . لقد كان كونراد 
رید زیادة هذه الرقعة الصخير ة من النور والضوء حى تشمل الو جود کله › 
ولبكن آمله فى إأساع رقعتباكان ضعية]ً . كان يعتقد أن مالف إليه بصسير تنا 
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ومابصل إليه علبناماهو إلا فطع ضثيلة متنائرة من الضوه إذا ماقو رنت بذاك 
الحرام اللكثف من الغموض حوانا » ذلك الحرامالذى #علالكون غيطاً 
من التيه الهم . وقد اعتنق كو نراد هذه الفكرة عباس شديد حى أنبا 
أصيحت بالنسبة له حقبقة تافر قية » إلا أنه كان بعتقد اعتقاد فوا ماثلا 
القوة اى تدفع الإنسان لاغتصاب معنى «نبا رغم اقتناعه بعبث الحاولة 
وکا قول مارلو فی د قلب الظلام » : د عجیب مر هذه الیاة | تدر 
غامض للمنع الفاسى لغرض لانفع فيه . وأفصى مايمكنك أن ترجوه مني 
هو بعض المعرفة لذات نفك .» وعلى جانى هذا التناقض الظاهن كان 
كو نراد بقف متمردآً على القرن التاسع غشر وحدوده » ذلك القرن الذى 
نشا فيه و ترعرع . فقد كانت تجاربه ومام به فى وروا الشرقية تأي عليه 
وتةف حائلا بينه وبين تقبل فلس فة التفاؤل المصحوبة بإ مان تراد فى عصر 
ذهی أو فى إمكان تحقيق فردوس أرضى برفرف عليه الرعاء والسلام . 
فقد كانت فكرة النقدم بالنسبة له قل الأوهام دوامآً . ومن بين معاصريه 
فی الج لترا کان کو نراد ص جورج بر ناردشو پأوفر قط من احتقاره › 
ول عظ شو منه بأى قدر من التعاطف . لقد كان شو هو الصورة المثالية 
العقلية الغر بية المتحررة ااتى تؤن االتقدم وبإمكانية الو صول إلى الفردوس 
الارضی . کان شو بثیر حفيظة کو نراد عليه لانشغاله واهتامه بالإصلاح 
الاجتهاعی‌والسیامی ولدعو ته لق جبل جدید من‌الپشر عماده «السوبرمان» 

ولاعت)اده المطلق على الجدال المنطقى الذهنى » وأخيرآ اروح المح والدعابة . 
انی اشتہں بہا شو فىكتاباته وحياته . فقد كانت فكرة إعتبار الحياة دكانها 
مناظرة جدلية بمكن أن تناقش فيا المشا کل و عم مرها تقلق کو نراد دبز 
کیانه . وتد تاك دكوراد من هذه الفكرة فى أول قراءة له لشكسير فقد 
كانت الحياة حلماً جب أن يعيد الخبال كدتابته » وف اللحظة الى يضعف فيا 
الانسان ولا قوی على بذل ال جد غو ص إلى العدم وتنتمىأياة . فاانجر بة 
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لاشكل لما ولا هدف » وعلى أى الأحوال لابد للإنسان من أن يسح ما 
بان تغمره حى بمكنه أن بيا حياة البشر . وقد تقب ل كو نراد المحياة من ى 
زاوية مكنه »ول تكن المياة حلوة أو مرة » بل كانت » فىحد ذانها » بدون 
معى أو قوة خلقيه ؛ لقد كانت المحياه بمثابة المادة الخام انى لاتخلق انفسبا 
هدفاً أو معنى . ولكن‌الميدً اغلاق المتأصل ف الطبيعة الإنسانية له القدرة 
عل تشكيل مادة الحياة وخلق هدف ما > إلا أن المداً الخلاق كيرا 
ماراوغنا ويسمل فى دوامة هاثلة معدم البقين . وكانت هذه الفكرة شيا 
كربا بالنسبة للمراج الغربى فى الفرن التاسع عشر . لقد کان فورستر مثلا 
وهو خير من ثل الطابع الغرى فى ذلك الو قت » يؤمن بالوجود ‏ المادى» 
لاببادیء الخلقية فی العالم ولاغرو أنه کان پری فی أعمال کو نراد وع من 
الإبمام والغموض » ورا لا شىء على الإطلاق خلف أو تحت زخارفى 
کونراد اللفظیة . لقد کان حک فوسٹر على کونراد حکاً مسبباً بالحیٹیات 
والادلة » وشل حك العصر ذاته أو حكر إلبلنرا الذى زل بہاكونرادء 
قادما من المغازة البولندية والى ظل فيم غريب رغم طول مدة إقامته . 


ون کان كو نراد ل برض بفلسفة الفرن التاسع عشر ومذاهبه إلا أنه 
صور ماسيكون عليه القزن العشرون » ذلك أن إليوت وأونيل الذين ولدا 
بعدکو نراد بثلاثین عام تأثرا بفلسفته إلى بعد . فشخوص إلیوتف شعره 
المبكر من « بروفروك» إلى أشباح الشخوص التى تسكن المدن ف «الأارش 
الراب و ار جال الر ته قامرن فن عاب لن عة اة والإزادة 
الضامرة الى كانت تشل حرکات د ا لمیر » و د جي » فی قصص کواراد . 
ورجال كوراد الذين يقاسون من الوحدة والحيرة على ظبر السفيلة ‏ 
« الأرجس » » تنقاذفم الامواج وبلعب البحر بسفينتمم يذكر ونا برجال 
ان٠‏ جليكيرن »ف مبرحة ‏ لغرديلا » أو : لقره الكت اشر ؛ 
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لاونپل وم محبوسون فی جوفما. ورذکرنا غوص أونیل فی نفوس شخصیاته 
وعرلمم عن الجتمع بفبة دراستهم ع ن كشب واستغراقه فى تكشف نفو سهم 
ودوافحم النفسية محاولات کو اراد فی تصویر الصراع فى الفرد بعيداً عن 
بجتمعه أو فى الم لامعنی له . آما هنجواى » الذى ولد بعد كونراد 
بأربعين عاماً فقد ورت منه فكرته عن بؤس العام وخلوه من الدفء 
والإخلاص » ذلك العام الذی جعل منە مسر حا » کدافعل کو نراد › تتصارع 
فيه الإراداتوااشخوص و بتوقف صعودها أو هبو طا على المواقف الحر جة 
وقدر تما على مواجبة الأزمات والصمود فى وجببأ . | 
ولقد سلبت الحرب العالمية الأولى تفاؤله كا سلبت الإنسان ثقته 
بنفسه . و حلت حالة الضياع واإشعور بانعدام اللميلة والقدرة محل الثقة فى 
غر ضايبل للحياة الإنب.انية المادفة . وبدلا من ثقة الإنسان بنفسه وبكال» 
تلك العقة التى ألمت الكتاب الرومانيكيين وكتاب العصر الفكتورى ؛ 
عد شعورآ غامضاً بعجز الإنسان عن مقاومة التبارات الحخفية الشربرة الى 
تعتمل ف نفسه والنى عله عاجرا عن صد تيارها ا لمدمر . 
وقد نج مکونراد فی تصوب هذه الافکار فی قصطله کا کان ما آثرما 
فى إضفاء طابع میز علیہ ساعد فی ترو يض إحساس معاصر به وشعور م ۰ 
.أما من الناحية اللفسيه فیا اعتہاره رائداً وخالاً لاوعی المحديث»› 
و قد کان كر نراد » كا بقول أحد النقاد» «واحدآ منا » قبل أن نظهر على 
مسر ح القرن الشرين› . | : 
إن اليك الذى ظل بلازم کونراد طوال حیانه والذی خلفته تجاربه 
الاو لى کان عونا له فى حياته الأدبية » فقد ىكن عن طريقه من أن ينظر إلى 
الحياة من زاوية معية فى مأمن من أن تخدعه مظاهرها الكاذة . فقد كان 
يیدو له أن راء العصر ونجاحه ما هما لا اتصارات مؤقتة فى لعبه طوبلة" 
تتح فیا اح الات تار ية معقدة . وكات هذه اللعبة »فى اعتتاده » مباراة 


لاستغلال الفةير » وأعقيق المكاسب والمسالب من جانب الإستمار 
فى أفنعته الختلةة » وفى الإنتصارات الى عقةما الأساليب التسكنولو جية 
الحديثة . وكان برى أن الجتمع » والتارخ والعالم الحارجى والمظاهر كلما 
عواءل متغيرة خداعة » ماح الإنسان الثقة والتابيد يوه م تحب هذا 
الابيد منه فجأة تج له كالذى ةف فوق أارهال تى تور عت قدميه . وفى 
النبابة بضطر الإنسان إلى الرجوع إلى ذاته كدف فى نفسه القوة النى تعينه 
على أن يقاوم سوء الاظ ويتغلب عايه _ وعملية الكشف هذه آ#ددت بدفة 
متناهية فى قصصه كلا . و ليست هذه الكوارث والازمات نتيجة لما بتعرض 
الإنسان له من الخارج » بل هى نتيجة للشرور الى تعس بها النفس البشرية : 
فقد خب ر كونراد روح ‌الشرالكامنة فى الإنسان وكان لما صورة حبة فى نفسه. 
آما الشرف والوفاء والمالبة والكجاغة وروح التماون فقد تسكون الثل 
ال ی کان بقدرها › ولکنہا كانت عل أحسن الفروض » مثل «غرية لتقف 
بعيداً عن أرض المع رك الحقيقبة » فقد كان على شخوصه أن تنعل أن تيش 
کدکتور جیکل ومستر ها ید أ ولا وبالتاى م الشياطين والقتلة وال جبناء 
والحائنين حولم وف داخلهم وتعت هذا التكوم كان تربص أشد الخطايا 
السبع فتكا - الكسل -الذى بصيب الإحساس الخلةى بالدلل والموات ؛ 
وينخر فى الإرادة ديذساب إلى النأس اابشربة بخطوات خفية . ولم يسح 
کور اد لنفسه بالرغم من کل هذه الخاطر ت تدوسه أقدام هذه الرؤا 
المغزعة » فقد كانت هذه الحالات هى الظروف الطبيعية الى كان يعمل 
فی إطارها ومن هذه الظاروف تولدت مناظره ومواقفه وانثظمت حیات 
کلباته. وفقصصه ل حاول کو نراد استبعاد أعدائه بل أجېرم عل‌آن ناوا 
لأوامره ونواهيه » فقد إحتضن فى فلسفته الغرسة الخير وااشر ءما وجعل 
هنبا عقيدته » تلك العقيدة التى كانت تقول أن العام قد بكون فى آخر الاس 
شیا لا نکن تفسيره إلا أب عام بيع الفرصة اسان اك يشمي قوام 
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وقدرأته . وقد کون الىكون بعبداً عن التأمل ادى أو فا وراء التخبل 
افلس » إلا أنه مشحون بالرك الدائبة الدرامية . ولمذا مكنا أن نمتبره 
مؤرخ القضايا الخاسرة ء وما بعوضنا عن ‌الخسارة هو طرقة عرضه لل سباب 
اى أدت إلى الخسارة . ويسجل لناكو نراد فى كل قضية من قضاياه ذالك المن 
الغالى الذى يدفعه الإنسان لكو نه صاحب عقل و ضير وقدرة على التخيل › 
وهذا الئن هو من آدميته أيضاً . 

لقد جعلت القوى المدمرة ف الطبيعة الإنسانبة أمر الوص فى الجر بة 
النفسية صعباً وخطرآ » وکنا م تجعله آمراً مستحیلا . نی د دیکود 
وأمثاله لا ختفون ثبل أن عحققوا ذراهم ويؤکدون وجودم . فقد كانت 
مہمة کو نراد ھی آن بواصل تقشیر المحباة حنی پصل إلى لہا وجوهرها م 
پعرضما عاینا ویسالنا عن مغراها . لقد بدا کونراد انه بفكرة قبل 
أسواً ما بمكن فال مياة تقبلا غر يزيا » م أخذ ببلورها ويشتغلما حى نحو لت 
من دافع غريزى إلى عقيدة ثابتة » م واتته فرص كثررة کی يستغل فیا 
هذه الموهبة . وأمدته حيانه العصيبة القاسية بسلسلة ٠ن‏ الازمات المؤلة : 
نحطم أسرته ى بده حياته وأندحار وطنه > وحيانه ألرتيبة الملة ووحدته 
فى البح على ظير السفن . والالام النفسبة والقلق الذى عاي منه عند 
ما تغیرت حرفته من ملاح إلى کاب قصمی . 

وإذا كانت حياةكو نراد رمآ للتصمي والسكفاح فإن قصصه تعد انتصارا 
الخلق الفنى والإبداع التخيلى وكا بقول : 

« ٳن من يقر ون کتي در ڪون ما اومن به » وهو أن لمال ء العام 
الرمى › برنکز على پش الأفكار البسيطة جدآء» وهى بسيطة للغاية › 
تى آنا تبدو قدة قدم ال بال . والعالم ركز » على وجه الخصوص » على 
فكرة الإخلاص ول رك مشاعری سوي الصداقة وال خلاص بين 
إنسان وآخر .» 
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۱ - مرم ' 

ترك شبرة فير جينيا وولف على دعامة لا تمت لفن كتابة القصة 
التقلبدی فی شیء › و مکنا تقیبم اماما عن طربتی قدرتا الى تنحصر فی 
إعتمار القصة وكأنبا حالة من الإحساس امسقم لأف وایس عن طرق 
قواعد كتابة القصة - فى لم تكن تحذق فن سرد ( الحدوته ) الى تعتمد 
اعاداً کبیرآ عل رمم الشخوص وال ركة الخارجیة . فقصصما بو جه عام 
تصوبر للحاضر الذى تعيشه شخوصبا وإنەکاس لعلا اللحظات العارة ٤‏ 
حباة الإنسان وتسجيل للحظات النشوة الحاصة . ولم تقحل فير جينا وواف 
أبدا من الوم اللذيذ الذى کان بدفعما إلى الاعتقاد بأن شخوصا من هذا 
الصنف من الناس الذى يستجيب لخاجات النفس والمشاعر .ونما لم تعر 
عال الوافع المادى من حو طا أى اهتام » نجدها تنغاضى عنه تارة وتشك في 
قيمته وحقيقته تارة أخرى > ومذا تفضطل طرق البحث عن سر الحقيقة 
والسعی ورأء دف براوغما بدلا من السعى وراء الحقائق الخارجبة 
الملبوسه . وحاولت فى معظم إنتاجا الأدفى أن ٹکشف عن سر تلك 
الحفيقة الروحبة الصوفيه الى تىكمن حلف ستر من تجارب الحياة و تقول : 

دما الذى تعنيه بكلمة « الحقيقة › ؟ بدو أن الكامة تعى شيا لا يستةر 
على حال » شیا لا مکنا الاعتاد عليه » شیتآ بمكننا أن نجده الآن فىطررق 
مترپ » وأحبانا ن ورقة من جر ږدة ملقاة فی شارع » وآحپات] فی زهرة فی 


الس ؛ وأحیااً تضىءألطر يق جموعة من الناس فى حجرة ؛ وأحانا تضن 
مغری على قول عابر » ٩‏ , 

والعا فی نظرها عا صور وعال أسرار . صور مر سراما » وأسرأر 
دفينة فى نفوس أصحامم| وى الأشياء من حو ما . وتعبر فى قصصما عن‌العالم . 
بهذه الصورة الروحية فيا يشبه الشعر الغنا أو ما يشبه الترائبل الى تمم 
بالسمو الصوف . وتستعين فى تبان هذه الصور بانطباءات تفتنصما تباعا من 
حاضر شخو صا وتضن عليما رموزا ملہمة تزید من إعاء نبا ومغراها . 
وإذا کان ھذہالرؤی لا بمکن‌الاحتفاظ با لوقت طویل ؛ فللفن ‏ کالرسے 
والتصو بر والشعر والقصة - القدرةعل حبسما والاستفادةمنبا » وإذا كانت 
هذه اللحظات العارة » لحظات النشوة الحاصة › مېمة فی حد ذاما »فان 
ما يفعله با الفنان أو الإنسان هو الم . 

وقد كانت فير جينيا وولف شاعر ة مرهفة الحس ينقصما الدراية بفن 
كتابة ادر ولمذا أصابما الإحباط إلى حد ما فی كل ما كتبت ثرا . فنحن 
نبد فی ملو مہا النثرى فى قصصبا خصائص الشعر الغنائى وومضاثه وعذوبته 
ومادته . ولا کان میدانپا و وسلتا الكلمة المكترية بکل ما تحمل من 
إثارات وإعاءات سحرية عن طرق اللون وتوافق الانغام فق_د انج 
للكنابة الصة وتحدد بذاك مجالما » وريا تستطيع الفصسة فى المستقبل أن 
تس فيد من هذا الا سلوب الشاعرى وتجمع بين خصائص الثار الفى فالقصة 
والاسلوب الشاءرى ف القصيدة وګحدث ازاوج ال مید بين أأقصة وألفصيدة 
عل‌غیر ما آلفناه فى الملاحم » وقد اقترب الفصصی الابرلندی جيمس جويس 
من هذا اللون من الشر الشاعرى فى قصتر.4 , صورة للفنان فى شبابه » » 


(۱) من محاضرة لما هام ۱۹۲۸ . أاظر 
Daiches D, : The Present Age, London, 1958, p. 88.‏ 
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«عوليس» . وإن كانت فيرجينيا وولف قد أهملت الحركة الخارجية 
والصراع فى شخوصا فقد بحت فى نقل هذه الحركة إلى داخل العقل نفسه 
الذى أصبح مسرحاً لتفاعل الأفكار واستقبال الائطباعات الحسية المختلفة . 
الى تقلا اليه الحواس اخس » وتقول فى مقال هما عن القصة الحديثة : 

« تأمل ذاتك من‌الداخل وسيبدو لك أن الحياة بعيدة كل البعد عنهذا . 
إخص لفترة قصيرة عقلا عاديا فى بوم عادى . فالعقل يتقبل مالا يعد أو 
صصی من الانطباعات » مہا التافه واخیالى والزائل » ومنہا ما نقش بصلب 
حاد . وتآتی هذه الانطباعات من‌جیع الاتجاهات › سیل مستمر من‌الذرات 
انى لا حصر لما ؛ وعندما تبط هذه الذرات » وعندما تتجمع لتعطى معنى 
ليوم الائئن أو الثلااء » نبد فى الاهنام بأشياء ل نکن لنعیر ها هناما فی 
الماضى » وندرك أن اللحظة المامة ليست هنا بل هناك . .. ألا بتحصر عمل 
الآديب فی قل هذه الروح المتغيره الى لا نعرفا ولا نستطيع 
تعدیدها ٩ء ٩‏ . 


۲ - اا وفرا الفصصی : 

وقد ولدت فیر جینیا وولف ۲٢‏ ینای عام ۱۸۸۲ قبل مولد جيمس 
جولس بأسبوع واحد ( ۲ فپرایرعام ۱۸۸۲ ) وتوفیت فی نفس العام الذى 
تو فيه جويس » عام ٠۹٤١‏ . وكانت سايلة عائلة عريقة فى الاد فكان 
والدها « سير لزلى ستيفن » أدياً وفيلسوفا ومعلماً ومحررا جلة مكو رميل» 
وجامعاً للبرجع القيم « قاموس السير الوطنية » کا كان مترو جا من صغرى 
بات القصصى الفكتورى المعروف “ا كرى صاحب « سوق الفرور» . 
واستمدت فير جينيا وولف قافتا من مكتبة والدها وكان آسائدتما من 
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أصدقائه من المكرين والادباء . وتذ كر فرجينيا وولف أنه عندما كات 
فتاة صغيره أعطاها والدها » وكانت قد انتہت منقراءه مجموعة من‌الكتب 
من مكتبته » الجرثين الخامس والسادس من مجموعة ا مؤرخ « جيبون» 
د تداعى وسقوط الأمبراطوررة الرومانية > . ولقد أضافتفير جيذيا وولف 
إلى النصة الإنجايزية ما حصلته من الا دب الکلايسيك الإنجليزى والفر سى 
وأضفت على أسلوب الذر القصصى حسامية فائغة وشاعر بة نادرة وأناقة فى 
الأاسلوب . وقد قرأت برجسون ومارسیسل بروست وجيمس جوس 
وتعامت منم الشىء الىكثير وأصبحتأعظم كائبة للقصة فالفرن العشر ين » 
کا طورت استعال تيار الوعى ف القصة واستغلته استغلالا رقبقاً بنوع 
من الحساسية المرهفة . 

فن بروست استعارت فكر تما عن الشخصبة السائلة المتغبرة » وعن 
النفس الى هى حركة » أو عملية » مستمرة متغيرة من حالة إلى حالة 
أخرى وأبرزت هذا فى فكرتها عن النفس المتعددة . وقرأت « عو ايس › 
لجیمس جویس وکانت تشر فی مسلسلات فی عام ۱۹۱٩‏ وافتبست منه 
طررفته فى تبسيط وضغط ,الحدوته» وبسط وتوسيسع إدراك الفرد 
وانطہاعاته والتغاطی عن رسم الشخوص من الحارج وفكرته عما بجرى 
داخل مسح العقسل من تداعی المحاق والانطباعات الى لہا الحواس . 
واستجابت رو حا ااشاعر بة لاساو بهالاری‌الذی ,زخر بالإیعاءات والره‌وز 
ويتميز بالسيولة . 

ور ما جف خیا نما إذا ما حاوات المضیف‌سبیل ھ . ج وبلز أو بیئیت 
وربا كان طريةم محفوفا بالا خطار بالبة لعقلية «رهفة كعقليتما ولمذا 
نبذت انجاه من أطلةمت عليمم د المادرين » فقد كانت ال خصية الخار جية مثابة 
غلاف شفات تستطيع أن تنفد منه إلى المقيقة العارية الكامئة فى شخو صما 
وتصل إلى أعمافيم وتكتشف أفكارم ومشاعرم وانطباعانہم . وتقول 


« إن الحیاۃ ھی آم شىء . ولا شىء سوى المحباة . ظربقة أ كتشاف حالة 
الإحساس المشمرة هذه . » وأصبحت مادتبا هى الادة الخام الى تتكونا 
الذرات فى وعى شخوصبا - أفكارم » مشاعرم » حصيلتمم من المحواس 
اخس - تصبغما بألوان خيا لما الراهية وتحو ما إلى صور متاتا بعةعن طرق 
حساسيتما الشاعرة الفائة م تصقاما ى كامات تستطيع بها أن تنقلہا إلا 
بنفس التتابع و بنفس ال ميو ية الى سجلتما بها . وه ذا هو ما تعامته من 
برجسون ومن تفریقه بين الزمان الآلى والزمان الذاتى أو الدوام . 

وکانت فیر جینبا وولف تخجل من الجتمعات وميل إلى الصمت أحياناً 
وطمذا کانت تتذبذب بن الحرن تارة والمرح تارة أخری ٠‏ ولعزو أحد 
النقاد هذا التقلب فى مزاجبا ورتا وحر نما إلى وفاة والدتہا وکانت 
فیر جیا وولف تتعلق بہاء ورا لری صورتہا فی شخصية مسز رازای فی 
قصتبا «إلىالغنار ». ومیل لينا آنبا قد شعرت » بعد وفاة والدتبا » انا لياة 
قد غدرت با ما دعاها إلى التريث وال محر ص ف إنتقاء أصدقاتبا إلا بعد 
قترة طوبلة وعدم التعلق بهم . وآموت اختها اللكبرى أثناء ولادة طفاما 
بعد وفاة والدتہما بوقت قصير وخلفت هذه الحادلة أيضاً فى فسا جرحا 
غاثرا لم تبرأ منه وإحساسا أعمق بأن الحياة ماهى إلا خداع . ووت الوال 
فى عام ٠۹٠١‏ ورصبسح لافراد الغائلة الاربعة ثروة لا بأس بها ويقومون 
بشراء مزل فی‌حی « بلومز ری » وهو حى فى مدينة اندن يقطنه بموعة من 
الادباء والفناين وأصبسح لمذه :انجموعة فيا بعد اسم معروف فى الأادب 
الإنجليزى الحديث . ويرت جاعة , بلومزبرى » بالتباعد والتعالى إلى 
حد ما وکان معظم أف رادها من العقلانيين وأصحاب الأفكار الجديده 
والمتكلفين وأصاب فير جينيا وولف نوع من الإنميار العصى فعام ٠۹١١‏ 
وكانت ضعيفة الجسد مرهقة » وسافرت إلى أوروبا للنقاهة . وهناك راعبا 
چمال الیو نان وما لحار تما القدمة من مغزى و مسكلت من إستعادة صا 


- 1¥ _— 

ولكنبا لم تلعم بها طويلا فقد صدمت مرة ثالثة لوفاة خا د نوف » الذى 
يستطع جسده المريل أفاوم حى التيفود اى أصيب بها اليونان . 

وعادت فير جينيا وولف إلى إنجلثرا وألقت بنفسا فى دوامة الأعبال 
الأديبة الكثيرة فكانت تكتب المقالات وتلقى الحاضرات وتناضل فىسديل 
حقوق المرأة وبدأت تعمل فى كتابة قصتا الأول « رحلة إلى ا حارج »» 
وأنہت من کتابتہا فی سبع سنوات . وف هذه الائناء أصبح لجاعة 
پلومز ری » کیانا وإن لم تتضح ملاعا كلية . وکان ليتون ستراآش من 
بن أعضاتہا م انض ليما رو جر فراى السكاتب ال مر سى ولیو نارد وولف 
( الذی روج فیر جینیا وواف عام ٠۹۱۲‏ ) وکلایف بیل ومانہارد کینیس 
ولیدی أوتولاین موریل وفورمش . وقد تداول كثر من النقاد هذه المدرسة 
بالدراسة ویکنی أن نقول آنه لو لا شاط فير جی نیا وولف وذ اڙها ما فدر 
ذه المدرسة أن يظل مما معروفا أو تسجل فى تاريخ الدب . 

وكان للحرب العالمية الأول أثرها الكير فى عطي صحة فير جينيا 
وولف وروحبا المعلوية أثناءهذه الجررة البشرية واضطرت إلىترك مدينة 
لندن الى كانت كبما ورضخت للظروف الحيطة ما واتغذت لنفسما مكنا 
فى رتشموند حتى تستطيسع » ولو ألما قرببة من لندن » أن تمع عجرة 
هادئة تشكر فيا وتسكتب . وحارلت فى هذه العزلة والمدرء أن تلق جوا 
متكاملا بوضع القطع المتناره بعضما يوار البعض الأخر فى عارلة 
لاكتشاف معنى الحياة . وتوضح لنا مذ كرانما هذه الحاوله أروع توضيح 
كما أحضرت معا من لندن مطبعة كانت العائلة فد اشترتها وهذه مغامرة 
جدبرة بالتسجيل لن دار طباعة «هو جارث» أصبحت ملاذا لادباء الطليعة 
وكان طابعا الإنتقاء ولیس هما سياسة معينة بل كانت تأخذ على عاتفا 
تشجيمع الدباء المحدثين وانجددين . 

وقد نشرت فير جینیا وولف قصائد للشاعر ت. س. البوت وکارین 

( م ۷ أملام القسة ) 
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ماأنرفيلد قبل أن عرزا الہرة وتذ ركتبهم أرباحا على الناشرين . ولشرك 
مطبعة « هوجارث» كذللك قصصاً لفير جينيا وولف ونجحت فكرة المطبعة 
واتسعت دالرة اختصاصما وضاق با المنرل فى رتشموند وانتقلت أخيراً 
إلى لندن ودرت على أصحابما دخلا متواضعا ول تحقق أرباحا كثيرة فى 
بادیء الامر . وبالرغم ۾ من الکتب السکلیر ة الى نشرتہا فير جينيا وولف فى 
حیانہا فلم بسن ا آن :تعبش إلا لفترة قصبرة فى حالة مألبة رغيده . فقد. 
شرت رحلة ل الحارج› فی عام 1۹1٥‏ وبعدها «الليل والنہاںء ف 41۲° 
ثم دالائنين والثلاثاء» فى ٠۹۲١‏ وهو مجحموعة من المقالات : وف عام ٠۹۲۲‏ 
نشرت د حجرة يع قوب » وفى هذه الكتب لم تخرج لينا فير جينيا وولف 
كا حب » فصتا رحلة إلى لحار » قمة تقليدية من حت الیک ودم 
الشخوص » قصة فتاة ساذجة تدرك العلاقة بين ال جنسين وتقع ف الحب 
ولكنها تنوف بعد [صابنما بالمى قبل أن تحقق أحلامما . وشخصية الفتاة 
مرسومة بعئاية والفكرة احورية فى القصة تدور حول سر المياة والمىوت 
وتوسی لپن فير جینیا وواف بأن السر يكن فى أعماق الوعى 


ولن نستطبع أن ندرك أهمية فرجيليا وولف ككاتبة قصصية إلا بعد 
«مسز دالوای» فی مام ۳ فبظمور هذه القصة مات فر جيني وولفمن 
أن اخطو بالقصة الحديثة خطوة جريثة إلى الإمام وتتکلم بصوتہا الحقيق 
الذى سجل خا الشرة . وقد جلب ها هذا اللكتاب الشرة الى نرى هما 
صدیفی مذكر اتبا ؛ تلك الشہرة الى كانت تتمناها خفية . ومع الشهرة جاءمت 
ا لمشا كل العديدة - ضيوف غير مرغوب فيم » خطاباتعديدة » زيارات 
_ من والى آدباء وغير أدباء » دعوات لإالقاء امحاضرات أو للعشاء أوللتحك 
أو لحفلات كوكتيل . وأخر جت لنا فى به ١‏ إلى الفنار» وبعدها 
آررلاند › ۱۹۲۸ بعد صداقتہا لفسکتوریا ساکفیل ‏ ویست . 

وف السلوات العشر الاخيرة من حيانما أخذت تكتب علق شديد 
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کا تین مذکر انہا وکات نخطط انکتاب جدید حتی ولو لم تفر من الکتاب 
الذی کان بین دیما . وظہرت قصتبا « الامواج » فى عام ٠۹۳١‏ وبعدها 
, السنین » ف عام ٠۹۴۷‏ م د بین‌الفصول» ٠۹٤۱‏ وان تمن‌هذا الكتاب 
قبل أن تعطم المرب العا لميةالثانية إرادتما وتقودها إلى الاتتحار غرقاً نین 
«أوز» القريب من منز لما الربنى . 
وفى السنوات الاخيرة لم تكل عريتبا أو يقل مجودها كا نرى فقد 
كات وزو جما الرقابة ودافعاً عن حق النشر چ عندما كانت الفريسة 
د .هھ . لورانس . وکات سنوات انما الأخيرة سنوات قاسية أظہرت 
٠‏ فيا أمانة فكرية ورو حا عالية فى وجه الىكوارث . ولا غرو فى آنما فضلت 
آن تناق مع تیار ہر ہ اوز» کما استجاہت فی حیاتبا لتیار الوعی فی 
شخوصا بدلا من العیش لمشاهده زوا لکل ما کانت به . 
¢ ® # 
ولو تساءلنا عا تستحق فرجينيا رولف من أجله من مجيد لقلنا بأنه 
برجع إلى ربطما بين التصور الدقيق اساهية الشعر وال حدق الممتاز فى هذا 
التصور الابداعى ونفله إلى وافع قصصما . فقد حاولت أن تمزج الشعر 
الث والقصة بالقصيدة الغنائية . وقصصما عى أ كثر من بجرد تمكن من 
الصياغة اللفظية أو القدرة على التعبير الصحيع عن المقصود » إنها تعن ألما 
تعمل على مستوی إبداعی وتخیلی حقیقی؛ فہی ترکر کل قواها فی موضوعا 
وازوده باکر قسط س طاقتہا وبا کر ما مكل من 'روة عن طربق‌الإشارة 
والرمر والتداعی . ) 
ولاتقدم لنا قصصہا عل آہہا آفکار أو تداعی معائی أو تیار سائل من 
الوعى المستمر بل على نبا جربة حبة . وإنناجا الاد لاعير العقل وير بك 
المنطق كإنتاج جيمس جويس بل بثير مشاعر الإ سان جميمما . ومالاشك 
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فيه أنه بمكننا أن ننظر إلى أعمالما نظرة عقلية » أو نظره فلسفبة ولستنبط 
مضمو ناما العملية » إلا أن فر جينيا وولف لم تقدم إلبنا قصصا على هذا 
النحو . فقصصما تنبثق بدفعة حية قوية من أعماق نفسما وتسيطر علينا كلية 
وها تألير مباشر كتأثير الموسيقى أو اللوحات الزيتة . 

وقول تيرينس هوليدأى ف مقدمتة لقصتبا ٠‏ إلى الفنار » , إن هناك 
تشابه کیر بين طر ية مسز وولف وطريقة آستاذ حدیث فی اارسم وهو 
g0ڙÎ Seurat‏ : فيستطيع الةارىء أن علب صفحات والامو اج» أو 
د مسز دالوای» أو إل ادوا رات ا 
صفحة تقرياً . “م يكتشف جلةء أو عبارة أو حىكلمة طم القدرة على تعميق 
ال - فهذه جرد طربة فرشاة فى حد 
ذاتما » ومع ذاك فلا قبلعاً صلة حددة واضحة تكشف عن العمل الاد 
کلی ٩2  ,‏ 


وإستعمل $e‏ تکبك «التنقيط » فى الر م أو Polntillism Jl‏ 

وطريقتة هى استعال نقط من الالو ان الصافبة دون خلطا على لوحة 
الالوان . ولاتظير الصورة بوضوح إلا عن بعد وبعد تركين شسديد حن 
تبداً الالوان فى الإختلاط والمزج لتعطى إحساساً بالتوافق والانسجام 
الذى نراه بالعين . ولمذا بغار النشسابه بين إحدى لوحاته وصفحة من 
صفحات قصص فرجینيا وولف أو جيہس جويس . 

وقد أدركت فير جينيا وولف لقطة الضعف فى قدراتها منسذ البدابة 
واعتمدت فی فبا صل التأثیر علینا فی نطاق محدود دون أن تبدد طاقانپا فی 
الحبكه القصصية أو الشكل كماتدمد جويس ف«عوليس» . ومذه الأسباب 
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مجتمعة وغيرها جد أنه بالرغم من عمتق نظرتبا وثراتها فليس من التجنى 
إتبامبا نها حدودة وتذكر نا فى هذا لجال يجين أوستن . والامر لايقتصر 
عل آن کثیرا من تجارہہا لامک مشارکن| فیا وغالاً ماتقع حارج نطاق 
حياتنا البومية بل حتی أنه فى داخل مجاه ا حاص با فلم اتجاهات و٠يول‏ 
شاعرية صوفية فوبة صعب على الكثير منا تذوةما و تبعبا . 

وتشہد قصصا بتجاو ما الكلى لحواسما جيعا » وتظبر «لذات البصر 
بوضوح ولکن عینہا تمی بقدر ما تسمع أذنبا ولشم فبا وتس يدها 
ويذوق لسالما . فن استنطاعتما المتع بوجبة طعام بنةس الشعور والتذوق 
والرة الى تنمتع بيا بمنظر طبيمى أو بشروق الشمس أو بعبير الأزهار 
أو بألمان قطعة موسيقية . ولايسعنا وض قرا قصصما إلا أن نعثرف أننا 
بین یدی فنان لابو ته‌شیء من حوله وأنعقله مثیقظ داتاً لاستقبال و تسجیل 
ماتفدمه له الحواس . ولا يعنى ذاك أن الفنان جرد جہاز تسجيل سب 
فېمته هى «غربلة > هذه الإحساسات وتمفينبا وتنتيتها لپتصید منبا ماهو 
حبوی وغنی بتضمیناته » ففر جیئیا وواف تئتقی الانطباعات اللازمة ارم 
صورتہا وتنجح فی آن تنقلنا إل داخل رؤرس شخوصما فنحس »مما وهی 
تأ کل وتشرب ونمشی . ونصادق من تصادقہا ونطلع عل ذکریاتہا حتی نری 
الشخو ص كا ترى الشخوص نفس . وبدلا من تتبع سيرة الشخوص تتبعا 
زمنباً ملسلا اراها تعيش فی حاضر مستنس نی مشاعره . حاضر ذب 
الماضى إليه . ولمذافشخوصما تبدو كأآفكار لا كشخوص حية فى قصة » 
فجوهر الفرد مو جود فى القصة فى سيولة دأمة تتمين بالوحدة فى التعدد . 
ود تیدو الشخوص کاشہاح ولكنبا أشباح نالغہا وإن کنا لانستطبع 
الإساك بہا. 


~~ 
۴ - ااا ' 
« رة يعوب ٩‏ ۱۹۲۲ 


ری أر جويس واضحاً فى قصتما , حجرة بعةوب» ف محاولتما الجادة 
لتطوبر تكنيك كتابة القصة ٠‏ فن هذ ه القصة تحاول أن ترسم عن طرق 
الصور شخصية شاب انلبزى منذ طفو لته حى سن السادسة والعشرين عنديا 
بقتل فى الحرب . وتسجل لنا تجاربه فى لحات خاطفة أو فى لوحات 
انطباعية سريعة لانساسل فیا ولا استمرار » ولکنہا شذرات وأشتات 
من أفكاره وانطباعانة بطريفة سيهائية تظمر فيما الصورة أو , اللقطة »لبر هة 
مم تختنى رويد رويد لتحل لبا لقطة أخرى . والرابط الوحيد بين هذه 
الصور هو فرجينبا وولف ذانبا النى تاحك فى حركة المد والجذر هذه 
أو جركة القبض والبسط . وأحياناً ترول ااصورة بسرعة قبل أن نتأملبا 
وبصبح من العسير علينا أن ندرك ملامحم|ا قبل أن ننتقل إل صورة أخرى. 

ويمكن تلخيص القصة - ولایسعنا [لاالتلخیص ف محال ضیق کہذا - 
فى مرحلة الطفولة م أيام دراسة بطل القصة فى كبردج والسيدات اللاى 
ته مم حبه لفورندا الى لم تكن ماصة له وخيبة الأمل الى تعول مدينة 
لندن إلى کابوس مزع ېدو فبه ابابل وكأنما صقور جارسة * م موته 
الفجانی فى الحرب .. 


ويدخل القارىء فى النباية قط إلى حجرة بعقوب ويتأمل مخلفات 
صاحبا الذی قتل ف‌ا لمرب » وید مع والدته تسل : , ماذا سأفعل پأحذته 
البالية ؟ » ويخيل إلى القارىء أن القصة تبدأ من هذه النقطة وأن فير جينيا 
وواف قد رجعت إلى الماضى لنقص علينا حياته فى مناظر حى نصل إلى 
نقعة البداية . ولتلبع حباته وكأننا فتحنا ( ألبوم ) صور المائلة ووجدنا 


لا 
أن الحياة قد دبت فيا أ وكأ ننا زشاهد شر رطا تلفر بو نبا عتفظ فيه بالصور 
والصوت . ) 

ويمكننا المثور على بعقوب فى البيئة الى عاش فيا وفى الاماكن الى 
زأرها أو فى الأشخاص الذين أحتك بهم . وهذه [حدى وسائل فير جینيا 
وواف فی رسم شخوصا > فر مما لاتعير البطل أهمية قصوى - وهذا 
ما نراه ف‌هنه القصة .- ولنکنما تدرس آثره نالا خرین. وکل منظر من‌مناظر 
القصة منظر حى» والكن ل تستطع فر جينيا وولف أن تسيطر على فنا سيطرة 
تامة فى هذه القصة » فلا تساعدنا المناظر كلما على تشيم البطل وكير نبا 
بم بشخوص ايس لما علاقة بالبطل فى تلاك اللحظة ولا بلنقون به 
بعد ذلك . 

ولكن فير جيئيا وولف نحت فى حاولشما الأولى فى نقل تلك الروح 
المتغيرة للحياة من حوبا واستطاعت أن تسجل حركات المد والجرر لافى 
نفس بعقوب فقط بل فى تفوس من كانوا حوله . وصفحات السكتاب 
علوءة بالفرح بالحياة المتغيرة و بالالوان المتعددة لسرها ويبق هذا الشعور 
مع القارىء حتى بعد مغادرته بمجرة إعقوب الى تنطق محتو بانب بقصة 
إنسان عاش فيما لغترة من الزمن ولن يعود اليما ثالية . 

وتشبه هين فر جينيا وولف فى هذه القصة وغيرها عبن الكاميرا الى 
تعتبر مسؤولة عن هذا التغير المغاجىء من منظر إلى آخجر . وطريقنما هنا 
تشبه إلى حد ما طر ية التسكميبين فى ابرا العلاقات بين تجربة وأخرى » 
أو بين منظر وآخر بوصعم الواحد وار الآخر » ومغزى القصة يكن 
تلخيصه فى أن الزمان والموت والاحباط بلقون بظلالممااسوداء علىأ حلام 
أأشباب الراهية » وتطىء الغيانة نار الحب المشتعلة وتترك الإنسان خلفا 
رمادا وحطاما وترابا . وف هذه اللوحة الزيتية آو فى هذا الفيل تستمر 


کک 14 س 
فير جينيا وولف ف البحت عن سر الياة وعن معنى التحربة الإنساة ؛ 
ولكن السر بظال سرآً , 


صر دالوای ۱۹۲۲۳ : 


تعثبر « مدز دالو اى » بدابة أسلوب فير جينيا وولف فى كتابه القصة»› 
ولشبه , مسر دالوای » إلى حد ما آصة « عوليس » ليس جويس » ' 
« فمسز دالو ای » تستغرق يوما وأحدأكةصة , عوليس » وندور حوادثما 
ف ہوم من ایام شہں ونیو کموايس أيطاً . ومعفام الحو ادث والافکار 
والخواطر الى تسجلہا فیر جینیا وولف › وکا پفعل جویس فی (عولیس)»› 
تعتبر تافة إلى حد ما . وإذا غاب عن القارىء نسب القصة فستبدو وكأنما 
شماحات چنون أو أشتات من أفكار مفكك لا رابط پینہا . 

والشخصية المراد رسمما و صا وتسجيل خواطرها ھی مسز دالوای» 
ونعرف کل ماحدث لما فى هذا الوم - مها راه ولشمه وتسعه وتفكر 
فبه وڪس به وتنذ کره وتسجل لما فیر جي نیا وولف کل انطباعام| دقغة 
بدقبنة على طريقة دورو ريتشاردسون بالاستعانة بتكليك جيس 
جویس . ومسز دالوا ف الخسين من عمرها ومتزوجة ٠ن‏ أحد أعضاء 
لبر مان الإنجلیزی وما ابئة برها ۱۷ اما . وتقم مز دالوای فى مساء 
ذلك اليوم حلا بمناسبة عيد مبلادها ولذللك راما تعد ذا الاستقبال 
منذالصباح ؛ فت٣ررج‏ اشراء الازهار وکام مح الخدم و تيمم [رشاداتما 
للارتيبات النمائية وتسلى لبضع دقائق صديفاً لا كان قد عاد من الاد وكيك 
بعضس الملابس كما تضكر طول اوقت فى مشكلة ااوجود والياة والموت . 
ويبدو على مسز دالواى الشبات والاتران » ولسكئا فى داخل قرارة لفسا 
حزبنة تنحسر على الاشياء الكثيره الى لم تستطع أن أعفةبا كل هذه 

السنوات . وهذا الوم فى حيانباء وهو جسم القصة ذانبا ومادتما الام » 


س و ست 


وتعږ عنه فير جینیا وولف ف مونولوج داخلی طول هو نېر البواعث وتار 
وعیا الذی بتدفق بہدوء ولا بای بالزمن بین نقطعه من آن لاخر دقات 
ساعة بيج بن وهى تعلن ساعات اليوم وتشير إلى التقابل بين الزمان 
السیکولوجی والزمان المیکانیک . 

ولا تم فیر جینیا وولف | حدث وميا عادة ولکن ما مما هو ما 
بعدث داخل رأس الفرد نفسه ف يوم معين وتول فى مقال لمجا عن القصة 
الحديثه : , إن الحياة ليست سلسلة من المصابيح فى تر تيب منظم » إن الحياة 
هالة مضيئة » غلاف شبه شفاف بيط بنا منذ بده الوعى حى النباية» . 
وتصبح مهمة القصاص هى عرض هذه المالة ا منير ة السر يعة الزوال ؛ خضوع 
البركات والتصر فات الظاهرة للافكار الخاصة والشعور الذى يسيل من 
تبار الحياة المتغير ف النفس البشر ية . وإذا ما استطاع الفصاص أن ,مساك 
بہذاا یط فعناه تمي هذا الو صف لیوم فی حیاة دالو ای مثلا کی صرح 
أی وم فى حيانما أو حياة أى شخص فى أى بقعة من بقاع العا » و يتج 
عن هذا شعور عميق بأن الفرد مأ هو إلا جزء من تيار الوجود نفسه الذى 
يتحرك و شةر باستمرار . ومعناه يا أنه إذا ما ألقى لمرد بنفسه فى هذا 
التيار المتغيرفلن ,صبح فرداً مبزآً بل سيغمره هذا التيار ويشده معه ليصبح 
جوهرہ جرءآ من آحرین وینساب مع یار الإنسانية کہا . 

وکیف استطاعت فير جينيا وولف أن تعقق هذا التسكيكف تمصا ؟ 
أولا : باستغلال تار الو عی»وأرل ەن تكلم عن تيار الوعی هو وليام جيمس 
صاحب ال مذهب الجر يى ( براجماتيدم ) » فن كتابه « أمس عل النفس » 
وف الجلد الأول فى الفصل الذى عابم فيه « تيار الضكر». بقول أنه وجد 
بعد دراسة العقل والافكار الذانية تغيرا, مستمراً ومكاناً رر بالتعدد 
فى الأاشياء والعلاقات . وقد حاول العم کا يقول » أن ختزل الحياة المعقده 
و#ختمبرها إلى الباطة باعتبار الوعى ذاته شيت منظماً منطقياً . ركن إذا 
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نظر نا إلى داخل نفوسنا لو جدا عن طر بق الإستبطان أن الوعى ماهو إلا 
« تار مستمر ».. . « نهر أو تیار » وھی التشییہات الی کن بہا وصف 
هذا الوعى » ويقول « دعونا نطلق عليه من الآن فصاعدا تيار الأڪر أو 
تیار الوعی أر تيار المياة الذاتية . » وبعد أن زود الةصاصين بمجال 
يستطيعون أن إطفو فيه ويسيلوا فعه استطرد دهم على المشاكل اى قد 
تنتج جن هذه الفلسفة وأهمما مشكلة الذات . ويقول أن شخصيتنا ليس 
لما نفس واحدة كا يظن‌القصاصون أو العلماء » بل تتسكون من عدة تفوس ۽ 
أو بالأحرى » من بجموعة متغيره سائلة من النفوس دون حدود مرسومة , 


وف نفس الوقت ار برجسون على التجرد المیکانیکی ونادی بالدس 
أ التعاطف الذهى و قال أن الحقيقة تكن فى« المتغير الذىلا كن تقسيمه»» 
ف الوعنى ذاته . وهذا الاستمرار نوع من «الانية » النى تجعلبا الذاكرة 
آلبة مستمرة » أو كا تقول جر ترود شتین » « حاضر ریدأً من جدید دا ما » ۰ 
والمشكلة فى العم أ المنطق أو الساعات هو عاولتما إخضاع هذا السيل 
ا لجارف المستمر المتغير من الحقيفة إلى إدراك معين أو فكرة ممينة , 


ولعل هنرى برجسون قد عبر أصدق تمبير عن فلسفة وبليام جيمس 
حين قال . إن الواقع س كا يراه جيمس - كارة وفيضانا من الأشياء . 
أن الفرق بين هذا الو اقع والواقع الذى يبنبه الفلاسفة كالذى بين الحياة 
الى عياهاكل روم ؛ والحياة التى عرضما علينا الممثلون فى رواية مسرحية ء 
حپٹ لا یقول آحدم شیثاً سوی ما حب عليه أن قول » ولا بعل سوی 
ما نبغ أن يفعل » وحيث توجد فصول ومناظر مقسمة » والفصل بداية 
ووسط ونهابة . أما فى البياة فلن نحد من هذا شيئا : نبد شد من الكلام 
وقد نؤدى مجموعة من الحركات والإرشادات لا جدوى منما . ليس هناك 
شیء می کاملاء حلوا ء کا ر پد :کا آنه لاتو جد خامة مر ضبة لقف عندها 


- ¥ — 
ولا حركة أو إشارة جد حاسمة . تلك هى الحباة الإنسانية . وهى الواقع 
عټد جيمس › . 

ونضيف وعند فير جيئيا وولف أيضاً . وقول جيمس وبرجسون أن 
الةصاصين الذين يطبقون المنطق والعل على شخوصيم قد شوهوا المياة 
الحقيقة وبسطوها ؛ فقد حاولوا أن صبغوا ااشخوص ف قدصم بصبغات 
معينة ويضعون ليما بطاقات نتصبح جامد » ومذا بضعونا فى إطارات 
معينة وبق حبيسة بر سمون حول ما خطوطاً ودوائر لا تعيد عابا وحدون 
من آفکارها ویسیطرون علیپا ٠‏ ونصح برجسون القصاصين بأن بدخاوا إلى 
نفوس شخوصمم عن طرق الح دس وعماولوا أن بتغاضوا عن دفات 
الساعة وعقارسما والزمان الميكانيى والاط وكل ما اتفق علبه فى رسم 
الشخوص » ونصحہم بأن نسابوا مع تيار الوعى . 

وإذا نظرنا إلى الشخوص ف القصة ال حديثة وفى قصص فير جينبا وولف 
خاصه » لو جدنا أن تلك اله خوص نصا الرس الدقبق الاذى اعتدنا عليه 
فی قصص دیکنن وا کری ولو جدنا آنه لا ترابط بین الشخوص وما یری 
حوطا» نفو سیم متعدده وغالاً ما ګير تصمرفاتمم العقل وتر بك الملعاق . 

وينقلنا هذا المرض السريع لتبار الوعى إلى مذهب فى آخر وهو 
الانطباعية ف الثثر القصصى فن الرسم » فن الرسم يستعمل الفنان نقطاً من 
الالوانالصافية دون أن لطا ءل لو حة الالوان ولا تظبرالصورةبوضوح 

إلا عن بعد وبعد تركير شديد عندما تدا الالوان فى الاختلاط بعضبا 
٠‏ يعض وآمتزج لتعطى إحساساً بالتوافق والانسجام » يقابل هذه النقط 
الراهية فى القصة التجارب المحتلفة التى #صاما الحواس وأشتات الأفكار 
وا لمناظرالمختلفة المتغيرة . و يصب الصا ص كالفنان يطل من نافة فرأس 
الشخصية ويرصد ما يدور داخل هذا الاطار . 

وتعتقد فير جينيا وولف أن حفيقة الك خص توجد فيه فى مكان ما ء 


O 


وأن عمل الأديب هو | كتشاف هذا الجوهر المستتر . ولا سكن إعطاء 
صورة عن هذا الجوهر ءن طريق رصد ودراسة أفعال الشخص الخارجية 
وحرکاته حتیولو سجلناها کا وآخذ:| فی‌اعتبارناکل ما , عدث » . ولکن 
يكننا الوصول إلى الجوهر عن طرق البصيرة أو الحدس وبمذا بمكننا 
الاندماج فى تبار أفكاره الى الذى رى فى وجدانه . 

وقد استطاعت فير جينيا وواف أن تفترب من هذا الثار الواعى 
وتسجله ولسیطر عليه فی « مسر دالو ى » » واستطاعت أن ترصد العقل فى 
حالة التغير المستمر هذه وآمسك بالخيط من أوله وتبداً فى عملية الغرل 
وتنحرك مع « المكوك » بين اللحمة والسداه حى بتم لما نسيج القصة كلما . 
ونبد بطرف الخيط فى « مسز دالواى » فى أول جلة من القصة : 

د قالت مسز دالو ای انبا ستشتری الازهاں پنفسا . 

فقد حددت للومی عملم بدفة . ستنزع الا بواب من سحاو رها . کان رجال 
« رمبامایږ » سیحضرون . وبعد ذلك » دار خاد کلاریسا دالوای » اله من 
صباح - منعش وكأ نه طلع ل طفال عل شاطء البحر . 

اله من مرح ! با لما من وثبة ! هكذا كان الأمر يدو لما دائماً عندما 
كانت تتح النافذة ؛ وها صرير من حاو رها » وكات سمعه الآن » وتقفذ 
ف « بور تون » إلى المواء الطلق . كان المواء منعشاً » والمدوء تاما فى الصباح 
ّ لبا كر » أهدآمن‌هذا بالطيع ٠‏ كخفقة منم وجة » قبلة موجة » باردا وحادا 
ومع ذلك ( بالسبة لفتاة سما ثالية عشر ربيعاً فى ذلك الوقت ) مهيب » 
كانت تشعر بهذا وهى تقف هناك عند النافنة المغتوحة » إن شيعا فظيعاً 
كان على وشك الوقوع » كانت تنظر إلى الورود » إلى الأاشجار والدغان 
پتلوی بعیدا عنما والغربان تعلو » تبط » كانت تقف وتنظر إلى أن قال 
« یار والش » : « تتأملين وسط الحضروات » - هل هذا ما قال ؟ س 
« إن أفضل الرجال على القر نيط » - هل هذا ما قاله ؟ لا بد أنه قال هذا 
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فى صباح يوم على الإفطار وكانت قد خرجت إلى الشر فة بيتر والش . 
سيغود من المند فى يوم ما ٠‏ يونيو أو يوليو ؛ لقدنست مما » لان خطاباته 
کانت ملة » كانت أفواله هى الى تذكرها » عينبه » مطوانه » بتسامته » حدة 
طبعه » وعندما بزول أثر ملايين الأشباء ‏ إن الأمر غريب حا - 
عرارات فلبلة مثل هذه عن الكرنب » . 

« وتصلبت فليلا عند آخر الرصيف . تئتظر مرور عربة « دار تنول »» 
إمرأةجذابة » کان‌هذا اعتقاد د سکروب بورفیس »> ( کان پعرفپا کابعرنفی 
الإنسان جیرانه فی وستمنستر) . ہما مسحة من طا ۔ أبو زريق » أزرق ۔ 
أخضر . خفيفة » مرحة » ولو آنا فوق الفسين » ولو نبا شاحب منز 
مرضما . كانت تحط هناك » لن ترأه تريد العبور » تقف منتصبة» . 

ويظبر المكنيك السينماى فى هذه الصفحة الافتتاحية مسر دالوى 
بوضوح وکذلت تیار الوعی . ری کلاریسا تضكر فی شراء زمار للحفلة 
وفى الغمل الذى طلبت من لومى أبنتما أن تقوم به م اة تفسكر فاللحظة 
الحاضرة وتعلق على صفاء ا لجو فى هذا الصباح وينقلما إحسناسما بهذا الصباح 
المنعش إل الماضی البعید وال مکان آخر وتجتر ذ کربات مضی علبہا أ کر 
من عشرين عاماء تلك الا بام ابميلة اتی قضتہا ف « بورتون» . وٽستمر فی 
اليش ف الماضى وتتذ كر ما كان يقوله بتر والش يقابل هذا التكيك 
اللقطة الفريبة فى السيناء ويمع هسذا تخيلما لربارة يبتر والش لمدنة لندن . 
وتقف علد آلحرالرصيف انظ مرور عربة « دارتنول » . وهنا ترك وعی 
کلاریسا دالوی لبضعة أسطر وندخل وعی شخص آخر براقا وهی تشنظر 
العہور وهو ( سکروب بیرافیس ) جارها فی سی وستنمستر . ثم تمودالی 
ٽیار وعیہا بعد أن نعرف من جارها أن سنہا ,زد على الخسين ماما وآنا 


كانت هر يضة . 


س٤‏ لد 


أسلوسما بالشاعرية والموسفة . ولا تحارل فيرجينيا وولف أن ترصد أو 
تسجل آفکار شخوصما كل على حدة وتعط ىكل واحد منها طابعاً مين ء 
وللکننا نلاحظ أن کل شخوصہا تنکلم بلسانہا وتفکر بعقلیتما وبوعیما 
و منطةما وهنا بظبر ضعفبا » وتصبحشخو صما ملة أحيانانظر! لتشابمما الذى 
بقضى على المتعة فى التنوع . ومن الأمور المءلة أبضاً عدم تقسيهما القصة 
إلى أبواب وفصول ولا تظبر فواصل ميزة ف السرد من بدأيته إلى نمايته 
وكأن تيار الوعى خبط طويلجدا أوله أول كلبة فى القصة وآخره آخر كلمة 
فيا . وفى القصة سلوب واحد وطريقة عرض واحدة دون أى.تغيير فى 
الأسلوب »وهذا التكنيك يفرض عل القصة لقاع منظماً . حتى أن 
الائتقال من‌تبار وعى شخص إلى خر رصبم من الامور الصعب اكتشافبا. 

وإذا قارنا د مسز دالو اى » بقصة « عوليس » جيمس جويس لوجدنا 
أن تیار وعی ستیفن مختلف إختلافا کلب عن تیار وعی مستر ٻاوم أو مسز 
بلوم . فشخصي ةکل فرد فی « عولیس › برها تبار وعیا وطابع تضکیر 
الفرد ومفرداته . آما فی د مسز دالو اى » فنرى أن النار الذى تمسر به 
الشخوص عن أنفسما هو نفس النثرالذى تست مله فير جينيا وولف . 

ومن زات أسلوب فير جييا وولف فى كنتابة القصة قدرتما على [براز 
الشخصية وإضافة أبعاد جديدة لما بالرغم من كونما تميش فال اضر . فرك 
تيار الوعى إلى الامام وإ الحلف » إلى الماضى وإلى المستقبل ومنما إلى 
الحاضر » مكنا من تغطية مساحة كبيرة من حياة الفرد ف بضع دقائق أو 
بضع ساعات . وهذا لا يعمق إحساسنا بالكخصية سب بل بضيف إلى 
قصصما بماداً فاسفية . وليس هناك شىء جديد فى هذه الطريفة النى تنقلنا 
إلى الماضى أو المستقل أو ما يطلق عليه ف التصكنيك السيناى باللقطة 
القرريبة أو البعيدة أو الارتداد ولسكن ما حب علينا أن نقدره هو قدر تما على 
تناول مشكلة الزمان وسرعة الانتقال بنا من وقت إلى آخر ومن مكان إلى 
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خر بده السبولة المتناهية حتى أننا لا نشعر ونحن نقرأ طما أننا قد انتقلنا إلى 
الحلف ءشرات السنين . ) 
وبۇار اومان تأثیراً عظما ف حیاة شخوصا ونظېرقد رتا عندما تقارن 
ین الزمن المیکانیکی والزمن الذاق . والزمن المیکائیکی زمن قاس لا کن 
إطالتة أو تقصيره أو استعادته » أما الزمان الذاتى فيمكن بسطه وإعازه 
واستعادته فى الوعى عن ظريق الذاكرة . وعندما تضع فرجینیا وولف ف 
د مسز دالوای» الزمان المیکانیکی جوا الرمان السیکولوجى تطبر لنا 
المغارقات العجيية . فقد تسيل الأفكار وملا ثلاڻين صفحة من القصصة فى 
مدی ربع ساعة حب دقان ساعة بیج بن ورا قرأ صفحتین أرثلاٹ فى 
مدى ساعة ونصف » ويسيطر الزمان الميكانيكى عل الشخوص المبمة فى 
الصة آمثال کلاریسا دالوای وببتروااش وسیلیموس میٹ با پستحوذ 
الزمان اذاق الذی یمو فوق الزمان المیکانیک ويتعدى النسلسل التارخى 
على کیانہم . وزمن الساعة فى ألقصة زمن ايد » غير ذاتى » لمكن استعادنه 
او التحک فبه تقول . د كانت ساعة برج بن على وشك أن تدق ٤‏ القحذر 

ا ٠‏ ثم الساعة » لاتستعاد» : 
ویر الزمان المیکانیکی بشکل مام على کل الشخوص النی ما کیان 
جسدى . ونگنعير فير جينبا وولف من الشكليك السينمالى فكرة لمو نتاج 
المکانی لک ثبت شخوصا فى طظة من لمحظات وجودم فی وقت وأحد 
وهم يقومون بأعمال ختلغة كما فى هذه الفقرة : 
كانت الساعة الثاية عشرة بالضبط؛ الثانية هشر بتوقيت بيج بن » وكانت 
دقانہا اسح فوق اللجزء الشمالى من لندن > تلط بدقات ساعات أخرى › 
وتختلط بطربقة أآثير ر ية دقيقة بالسحب وأعبدةمن الدخان » بم تلاشت هناك 
إل أعل بین طیوو النو رس ہہ دقت الساعة المانية عشرة عندما وضعت 
کلاریسا دالواى فستانما الا خضر على السرر » ومشمت عائلة ورن ميث في 
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شارع هارلى . كانت الساعة الذانية عشر ھی میماد لقا ثہم . ورما» ظن 
ريزياء أن هذا النزل هو منزل سير وليام رادشو الذى أمامه السيارة 
ارمادية » وتلاشت الدوائر القامة ف المواى . 

ف خو ص ألةصة المعثرة فى أعاء مدينة لندن وفی‌شوارعما تر طا مناظر 
مشتركة يشاهدونها من أما كن مختلفة فى نفس الوفت › فالطائرة الى ترمم 
[علانات بالدحانف ال۵واء عن‌نوع من الحلوی تشاهدها مسز کو ڏس ومسز 
بلیتشلی ویشاهدها مستر « بول » من مکان واحد » ثم تشاهدها عائلة 
سبتبم وس وار ین ميث من‌مکان آخر؛ وتحلق‌الطائرة كذلك‌فوق‌ببار والش 
وهو سير فى الطريق » وتطلق فير جينيا وواف على الطائرة كابة » التركيز » 
ار ألبؤرة . 

« وانطلقت الطائرة بعيدً بعيد إلى أن أصبحت شرارة لامعة » غابة› 
ترك » رمز .. . لروح الإنسان » لتضميمه . عل اروج من جسده ؛ 
بعبداً عن مازله » عن طر يق الفدكر » آبثشتين » النأمل » الر ياضيات ؛ نظر ية 
«منديل» - وائطلقت‌الطائرة بعيداً » . وهذه الطربفة نمكن فير جينيا وولف 
من خلق عالم صغير تشترك فبه الشخوص كلما على مسرا الصغير 
ف الاستماع إلى نفس الشىء ومشاهدته . و"منكاما هذه الطريقة من دراسة 
الترابط والوحدة فى شخو صما عن‌طر یق ابراز ناویم المىتراك ا لمترامن مع 
شىء واحد . ومذا يصح اليوم رمزا لكل الأبام والمكان رمرا لكل 
الما كن ومجموعة الشخرص رمرا للبشرية ٠‏ ويتضح سيج القصة إذا 
تاملا الحطوط الطولية والعرضية النى مثلم تقاطع سير الشخوص أو 
تلاقيما ف مدينة لندن وتفاعلمم وردود ناهم ما پوسحی إلینا بالترابعطل 
والوحدة. 

وما هو الدرس الذى تريد فير جيئيا وولف أن تلقيه علينا » إذا كان 
مناك درس؟ فليس لدينا إشارات إل الناحية الساسية أوالاجتياعية» د لوس 


۳ 

هناك رسالة › ورا رادت فير جينيا وولف أن تلمح لنا ا ى عبارة مر 
عاطر بیتر والش حین تقول : 

اوا اکن بو کی ارمع اغا با وای زم رع 
من ريحينت بارك » مسك بقبعته فى يده » هو هذا : إن العواطف تظل قوبة 
کا كانت دانماً » ولكن الإنسان قد اكتسب - فى النبابة | القوة الى 
تضيف طعا رائعاً للحياة » _ القدرة على الإمساك بالتجربة » وتمعنباء 
ببطء» فى النور » . 

والتجربة الى مسك بها فير جيني وولف لتغلبما فم يدها وتتمعنہاهى 
حقبغة الحباة وا موت » أو باختصار»مغرى تيار الوعى ذاته الذى عملنا عل 
صفحته منذ ولادتنا حال موت . وظمور صور الامواج والانار فى قصصا 
وکد هذا التفسیر و تقول فى مسز دالواى على لسان بتر وألش : 

« وهذه هى الحقيقة عن روحنا ء کان پفڪر ؛ ذاتناء الى تسکن › 
كالسمكة » حور عيفة » تروح وتجىء وط الغموض تغرل طربقبا بين 
سبقان أعشاب ضخمة » فوق أماكن تضوى فيبا أشعة الشمس » وتوص 
إلى أسفل وأسفل حى تصل إلى ظلام » بارد > عميق » غامض » وفجأة 
تنطلق إلى السطح وتلبو فوق الأمواج الى تداعبما الرج » . 

ولا عجب إذن فى أن نكت فير جينياوولف فيا بعد ص « الأمواج » 
فى قمة مستفلة . ولا نستطيع أن نجد فقرة أو جملة أحدد بها موقف مسز 
دالوای من الحياة والموت بشکل قاطع ؛ وصفحات القمة تزخر باارؤى 
الى تنير لشخوصما دلنا الطريق لئوان م بخبو ضوؤها ثائية ولكنماكافية 
لان تشير إلى تدفق المحباة التلقاى . وتسيطر مسر دالواى عل مسرح القصة 
وتصبح بثابة بؤرة تلتق وتنجمع فيا مشاعر الشخوص الأخرى 
وأحاسي سيم حتی اندم . ويؤهن زو جما ریتشارد بأنه سعید ا لظ بزو اجه 


ناء حنی خیب الندمم یار ولش لا زال قله ماوء بنفس المب العمیق 
( م ۸ أملام انمه ) 
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لما ء فكل الشخوص تحب مسز دالوأى » فى بؤرة من الور ومرڪر 
الجذب ولو نبا متعجرفة إلىحد ما و باردة وعلاقاتما سطحية مع الا خرين , 
ولکن باارغم من کل هذه ال متنافضات فی شخصینما فہی تتم باجميع فى قرارة 
لفسا وتم بمشكلة التوصيل والعلاقات دون أن تستطيع هى أن فق هذه 
الروابط رالملاقات . 
> وماذا كان يعنى الاس بالنسبة طماء هذا الشىء الذى كانت سيه 
الحياة ؟ آه » إن الام ر کان غر را . کان فلان هنا فی كنسنجتون » وشخص 
ماهناك فی وبایزواتیء ؛ ولنقل شخص آخر فی مایفیںء۰ وکانت دا٤‏ لس 
بوجودم؛ وکانت تعس أن الم کله ضياع › با لاخسارة » وشعرت اوکان 
واا ی کل ر هذا . وکان هذا عرطاً › ٤‏ کح 9 
للخل » ولكن لمن ؟».. 
وتتحرك الفصة بأفكأرها وحوادثبا السيطة حى ٠‏ صل إلى ذروتبا 
فى الحفلة النائية وتتلاق الخيوط الرفيعة وتتقابل الشخوص الرئيسية 
فی زمان ومکان واحد . ومن بین الضبوف یدخل سیر ولیام پرادشو لسک 
بضني على العلافة الروحية بين عائلة مسر دالواى وبين مائلة سإتيموس 
وارين ميت تلاف العلاقة الى ظلت حتى الآن بجرد توافق فى الافكار 
ا مشارب والخيال س نوعا من الواقعية . والشخص الو حيد الذى ا عضر 
الحفل هو سبتيموس الدى انتحر وإمثل فى القصة جدولا صغيرآً من تيار 
وعیکلاریسا دالو ای . وکان سپتیموس هو الو حید الذی کیان فی استطاعتہ 
التعبير عن الرسالة السامية الى حاول مسز دالوای أن تعر عنما وهی حب 
الإنسانية ٠‏ وكان سبتيموس جندياً أصيب بصدمة أثناء المرب ولكنه 
کا کے راا ن ررر هو لز ورادشو دفماً إلى الانتحار 
بعد أن حاولا آن پاقیا به فی مستشنی للجانین انما فشلا فى العطف عليه . 
وترمر فير جينبا وولف إلى من قاأموا بتحطيمه بالطبيعة البشرية » وبالمقلية 


العلببة العملية المنطقية . وبالرغم من تغيبه عن المفل فلا زالك روحه 
ترفرف فوقېم لا نه شل « «افى» عند کلاریسا دالوای اف النفس الطاهرة 
الصافية أو الجانب الحدسى المنعزل المعذب فى شخصيتما . وتشير مسز 
دالواى إلى هذه النفس بقو طا : 

و لکنا کات تقول ؛ وھ جااسة فى الارتويس المترجه إلى 
شارع شافتزہری آنہا تشعر وکأنہا فی کل مکان » ليس « هنا ء هنا وهنا » ؛ 
است ظر ر القعنء ولكن ف کل مكان ٠ور‏ حت يدها ي ف طر قا 
فی شارع شافربرى » لق د كانت كل ذلك . ولذلك إذا أردنا أن نعرفباء 
أو تمرف أى شخص خر »فلابد لنا من البحف عن كل اناس الذين 
کانوا پکلمونہم » حتی الاماکن » کانت تربطہا روابط غريبة بأشخاص 
لم تتكلم معبم إطلاقا » سيدة ما فى الشارع » رجل خلف طاولة لليبع .. 
وکانت تعتقد آنه إذا كان ما يظبر منا » ذلك ال جرء الذى بظہر منا ء بمكن 
مقارنته ولو للحظة بالذات الأخرى » الى لا نراها» والى تننشر فى داثرة 
كير ة » فذه الذات الى لا رى ربا تعياء وبمكن اكتسافما متعلقة بهذا 
اشخص أو ذاك ؛ وربا ظلت تبي فى أماكن معينة بعد ا موت . . 
رما ر ما». 

وبظل الاتصال أ كثر من جرد تقابل أو تلاق فى حفلة . وبظل الفرد 
فی حباته سجین فردیته » وف الوت تقول فير جینيا وولف : 1 

« الموت تد . كان الموت عاولة للاتصال › والناس تشعر باستحالة 
الوصول إلى المركر الذى كان؛ من الناحية الصوفية » براوغيم . فى التقارب 
انعزال ونذوى النشوة » وبصبح الإنسان وحيدآً. ند کان ق الوت 
عناق »› . 

وتعدنا فير جیئیا وولف لتفبل فکرة انتحار سبتیموس 0 میٹ 
فى الصفحات العشر الأولى من القصة » فنجد سطرين من مرثية الشكسبير 
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فی [حدى مسر حیاته . وتقرأً مدز دالوای هذين السطرین ف كىتاب 
مفتوح فى نافذة إحدى للحلات وهى فى طر يقبا لشراء أزهار لحفلتما : 

لا تف بعد الآن من الشمس وحرارتبا القامية 

ولا من ثورة رياح الشتاء العاتية٠‏ 

وتوسى هذه الاسطر بموت سبتيموس فى النباية وبائشغالما بفكرة 
الحباة رالوت وتساعد على ربط شخصينبا إشخصبة سيتيموس » الذى عتبر 
بدیلہا . فلجد سبتیموس جالسا على ریک ف ماله شارد الذهن يفكر : 

« لتقد فاضت كل قوة بكنوزها فى رأسه وكانت يده هناك تستند على 
ظہر الاریکہ کا رآها تستند عندما كانيسبح » طافياً » فوق الامواج » بنا 
کان یسمع نباح لکلاب بعیدآً على الشاطی » كانت تنبع بعيدآً عنه . لاف 
بعد الآن » هكذا قول القلب فى الجسد ؛ لا قف بعد الان ٠ )٠١4(‏ 

وى مقدمة قصتما تفول فير جينيا وولف انها کات تريد ن ڪون 
الانتحار من نصیب مسز دالوای ولنکا عدات عن رأمها . وليكن علدما 
تعل مسز دالواى موت سبتيموس ف اة القصة تشعر بطريتق خن بالصلة 
اتی تربطبا به » فقد کان « یکماما» ۽ وتضسکر فی كيفية انتحاره وموته بنوع 
من اللذة . لقد تأثرت فير جینا وولف فى هذه القصة إلى جحد ما بنظر بات 
فرويد عل,ءالرغبة فى الموت » . فقد لشرت له «في) وداء مبدأً اللذة » وفية 
عرض لفكرته عن «الرغبة ف ا موت قبل آن‌تبداً فی کتابه « مسزدالوای» ٠‏ 


إلى الفا ۱۹۲۷ 
« ما معنی الحیساة ؟» کانت لیلی بر یسکی» تنساءل وهی تتأمل لو شما 
الزيية الى لم تى منبا ف « إلى الفشار › وهذا هو ااسؤال الذی رددته 
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فر جینیا وولف فی « مسز دالوای» وتعود فى ١‏ إلى الفنار » إلى نفس 
السؤال ونفس المحيرة فى محاولة أخرى للإمساك بالحياة وبالتجربة الذاتية. 
وقطمة المياة الى تتأملما فير جينبا وولف فى الضوء فى قصتبا « إلى الفنار » 
وختارها للتحليل الدقيق ليست قطعة كبيرة فقد حدتما لنا فير جينيا وولف 
منذ البداية . فقد وضعت شخوصم| تحت جر قوى وسلطت ماما أنوارها 
حى لتبدوالقصة كابا وكانبا لو حةدقبقةالصنع وتقع القصة هذه المرةفى ثلاثة 
أجراء رئيسية لا ماما أبعاد ها مغرى - « النافذة » > ولا خن الشاب بين 
لنافذة و اللو حةالزيتبة باطارها و «الزمان مضى» وال جرء الاخير د الفنارء . 

وفى « النافذة » نعل عندما نطل مع فيرجينيا وولف على عقل مسز 
رامراى أن العائلة تنوى القيام برحل إلى الغنار من أجل الصغير جيمس 
اارغم من تحذير الوالد بآن الجو لن بكون مواتبا مثل هذه الرحلة . ولا تم 
الرحلة . وفى الجرء الثاق بى المنرل خاد وتتقدم الشخرص ف السن 
ويتدم النزل من جراء « مرور الزمن ومطيه » ونموت مسز رامزأى 
وائئین من آبناتما ویتحک اازمان فی کل شىء . وی الجرء الاخیر تعود 
الخوص إلى الازل وتنم الرحلة وتتهى لبلى بريسكو من لو حتبا . 

ومذ الحاو لات الاولى فى الفصل الأول وحى إتمام الر حل فى الفصل 
الا خير والفنار بضوئه وإشعاعه يسیطر رمزا على القصة ؛ فالفنار رمز 
للأ مان‌والطمأنينة ورمز لكف والاستنارة واللور وسط الظلبات »ورهز 
للاشارات والإماءات والاستالة وفيه إشارة إلى الضوء والومضات الى 
تظېر وتغتنی لکل من بعیشون فی الزمان أو فى عر الظلبات . وهو إلى 
جانب ذللك قلعة طويلة صلدة فى وسط هذا اللخطم من الامواج المتغيرة؛ 
فى وسط هذا البحر الذى بكتنفه الفموض وسيل على صفحته الأمواج 
وتز حر أعماقه بكل ماهو غريب وغامض وبارد ومظل . وهذا الرمز حير نا 
وګپر فیرج نبا رولف ؛ فبالرغم ما له من فاثية في إرشاد السفن 
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الضالة فبو بظل شيا :ملا وتظرر الملافة ين الفنار ومسز رامراى 
منذ ألبدأية : 

د وغالباً ما کانت تعد نفسماجالسة تنظر . حى أصبحت الشىء الذى تنظر 
إلبه - ذلك الضوء» مثلا - وكات تحمله عبارة صغيره أو آخرى من 
المبارات الى كانت تستقر فى قابا . . 

كانت مدح لفسا وهى مدح الضوه » دون غرور » فقد كانت قأسية ؛ 
کانت تنقب و تحت » كانت جبلة مثل هذا الضوء . لقد كان الاس غرياء 
کانت تظن » وكبف ميل الغر د إذا كان وحيدآ » إلى أشياء عدية الحساة > 
أشجار » جداول أزهار » ويشعر أنبا تعبر عنه» شعر بالوحدة معا ؛ شعر 
آنا تعرفه ؛ آنہا صارت مثله » . 

وبول دافيد داتشيس" إن الفنار «رمرالفرد الذى متیر سانا فریداً 
وى الوقت ذاته جرءآ من المتغير > والوصول إلى الفنار قد عى الوصول 
أ الاتصال عقبقة خارج الذات » أو تنازل الذات عن الا فى سيل حقيفة 
غر ذانيسة» . ولا پتم ذللك إلا بعد الوصول إلى الفلار وحينئذ تزول 
المتناقضات و يصح الموضوع وألذات شيا واحدا وتذهب الأانانة وتفسح 
الطر بق للحفيفة . 

وتعتس « إلى الفنار .محأولة أخرى لاكتشاف طريقة فنية لإعادة لق 
الحقيقة الى تو جد فى الشخصية و مكن إعتبار القصة نج قصة ما » ومكان 
الأحداث جريرة ائية غير معلومة فى المبرديز ( مجموعة من الجور يبلغ 
عددها ٠٠١‏ على بعذ من الشاطىء الغرفى لاسكتلندا ) » وااز مان : أحد آيام 
شر سبتمير وقبل لشوب المرب العالية الأول بضع سنوات » والشخرص 
مستر رامزاىأستاذ الفلسغة وزو جته وأولاده مع بعض‌الضيوف بقضون 
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أجازة ومع الضیوف فنانه هى لیل بریسکو ٠‏ وقد حاوات لیل برو 
طوال حياتما أن ”مسك برؤية أو تدرك معنى « المحقبقة » وتارجا إلى لوان 
وأشكال على لوحتہا » وحين نقابلا ندرك آن محاولاتبا قد فشلت . 

ونرى فى الفصل الأول مسر رامزاى وهى سيدة جيلة تلحصر مہمتما 
فى المياة فى التقريب بين الناس واجمع بينهم وهوايتما هى الغرل بالا برة 
والتریکو ونراها فى الصفحة الأول تخر لز وجا نال وارب . والغزل هوأية 
تسح 4 بالمخلق الفنى والإبداع وبالنسج وبوضع اليوط فی إطار اما کيا 
تمل فير جينباوولف فى قصصا . والغزل يشغل أصابعبا ويعطى الفرصة 
لتفككيرها بالطواف والتجوال حرية . ولا پنتہی أثر مسز رامراى 
ف الآخرين بمونما وكانما توحى لبا أن الموت ما هو إلا دخول فى دورة 
آخری من دورات المنغیر ؛ فہی ستظل تعيش فی نوس الا خر ین فی نفس 
زوجا ونفس لبلى بر سكو وفى لوحتم ألربتية . 

ولا ندری من موت مم رامرای إلا فى الفصل الثاى فى جملة فصيرة 
مقتضبه فى معرض ال ديت عن المنزل ٠‏ وتفعلكذاك عندما تشير إلى موت 
برو وأندرو رامزای ۾ وتترك العائلةا جر برة والمازل ا تغیرا تکشیر o‏ 
على المنزل وعلى أفراد العائلة . فيصبحا مرل فدماً متېدهاً ویقتل انا أندرو» 
ويستنمرالصراع بین جيمس ووالده وآموت ابنتہا « بره » آثناء ولادة طفابا 
رأخرا وبعدعشر سلوات رور ما بق منأفرادالعائلة الجر برة مرةثائية رصبم 
ليل بريسكو. وف‌الفصل الا خير بحقق الصغير جيمس رغبته فى زيارةالفتار 
وتنمکن لیلی بریسکو من الاتہاء من رمم لوحنما . وبالرغم من عدم دجود 
مسز رامزای مم إلا أن رو حا هى الى تتحكم فى أحداثة وتعل علب 
لبلی بریسکو . 

وف نطاق هله القصة البسيطة استطاعت فير جيليا وولف أن تحمع 
خديوطا كثيرة وتغرل نسيجاً غربباً من الاراء واارموز . وما يقال ويسجل 
قلیل فی منہ الفصة آپصنا ۔ قات من مکار رآمال لا تتحنق ورغبات 


۰ س 
ومخارف وتأملات فى المحياة وال موت كل هذه تتدفق على صفحات القصة 
وتسجاہا فر جيذيا وواف كبا طافتبعقول أصحابما . و غيل إلينا أحيانا أن 
تصمعات هذه النغاط تىكون لوحة أنطباعية جيلة وتكشف لنا عن جانب 
من الجوانب العديدة الحقيقة ولكن مغزاها العميق سرعان ما يغلت من بين 
أيدينا » وعوضاً عن‌هذا ١‏ فبناك معجزات بومبة بسيطةء استنارات » أعواد ‏ 
من الثقاب نشعاما فى الظلام » . 

وف النمابة عظى بإحساس غريب بأن هناك أملا » أملا صادقاً بتحقق 
وتم التجربة بطريقة [يحايبة ؛ تزور الفنار وتنتهى ليلى بريسكو من لو حتها 
على آثر رۇ يتما مسر رامزاى على درجات المزل . 

د ونظرت إل الدرجات؛ وكالت خالية » ونظرت إلى لوحتباء ووجدتبا 
غير واضحة . وبشعور دافق وكأنما اا بو ضوح اة رمت خا 
هناك » فى ال ركر . ونمت » وأتهت منها . نعم » أخذت تفكر » وهى تضع 
فرشانہا فی إعیاء بالغ » لقد حققت رؤی » . ولو حة لیلی بریسكو تعبیر عن 
الحقيقة انى تبحث عنما فير جينيا وولف فلو حة سيد عن طريق الالوان 
والظلال ارغبتما فى أن تعمل المحياة تفف ساكنة هنا وأن تمل من اللحظة 
شیا اتا وهذه خاصية من خصائص اارسم وااتصوير تعاول القصة أن 
آعاکیہا - مید الزمان ذانه ؛ وتقول اپل بریسکو وهی تفکر فی مسل 
رامز ای : 

« وف وسمط الفوضى كان هناك شكل ؛ ذللت التدفق الازلى والجزبان .. 
تعولا إلى استقرار . « توقنی آبتہا المحياة هنا » كانت مسز رامزاى تقول . 
د مسز رامزای !» « مسز رامزای !» أخذت تردد . 

لقد کانت ندین ها بکل شیء» . 

ولقد استطاعت فير جينيا وولف عن طريق ارهز أن تعب عن عالم 
الفرد الداخلی وما پنساپ فپه لکن پالرغم من قبرتپا وحساسپتپا اغاق 
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فی تصید هذه اللحظات ونسجیلہا تعس دام » معہا » آن فال مس شيئ يدعو 
إلى الإحباط . فل تستطع أن تصور لنا سر الوجود فى صورة وأضحة. 
فالسر أ كر وأعمق وأصعب من أن تحدده لوحة زيتية أو رحلة إلى فار . 

والقصة دراسةف العلاقات الفردية وف الروابط الإنسانية .ركا حارلك 
مسز دالوی أن تجد وسيلة للاتصال بآخربن فى « مسز دالوأى » فى ال حفلة 
الى تقيهبا فى آخر القصة » تجدها تمع فريقاً من ال صدقاء فی مزل ناء على 
جريرة فى البحر وتظل مشكلة التوصيل والعلاقات كا كانت عليه . ولكن 
فرجيليا وولف تسم لبقية أفراد المائلة بالوصول إلى لئار بعد عناء 
وتجارب شتی وحرب وه‌وت » "محت مم بعد أن حصلوا على نصيب من 
الحسكمة والوعى لتدلل على أن التجربة الذانية شىء ضرورى للوصول إلى 
لر احة الذهنبة والنغسبة وتظلمسز دالواى والفناربعيدا الال . فمتبما أن 
برشدا الضالين بالضوءالذى ينبح مهما . و بعد سنوات من الا والتجارب 
استطاع جپمسرامز ای الصغیر الذى كان بود أن قتل والده فى أولالقصة 
أن تلص من هذا القد د الأردبى » وبصادق والده . 

وبالإضافة إلى التفسيرات السابقة ارموز القصة بمكنإضافة بعد فرويدى 
آخر ما تنطوى عليه صورة الفنار من إعاءات جنسية . فالرحلة إلى الفنار 
ا فلا رمز الحث عن هدف . وتبدأً القصة بجحملة تتحدث عن الرحلة إلى 
الفنار الذى تسم صخرة ف خلیج بالقرب من جز رة سکای . وترغب 
مسز رامزاى واببا الصغير جيمس فالذهاب إلى الفنار وبصر الوالد علىأن 
اجو لن يكون مواتياً مذه الرحلة فى الخد . ويشتد غضب الصى الذى يبلغ 
من العمر ست سنوات وبتمنی لو کان فی متناول يده فأس أو خراك للنار 
(۶۲) لفتیم جرسا فانرا فی صدر والده وقتله ولا تم الرحلةء ومر 
الزمان سریعاً فی الفصل الئاق و نموت الام مسز رامزای . وبعدعشرسنوات 
أو أ كر يقترح مستر رامزاى ؛ هذه المرة » القيام برحلة إلى الفنار مع أبن 
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جس وایند گام . ٠‏ فن هذه السنوات الطوال تغير مستر رامزاى وأصبحت 
الرحلة شيا هاما بالنسية لتحقيق ذانه . وا تقول ليلى بریسكو « د لم بکن فی 
استظاعة أحد أن پساعد مستر رامزاى هذه ال مرة فى رحلته الى كان بنوى 
القبام بما» . وأخيرآ تم الرحلة ؛ ونسأل: ‏ كان من الضرورى القبام هذه 
الرحلة ؟ 

ويمكن الحصول إلى تفسير مقبول لو استعرضنا شخوص القصة من 
زادية أخرى واعتبرنا مسز رامزاى أهما . فالقصة فى جموعا تعبر عن 
المجباة والموت ومسز رامزاى ٠‏ وكا تقول ليلى بريسكو نها : « إنها تقود 
ضحاباها إل المذبع » » وهى عبارة غامضة قد تمنی آن مسر رامراى تفودم 
إلى مذبح الكنيسة عندما تقوم بدور «الخاطبةء و تفرب بين الرجل والمرأة؛ 
أو آنا تضحی بم ' 


وتاج مستر رامزایالقوة الر وحية‌الی منحما له زوجه.وعندما کون 
مسز رامزی مشغولة عا كاجو ارما برع مستر رامراى شرفة المنزل وهو 
یفکر فی حدود العقل البشری وف فدله وف خارف أخرى ٠‏ ومع ذللى › 
فذا الرجل الواثق من نفسه كمل زوجته فما بمشلان « قصور العلاقات 
الإنسائية » وغموضبا وعرلننا . 

فنحاول مسز رامزای أن تنظم أشلاء اض فو إنسا يتما 
وعاول هو أن ينظمما عن طريق العقل » ويفشل کلاهما فى تحقيق ما بصو 
إليه . ويحد مستر رامزاى فى النبابة أنه لابد له من القيام بم ذه الرحلة . 
وبطريقة أخرى آعاول ليلى بريسكو أن تسيطر على هذه التجارب عن طريق 

الألوان على لوحتب . ولا تحاول لبلى بريسكو أن تصل إلى الفنار والكنا 
تصل إلى لظة اللكشف عندما بصل مستر رامز اى إلى الفنار , 


وعتبر الفنار هدفا مناساً . ففپه پری الہاحبت فس4 وما پحث عته ) 


- ۳ 
فېو بقف شاعا بعیدآً وسط الأمواج ورمز لعزلة الفرد وتباعده ۽ وأحباناً 


نراه وسبط الضباب › وأحیانا نراه د کبرج فضی معتم بعین صفراء تنفتح 
فجاة وبرفة فى ظلام الليل » » وأحياناً - وهنا يظبر الرمز الغرويدى ‏ 
و بقف منتصباً جامداً يشع نور وظلمة » > کرج فوق ربوة عارية وسط 
أمواج تقك ليبا , 

وعندما كان جيمس الصغير بلس وار والدته » مسز رامزاى » 
يحوار النافذة فى أول القصة ؛ براقب الفنار » كان الفنار بدو جذابا بطر ية 
غامضة » أما فى نماية القصة فيبدو الفنار له فى صورة أخرى . لقد ظبرالفنار 
أمامه الأن بطر بقة تثير فى نفسه شعورآ غامضاً باحساسه بنفسه وبا لحقيقة 
من حوله » لقد أصبح الغنار الآن أمامه ابتاً صلدا قوبا عاريا . وعندما نظ 
إلبه د أدرك !» أن كلشىءهكذا» . وهذا الإدراك رمر لنضو جه وإحساسه 
باسنقلاله ورجولته . 


وييدو المغزى الرمزى واضحاً هنا د فیعد أن کان جمس بکره والده 
وبريد أن يقتله فى الصفحات الأول من القصة عندما کان صغیراً بلغ من 
الععر ست سنوات » و جيل إلى أمه من سين الطفولة جده فجأة صفح عن 
والده وینسلخ بلفسه من دنافذة | » أمه وميل حو صورة الأبالى سدت 
أماءه فى الفنار , 


ومن احية أخرى برمز الفنار إلى المقل الثابت بين الأمواج » وإلى 
ضوء المقل فى الظلام ٠‏ فالفنار رمز للفيلسوف الذى يضف تفكيرة نظام 
على الكون ؛ ورمز للفياسوف فى بحثه عن المطلق ورمز لمسز رامراى فى 
تنسيقما لحفلات العشاء والتوفيق بين الرجل والمرأه . ومن هذا فالفنار عدر 
للبتغبر والرمان . 

وإذا كان الفنار بعيداً وقاسپا ورمز للاپ » فېو كذلك پرمز لابطلق. 
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فقد کات مز رامزای تفکر فی اه وهي تنظر إلى الفنار ٠‏ أها مستر تانزلى 
اذى بعارش ف الذهاب ل الفنار فق د كان رجلا د ملحدا» ومستر ر اآمرای 
بال رغم من رغبتهفالكشف عن‌اللقيقة فقد كان تبر من أصحاب الشك؛ 
وعندما کان على وشك أن بطاً أرض جزبرة الفنار بقدمه عندما كانت 
السفينة ترسو د وق ف كالبرج شاعا معتدلا طول الفامة ؟ هكذاكان بكر 
جيمس » وکانه پقول ,لا إله»» أخذت كام تفكر » وكأنه يقفز فى 
الفضاء . » وفى هذه اللحظة تقول ليلى برسكو على ال جزيرة : « قد رسا. . 
لقد انتہت»› . أى لقد انتہت اللوحة وانتهى البحث وانتہت القصة . 
وتصفح ابنته كام عنه هى ال خرى ف القارب أثناء الرحلة ولا تعتبره با 
مستبدآ وتنظر لبه كبطل بقودم إلى | كتشاف عظيم فى رحلة عظيمة ء 
رحلة إلى المحياة . 


وإذا كانت الرحلة رمرآً لتحقيق الذات فلماذا لم [عظ مسز رامزاى 
مہا ؟ پہدو أن فیر جینیا وولف قد اعتبرت لیل بریسکو أو مسټر رامزای 
بدیلا مء فقد و ضعتمسہ تیم و س‌وار ین “میٹ فی نفس ا لوقف مع مسز دالوای 
من قبل » ور ما بكون النصرالذى حققه مستر رأمزاى نصرآ للجميح ور عا 
یکون عدم اشترا كبا فى الرحلة أو البحث هو فى حد ذاته نوع من تعقبق 
الذات عن طربق المرت , 

والماء الذى عبط بالفنار لااسم له لانه صر المياة وتيار الو 
ولاہد أن بظل بغير اسم لانه الحیاة انما . ومست بانس يرفض 
آن یلقی بنفسه فی تیار المحياة وبظل على ااشاطیء کا بوسحى 
أسمه بذلك . 


YF 
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اموا ۹۳۱ 


تعتبر « الامواج » تحفة من ناحية الاسلوب ویطلق عليبا أحد النقادء 
« قصيدة ثرية > . وفكرة القصة هى أمواج التجارب وهی تنكسر فوق 
جموعة من الشخوص وعددم ستة . وتفرق بينم فرجينيا وولف بطريغة 
مبتتكرة وتراقبهم جميعاً فى مراحلحيانمالختلفة - من‌الطلفولة إلاللضوج . 
إلى امىت . وتتكون المجموعة من د برنارد»٠‏ وهو « انيساطى » الثرعة › 
اجتاعی عاول دانما أن يعبر عن جوهر ال محياة بکلمات وعبارات › ۰ 
« يفيل » وهو أنطواى » رقيق » سريع الغضب » صعب الارضاء » قوط 
يفل من الصداقات والعلاقات الى يقدمما له الاس من حوله . » و « لوين » 
این مدر بلك استرالی بقامی من شعور باللقص . ومعم ثلاث فتیات 
د سوزان » وهی شوانبة آعب‌الناك و , جين » وهی شيطالة صغيرة عنيدة 
مراوضة تعصى الأوامر دائماً وأخيرآ « رردا» <جولة تعب الغرلة ول 
تستطع أن نكيف نضسما . 

ودعو فير جينيا وولف القارىء أن يشارك هذه الشخرص احساسانا 
أبامالطفولة عتدما إكو نالعال »انا ساحرا جيلا منير! فيه غذاء للحواس إلى 
بام الشاب الحا مة بما فيها من طموح وآمال إلى مرحلة النضوج الى تلب 
شعورا واحصاسا غرياً لمعنى , المقبقة » إلى الاحساس با لحرن والفشل 
ومشكلة اموت حين بتلع الزمان كل الامال العريضة . 

وتترك فير جينيا وواف رنارد وحيدا فى النبابة ليلخص لنا ما صادفه 
فی حیانه کا تضم نهسبا مکان كل شخص بسك پانطبامات المحياة وتار ا 
علد مرورها السريع فوق الك خصية وتغير من انجاهمأ وندفعما وتسوقما 
إلى النهاية . وتفيس الرمان فى القصة عن طريق لسع وقفات رمرية تشير 
إلى «سار الس فوق البحر مذ الفجر سى الليل . وهن الفقرات الوصفية 
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تعتبر من أجمل ما كتب فى اللغة الانجليزية وهذه هى الفقرة النى تصف فيا 
ضوء الصباح : 

وسقط ألضوء على اللأشجار في الحديقة . وبدت إحدى الاوراق 
شفافة »ثم آخری . وغرد طائر فی مکان مال » وکان هناك سکون » وغرد 
آخر فی مکان عته ٤‏ وحددت أشعة الشمس جدران المارل »> وأستقرت 
كطرف مروحة فوق ستارة بيضاء وخلفت بصمة أصبع زرقاء رقيقة مى 
الظلال تعب أوراق الأشجار عند افذة حجر ة النوم ۰ وتعرکت الستارة 
برقة ولسكن المدخل كان معنا وغير ذى بال » وغنت الطيور لحلبا الم_رسل 
فى الخارج .» 

وف ( الموج ) يجرى اسه من منرت وقسل ناية القصة ندرك 
أن الحقيقة موجودة ضنيا فى كل تجربة ولسكن العقل لا يستطيع أب 
پجردها ولا تستطیع السكلمات أن عبر عنما ٠‏ ولغار عن ذللك بر ارد 
الذى كان عاول دائمً أن حبس الحقيقة ف عبارات ومفردات بقوله : 

« لقد سقط كتابى العشو بالعبارات على الأرض . برقد تحت المنضدة 
فى اننظار أن تلتقطه اللنادمة عندما تأنى مع الفجر متعبة بحت عنقصاصات 
من الورق » وتذأكر ترام قديمة » ومن هنا ومن هناك ورقة مطوية فى 
شكل كرة تركت ها لتكنسبا مع باقى الأدراق الممملة ٠.٠‏ السكوت 
أحسن بکثر > فنجال القوة › دالمائدة . إن الجلوس بمفردى كالطاس ' 
البحرى الوحید الذى بفتح جناحیه أحسن بکثیر . دعو آجاس هنا إلى 
الاد مح هذه الاشياء العارية » فنجال القوةهذا ¢ هذه ااسكين هذه 
الشركة » آشیاء فی ذاتما » وذاتی ذانبا . لا تأتوا وتقلقوی بملاحظانک» 
لقد آن الاوان أن أغلق الدكان وأرحل . انى على استحداد أن أضحى 
ٹر رتیکلہا عن طیب خاطر بشرط آلا ترعجوتی . ودعو انی أجلس هنا 
وآجلس فى صمت وحبدا» , 


۷ — 
لقد أمضى حياته كلها عاول أن يسجن هذه الحقيقية ويجمدها فى 
عبارات وللكنہا كان ت كتير الوعى وكأى تجلبة نفسية عيقة بعيدة عن 
التعبير . وأخيراً ندرك أن تيار الوعى أو الحقيقة هو ادراك أن « الجر 
ما هو إلا نوع من‌النور فىألسماء » نوع من التجديد ٠٠٠‏ نعم هذا هو التجديد 
الأزلى » شروق وغروب مستمر وغروب وشروق آخر .» 
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وقمص فير جينيا وولف انعكاس لبجث الرمزين فى الشعر الحديث 
عن حقيقة موحدة لا يصل اليه العل ولا الفلسفة ولا العقل » واهڪن 
تصل اليا البصيرة الملبمسة رالحساسية فى الادراك التى كاد تبلغ مبلغ 
النکدف ۰ ووجہة نظ رکېذه تنطوی بلا ریب على مضمون فی میق عتبر 
بمثابة رد فمل واحتجاج عل القبود التى فر نما الثورة الصناعية فى انجلترا 
على فكر الفرد ٠‏ وبين فير جينبا وولف فى قصصما أن أعظم ال خطار الى 
تهدد الانانبة هو فقدان البصيرة والحياة الذائية ٠‏ وقضرج قصصبا فى شكل 
علاج تفسى باممارسة هذا الاحسا س" وذلك بابتداع أسلوب خاص بالنفس 
تناجی به نفسما وتتخنی بفر دتا وخحصائصما المميزة ٠‏ وعن طريق العلاقات 
الدافئة والتعاطف والب بين الا فراد يولد الانسان المكامل الذى بتمتع 
بکامل ذاتیته والذى قق إمكانيانه بتوسيع آفاق تجار به الذاتبسة . وهذا 
فقصمما انعكاس لنوع من الارستقراطية الفكرية تتعلق بكل ما هو ادر 
وفريد . ومثاما الأعلى هو الفنان ولوس بالمضكر أو القديس » ذلك الفنان 
الذی بجعل المياة فسا فنا پشعوره وباحساسه پنواسی امال فيما والاساك 
باحظات آنية برغم ما فى المياة من تغير مستمر ٠‏ وإذا وجدنا فى قصصم| 
شموضا فالسبب رجح إلى أنها تعالج « حالات» ولا تقوم بمجرد التقربر 
الوسنى أو التحليل العقلى فالتجارب الذانية لا يعر عنما سوى الرمر ٠‏ 
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وليس من المستغرب أن قصصا كقصص فير جينيا وولف هما مطالب مثل 
هذه المطالب تعتبر أحيانا ترفا صوفيا عاصا بنخبة من العارفين بالاسرار » 
لا صوتا معبرا عن المطالب المباشرة ا ملحة جتمع حديث ٠‏ وتعد فير جينيا 
وولف من أعلام القصة الحديثة لأن لما روحا مبدعة حققت وسجلت 
ما فاضت به الحياة من أثراء وتؤكد قصصا عنصرا هاما فى الحياة وهو 
الإنسانية أو المياة - رهبتنا وسرورنا حيال أسرار الخلق وامام الروح 
الخلاقة انى تبدع فى مخفاء ما لا ركن حصره . 


۱۳۹ 
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ازمل لغ 


[دوارد مورجان فو رمش 
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بعتب فورستر من الکتاب العقلیین ویؤمن کفر جینيا وواف ولورلس 
ومكسلى بأن المياة أ كر من آن بحتوبيا العقل » وأن المحقيقة ليست جرد 
إدراك عقلى حت » وقددفعه حبه للحياة بم فيا من راء إلى السفر إلى اليونان 
وإطالا والمد ومص » فقد أراد فى بده حياته الادببة أن يعيش حياة 
البواعث والعواطف التلقائية . ولكن ذكاءه المدقق وازدراج النفكير 
الفط رى فيه دفعاه إلى الشكف هذا الكشف التخيلى للحياة حى عندما استكان 
لإلماما . ولم يكن فورستر البتة من هذا الصنف من الناس الذى قد يقبسل 
فلسفة الدم الغرزية عند لورانس وبرفض فلسفة عفلية أو حى قبل الفكرة 
لفائلة بأن الشخصية الإنسانية آرتكر على التنافر والتجاذب والعنف أو 
فلسفة فطر ية فى تعقيق ذانما . ففورستر بؤمن بال مىكمة التى تابح من القلب 
والى عا لجا أدباء الفرن التاسع عشر بشىء من عدم الاهتام » وكانتالنتيجة 
فى رآيه أنه بالرغم من التقدم العلى والحضارى » وبالرغم من النهضة 
المناعية فى اترا فإنه لم يصاحب هذا التقدم والناء تقدم ملحوظ فالنعاطف 
والحبة والشفقة والإدراك وكان الرجل الإنجليزى هو المسؤول عن هذا 
الفغر الماطن لان نظام التعليم فى انعلترا ولاس فى المدارس الحاصة 
ا0ء 10اا»ط › كأنولازالينحو أعو القسوة فى معاملة الطلبة حى تخر جو | 
للحياة ساسة غلاظ القلوب يعملون فى أطراف الإمبراطورية . ونا 
تجمدت عواطفيم وضعف إحساسمم . ويسلط فورستر على هذا الطراز من 
الاس الاضواء فى قصصه فيجعلهم هدفاً انقده اللاذع دان ء و كن القولبآن 
معظم شخ و صه الشربرة فى قصصه من خريمى هذه المدارس . 
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وفورستركاتب متحرر إنساف يفتن بالحضارة وإنظرإابما على آنا أعظم 
ماحققه التفسكير الإنسان الجر ولكنه يدرك الميرة اى تواجه المفكر 
الحر فى القرن العشرين . وبرى فورستر أن حرية الفكر ترتكز عل دغابة 
عقلية قوبة وتطرح الدين والإان والمل العلا جانا ومعظم معتنقيما هن 
اللا در ين Agnostics‏ أو من بۇمنون بالخلر ل Pantheists‏ “ وبالإاضافة 
إلى هذا وجد أن العقل ذاته والمنطق الذى نكر قوة التخيل كانا فى خحطر لان 
العقل يضعف أحيات أمام الغرائر والدرافع اللاشعورية والتحيز ٠‏ وكان 
جرد الأعراف بو جود هذه الدوافع اللاشء ور ية الحفية والغرار بوحیبأن 
الإنسان لايعيش عيشة تتفق مع المنطق والعفل . وأخيرآً وصل إلى أن 
العقل وده لا کن › ولکنه‌کان شی أن حث عن دیل له . وکات 
مشكلته هى التوفيق بين مطال العقل والمحضارة والنظام والارستقراطية 
الفسكرية من جبة » والوعى التخيلى وعالم الإحساس والعواطف الدافة 
والقلب من جبة آخرى . 

وبرى فورستر أن النظام والاستقرار والتقاليد والحضارة والتساع كلا 
قي جميلة فى حد ذانها ولكنما تتصارع مع الخشونة وفقر الإحساس وغاظة 
القلب والتوا كل واللامبالاة و «التکلس العاطنی» »قم جيل تنقصہا المیادىء 
اطيوية التى تضن على الحياة راء وتبقى ابضة بالحياة . ووجد فورستر أن 
من بمثلون القمة فى مجتمعه بفتقرون إلى العواطف اانيبلة والشفقة وا لحب 
والرقة فى الشعور ؛ بعد درامته لجتمعه وهمذه الطبقة بالذات وجد أن نقطة 
الضعف ف الرجل الإنجليرى عامة تكن فى خوفه من العواطف » فى قلبه 
اذى ل م » ذلك القلب الذى كان دا ما عقبة فى سبيل فهمه وإدراكه للثراء 
من جوله » والمشكلة الى تعال ما قصصه هى التعةيد الغامض فى الشخرص 
والعلاقات » وهذه هى الفسكرة الحورية فى معظم أعباله . 

ول يتمكن أى قصصى آنخر من تصوبر تلك العلاقات المعقدة سكن 


فورستر وإن لم مط لما حاولا أو حدودآً واضحة المعال . وقد أمده موقفه 
من بجحتمعه بمعظم مادته القصصبة وبالصراع فيا بين طريقتين أو مذهبين فى 
الياة : طربق القلب الذى يدرك و حب وبفېم ويتعاطف ولكله مضطرب 
تخبط أحيااً ويتعثر ويصطدم بالعرف والتقاليد » وطريق التحفظ 
والرسميات والتقاليد والعرف والقانون الذى عى النظام ومعفظه ولكنه 
بخنق العو اطف التلقائية تحت ستار من سيطرة العفل والمنطق . وهذا الصراع 
بین ذوی القلو ب المحجر EE‏ لوين Vitalists‏ له آثاره فی العلاقات 
ين الأافراد وتظر نتاتجه بوضوح ف الجتمع بأكله . وينت إلى الفريق 
الأول تلك الشخوص الى تقدس تقألید فقد ت حيو تا وأصبحت جامدة » 
ویتعذر علیہم حتی من خلال تجاربهم الذاتية آن بغيروا من تصرفانیم » 
ومنم الحافظون الترمتون . 

فقد تكيفت حياة هؤلاء منذ صبام وان تغير التجارب الذاتية من 
طباعېم فهم أعداد لكل فكرة وحطمون الحب وتنقطع ااروابط الرقيغة 
الىنىكون نسجالعلاقات الإ نسانية من جراء تصرفانہم وخشوتېم» وهولاء 
الاس » کا قول فورستر » يصببح منم القادة والساسة والر جال الرميرن 
ف المحسكومة البريطانبة ولو آنبم لايرقون إلى مرتبة الأدميين المتكاملين . 
وينتمى إلى الجموعة الثانية من بطلق عليېم فور ستر « الیویین» فم حسون 
بعمق ولا بخافون من عواطفېم وتماءلون مع غير م م بدعون قار م 
تقودهم وترشدم فى علاقانيم بالا رين . ولذه الجموعة أفق مقع بحعاېم 
انا لا ربالون بالتقاليد البالية إذا دعت الضرورة لذللت . ومن‌الشخصيات 
الر ية » رول هيلسوب والرائد كالندر وعائلة نرتون فى قصته , رحلة إلى 
لمند » وعائلة ويلسكوكس فى « هواردز إند » ؛ ومن الشخصيات ال ميوية» 
فېلدځ ومسز مورف « رحلة إلى المند » وعائلة شليجل فى « هوآردز إندء . 
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ما وف الفسهى 

لند توقف فورستر ع نكنابة القصة منذ زمن طوبل لاه اجه بعد تشر 
«١‏ رحلة إلى المند » فى عام ٠۹۳١‏ إلى الكتابة فى موضوعات أخرى . وإن 
کان ت . س . الیوت د وصامویل ٻتار یتس »› قد ترکا الشعر الغنائی 
ليكتبا مسرحبات شعرية فقد أخفل فورستر الفصة ليكتب فى النقد وى 
الحضارة والسياسة بوجه عام . ومع ذلك » فإن له مكانة مرموقة فى الآدب 
الإنعليرى حى الان لما تعتله قصصه الفلبلة الأول ( منذ نشره «حبث تخشى 
املائكه أن تطأ الأرض » فى عام ٠۹۰٠‏ حى ء رحلته إلى المند > فى عام 
)من م رکز بمتاز فى الدب الإأعليزى عامة وف جال القصة خاصة . 
وعن طريتق مقالانه النقدية وقصصه وشخصيته وآرائه أمكن للا دباء 
ولدارسى القصة اليد يثة من أن روا بصورة رأضحة نلا المناصر لی 
تجتمع لتسكون القصة النثرية وتكون ركأئز للفن القصصى . 

ون لا جد فی کتابه ا شور عن القصة » أوجه القصة Aspects of“‏ 
lal the Novel‏ بذک بارمز أو عل النفس التحليلى أو نظر یات الم 
الحديث فى الفيز ياء أو موسقة القصة أو حنى التجديد فى الإطار ء ولو أن 
هذا لاإمنع من استعاله لبعض هذه الفنون الفصصية التجديدية فى فصصه . 
فد ینا ارمز فی کېوف مارابار فى « رحلة إلى المسد» والمارل والسيارة 
والشجرة العتيفة فى « هوارز إند» . ورا كان فورستر بطيئا فى الاضراف 
هذه الفنون القصصبة وإن كان عل استعداد لتغيير وجبة نظره وخاصة 
بعد قراءة جيمس جویس . یتر فورست ركان تقلیديا فى كتابته القصة » 
وي ذكرنا فيعض أجزاء قصصه من أمثال «رحلة إلا لهند » ؛ «هواردزاند » 
بثاکری ودیکز . فېو بعطى الفارى»ء الإحساس بأن الفصة أولا وقبل 
کل شی ماهى إلا عملية « نصليسع »> أو « فركة »ولا يجد غضاضة فی 
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التدخل بي القارىء والقمة أحيا ليلقى الضوء عل بض المواقف ويطمئن 
القارىء بأنه هناك لمساعدته إذا اقتضى الام . 

و»كننا تلخيص اتجاهه فى الحباة وى قصصه فى هذه الكاات : إن 
فورستن بمثل شخصية المفكر الير المرهف الحس الذى يعيش فى مجتمع 
يتمع أفراده ببلادة الشعور » أ شخصية الرجل الطيب الذى بحب التامل 
والذی جد انو جوده فى انجتمع بتطلبمنه التورط فى مشا كله والذى عثبر 
لفسه مسولا عن تكوين ا لحضارة فى عصره وتو جیمما . فإِن م یکن فورستر 
من هذا الصنف من الناس » مافدر له أن بكون الكاتب والفنصص الذى 
نعرفه ايوم . 

ولقد ولد فورستر فى ١١‏ ينار سنة ۱۸۷۹ فى مدينة لندن وعاصر؛ 
فیرجینیا وولف , وکان والده مہندساً مشہورآ » ووالدته من عائلة ها 
مکاتتا فى مجال الفسكر والادب . وتعل فى مدرسة ‏ تونبردج » ولم بکن 
طالب من طلبة الداخلية بل كان يدرس بالنمار . وكان لمذه النجربة أثرها 
فى حبانه لانه أدرك لأول «رة منذ شبابه الفدل والإحباط اللذين بولدها 
عدم السدرة على الارتباط بالاخرين ونكوين علاقات ودية هم . 
ووجد فورستر أن هزال جسمه وضعف فواه البدنية قد أقاما حاجزآً ينه 
ويين التجاوب مع أقرانه ومارسة الالماب الرباضية » واعتبره زملاه 
« دود ةکتب › تماما کا حدث لستیفن دیدالوس ( جيمس جویس ) فی 
« صورة لفان فی شبابه » عندما کان درس فی کلو نجوز وود کو لیدج › 
ولا لدوس مکسل کا تصوره لنا قصته تقابل الا لمان › ف شخصية 
فیلیب کوارار . 

وتلعب المدرسة وجوها الارستقراطى المتعال دور هاماً فى قصتيه 
الأوايين » وتمثل بلدة « سواسثون » معقل ا متأدين المتعالين » والقصة الثانة 
تشير إلى تعاسة فورستر في هذه الفترة المبرسية ٠‏ ( القصة الأول : « حبث 


شى الالائك أن تطا الأرض » واةصة امانية : د أطول رحلة» ) . 

وبتحدث فورستر فی مقال له بعنوان « ٹورة پاترسی » عن متزل جده 
حبك کان بحتمع ولیام واپرفورس وجیس ستبةن وغیرها لبنانشوا 
مسائل دينية وإنسانية وما كان لمذه الجموعة من نشاط فى إلغاء تجارة 
العبيد . وقد أثرت حياة المدرسة الخاصة فى فورستر تأثيرآً كيرا واستمد 
منہا معظم أفكاره » ويصف فورسترمواطليه بأنہم « أجسام نامية » وعقول 
زصف نامبة » وقلوب غير امية » . والسذوات التى قضاها فى كبر دج تسد 
أسعد سنو ات انه » فقد تسكن أخيرآ من الدراسسة المستأنبة فى جو على 
هادیء ساعد على التأمل ویشجع البحث الحر والةكر الس » وأصبح من 
الممكن أن ينت أصدقاءه وبعمل وفق هواه فى «شروعاته حت إشراف 
أساتذة أجلاء لمم من الخبرة والدراية ما مكنم من إظار المواهب فى 
تلامیذم وصقلما . وسرعان ماتفتحت مو اهب ونضم ذكره وأصبح دارماً 
وکاتاً ۔ بل قد صار سانا . 

و بعد تخر جه فی عام ۰ قرر مثل د میلتوری › وفیر جینیا وواف 
من قبله أن يثہد بنفسه مد اللحضارة الكلاسيكبة ومعا )با ء فقام بزيارة 
اليونان وإيطاليا حيث تمكن من امتصاص حطضارة منطقة البحر ا متو سط 
واستيعابما وله دليل عن مديتة الإسكندرية شره عام ٠۹۲۲‏ وأضاف إليه 
فی طبعة آخری عام ۱۹۳۸ وتاب عن حكومة مصر عام ۱۹۳۱ . 

وف منتصف عشرينات عمره وسل إلى فة إنتاجه الأدى ولم يكن له 
شاط دی سب بل کان له آخر سياسى » وحاول أن يقنع احافظين 
بضرورة إدخال الإصلاحات ؛ واستمں کنب فی موطوعات سیاسية فی 
مجلة لما رأى مستقل وقد طمن ماسه الشديد وتعلقه الشديد بحضارة الإحر 
اللأبيض المتوسط قصصه الى أوحت له بها عناصر من الحضارة البونانية 
وميثولو جبتما ٠‏ فف قصته , حيك تخثى الملاكة أن تا الأرض » نجد 


قصة دقيقة الصنع جيلة غنية بجا فيما من فهم وإدراك القلب الإ نسنانى والطيبعة 
الساحرة والقيم الروحية وسحر إبطاليا . 

وفى خلال السنوات الس التالبة » ظبرت معظم كستب فورستر المامة 
ما عدا « رحلة إلى المند » . وما آن بلغ الثلاين من مره حتى وكان قد زشر 
له , حت تخشى اللائ أن تطأ الارض »› فی ٠۹۰٠‏ » « أطؤل رحلة » 
فى ٠۹٠۷‏ » وهى قصة نشأته وحيانه المدرسية » « حجرة تطل على منظر » فى 
۰۸ ۰ د هواردز اند» فی ٩٠١‏ والقصة عمل طموح حاول فورستر فيا 
أن بصور الامراض النفسية الى تقوض نظام الياة الإنليزية الحديثة كا 
يضمنما علاجا أو لياء وأخيراً مجموعة من‌القصص القصيرة فی عام ۱١۱۲‏ . 

وی عام ٠۹٩۱۱‏ قام فورستر برحلة إلى المند لأول مرة ؛ وعند عودته 
طمن نتائج زبارته وانطباعاته قصته المشورة « رحلة إلى المند» ولكله 
يشم القصة وتركما لفترة من الزن حتى قام برحلته الثائية إلى المند عام 
۴۱ . ول تنشر آم قصة له إلا ن عام ٠۹۲۲‏ وتقبلما النقاد باطراء پشوبه 
نوع من الميرة . وأصبح فورستر من بعدها صاحب شرة عالأية » وقد بلغ 
توز يع هذه القصة حسب آخر إحصائية من دار « بنجوين » وحدها كار 
من لصف مليون لسخة . 

وف عام ٠۹۳۷‏ الختير للقيام بإلقاء « حاضرات كلارك » فى جامعة 
کبردج وكان لارائه فى محاضراته عن القصة والنار القصصى أحبية قصرى 
تعادل ما قاله ت . س » إليوت ف النقد والشعر فى ثلائينات وأربعينات هذا 
القرن . ولكن فورستر لم يواصل كتابة القصص.بعد .ما أحرزه من نصر 
و مجید› ولن إذا کنا قد خسرناه کقصصی تع فقد کسبناه من أجل 
ما يكتبه فى النقد والسياسة والحضارة والثقافة . وننظر الآن إلى , رحلة إلى 
المند» وكأما تنىء با قد بحدث ف المستقبل ديكننا إدراك أحمية النصة 
الآن د بعد مرور آكار من أربمين عاما عل نشرها . 
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وإذا م يكن فورستر قد حذق فن « بروست » المعقد أو جويس » فهو 
بالرغم من ذلك قصصی بارع قوی من طراز تاز ؛ یکات قصصه دلا 
سلة والسرد فيم مبأشر مختصر وله القدرة عل جذب انتباه القاریء وشده 
إلیه فی معظم قصصه . وفورمتر قصصی‌هادیء رزین لا نفعل مع شخوصه 
كاورئس مثلا أو جويس » وفلسفته هى فلسفة الرجل العجوز الحنك الذى 
لا برغب من المحياة فى غير الصداقة والإخلاص والحب والعلاقات الفردية 
الدافثة بين شخص وأخر . 
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اغوالہ : 

بدور الصراع فى أول قصة فورسثر - , حيث تخشى اللاثك أن تا 
الأرض ¢ jy — 14.0 Where Angels Fear to Tread‏ » القشر ان » 
و « المبوبين » يندا هذا الصدا م كرد فعل بثيره زواج أرملة إأجليزية شابة 
من مجحتمح «سواستو.ن» من ر جل إطالی عادی مرح بد د جینو » وعندما 
موت الام أثناء ولادة طفلبا يشعر أقار بها الحافظون أن من حقم العناية 
بالعامل خوفا عليه من والده السىء السمعة . ويصمم الو الد على الاحتفاظ 
بطفله الذى بحبه ويئتصر عل النقاليد الإنسانه العتيقة والسك بالشرف 
والإخلاص دون وعى أو تضكير . ويثل «جينوء الفحولة البدائية المتكاملة 
ويتصرف با عليه عليه إيانه واعتفاده لا 4ا ميه عليه التقاليد والعرف » 
ويتصرف بدافع من الرغبة الصادقة لا بدافع من الو اجب ال مزم . ويصور 
لنا فورستر أن قدرة « جينو » على الحب ءالإخلاص لابنه بعاد ما فى القوة 
قدرثه علىالمسكر والدهاء والةسوة واللاميالاة فيا لا#ص أبنه . ولا خدعنا 
فورسټ ولا خدع نفسه › فېو بعلم جیداً أنه من الصعب العثور على شخصية 
تذبثق منا العواطف والدوافع الخلصة دون شوائب » فالإنسان الكا٧ل‏ 
پو جد بعد والعثو ر عليه حل براود النصمی دا 
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وباارغم من قصر هذه القصة وسطحيتبا وهدو تما فإنها حتوى فى طيانها 
وفى طريقة تركيبما الفكرة الرئيسية فى قصصه الاخرى . وما لا يستطيع 
فورستر أن سحققه لنا فبا من تداخل وتعقر د وجك ف النسيج القتصمى 
وغرارة المادة والرؤى يعوضنا عنه بالطر ية المباشرة فى السرد وبالصرأحة 
والبساطة الى بصف بہا حل شاب [نعایری . فقد کان لفورستر - بالرغم من 
آنه كان فى السادسة والعشرين من عمره - من النضوج الفكرى والاتران 
ما بحمله بعتقد أن بيثة كالبيئة الى نشا فيما لابد لما من التحك فى العواطف 
التلقائية وکبتہا . فقد نشا آفراد جتمع « سواستون» فی جو « بارد » خاو 
من د حرارة» العواطف ويقاسى من السطحية والنفاق وال نانية الرخبصة . 
ودرك فورستر أن جتمعاً مثل هذا الجتمع لن تكن أفر اده من التعبير عن 
الجانب اير فيهم أو من تلمية قدراتهم الإنسانية . وقد حذق فورستر فن 
[براز صور الشخوص على حقيقتما فى قصصه وغالا ما يدفعما إل الظهور 
عارية أمامنا حين يماما تواجه أزهة معينة فى موقف يضطرها فيه إلى ا ردج 
من سلبیتا . ولری‌هدذه المواقف والازمات بو ضوح فی قصتيه « هو ارذ آندے 
و « رحلة إلى ألهند». 

وتخلو هذه هذه القصة من التعقيد ا مفتعل فى حبكتما ويمكن تبسيط 
هيكلبا على هذا النحو : لنأخذ مثلا جموعة من الشخوص جعلنهم طرق 
حياتهم يشنم خير مكتملى الشخصية ولا يكن اعتبارم أفراد لهم القدرة 
على التصرف والإحساس كالادميين » ولننتقل مع هذه الدخوص فجأة 
إلى بيثة أخرى أو بلد آخر أكث ثراء من الناحبة الماطفية والروحية 
وأ كثر دفثاً وأقرب إلى الحضارة البدائية منه إلى الحضارة ال حديئة . ثم لنقم 
بٽسجیل ناځ هذا الاحتكاك رالتأقل بنوع من الحیاد وبنوع من التعاطف 
والإحساس الذى يرز المغرى أو الدرس الخلق والفلسن بتضمينااته 
المديدة . وقد أعطانا هري جيمس فكرة عن هذه الطريقة من قبل وأضاف 
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اليا فورستر طابعه الاجتاعى والقافى ومصارحة فاثغة فلما ممكن منبا 

هری جيمس دون مواربة . 
وبمكن تفسير الفكرة الحورية فى هذه القصة وفى غبرها من قصصه على 
نها سلسلة من الإأضداد : الاتصال الوثيق والاندماج الكلى بين الافراد 
بقابهه جرد الحديت العابر والمقاء السريع ؛ الحب الاسامى الذى بحياه 
الأفراد اله التحالف النفعى والتكاتف لمصلحة معينة ؛ الحقيقة يقابلا 
الغبرة العشواء والتحبز ؛ ألوان الحضارة الغربية الميكانيكية ويقابلبا 
التيارات الحضارية الحفية النى تربط إنسان بآخر ؛ الميثولو جية الطبيعية 
يقابلما التطبيق الحديث العملى للعل ؛ هذا إلى جانب إصراره على أن هذه 
اللأضداد لاتعمل منفردة فى أىحطضارة أو بيثة فلا الشرق شرق ولاالغرب 
غرب ولا اير خير تماما خاو من الشر ولا الشر شر تماما تخاو من الخير. 
وى طبعة حديثة للقصة بظبر على الغلاف صورة لقطع من ظرف 
خطاب مزق عايه طابع بريد إبطالى ملغى وعبارة « لم پستدل علبه › . 
وبلخص «صمم الغلاف لنا الفصة رمزاً . فقد فشلت وسيلة الاتصال أو 
الربط و تمرفت . ورا تعتير الصورة تبديطا جائرآ للقصة الى يحاول فيبا 
فورستر أن رصور حالات صعب فیا التلاق أو كاد يكون مستحيلا . 
ور ايد القارىء الآن نوعا من التمكر ار ا ممل فى عرض تضيته لاسا إذا 
كان قد قرأ الكتب الحديغة فى كف تكسب الا صدقاء وتوثر فى الئاس » 
لدیل کیارنجی أو حتى قرأ كنتابا فى عل النفس يشير إلى مشكلة الاغتراپ 
والعرلة والوحدة. ولكن أهمية فورستر ترجع إلى أنه تلب بهذه الظو اهر 
قبل حدو ما ۽ ويصعب علينا أحياناً أن نعترف بأن جذور هذه الأزمة 
فى الدب الإ ليزى » شعره وثاره » والى روج لما لورنس وڪيل 
وفیر جیئيا وولف وجيمس جويس وأليوت› تند إلى تمع سواستون 
ونث هذه هزات العنيغة فيه منذ عام ۰ . وهذا زمان قل زماري 
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« لیو بود لوم »> وستیفن دبدالوس فی «عولیس »› وسبتی‌وس وار 
سمیت فی و مسز دالوای » وفیلیب کواراز فی د تقابل الالحان » . 

وختلف الإئسان عن الميوان فى قدرته على استعال اللغة كوسيلة 
للاتصال بآخحر ين . واللغ ةكوسيلة فكر بة أو أداةحضارية » سواء مقروءة 
أو مسموءة » ها فوائد لا تعد ولا تحصى . ولكن هذه الوسيلة خفق 
فى المالات الى للقلب أو النفس فيا دخل فى تجارب ذاتية » فالكلمات الى 
نستعملبا فى الصلاة أو فى الابتبال إلى الله تعتبر كلمات ساذجة فقير ة قاصرة 
عن التعبير عمافى صدورنا من حبة حو الله عز وجل . ولا يكن لبحب 
أن يعبر عن نفسه أو إترجم إحساسه ا أنفعالاته إلا ما تو به 
بضع كامات على بطاقة النہئئة أو ی خطاب غرامی طویل . وبالرغم من 
عجر الكلمات عن تأدية وظيفتہا العاطفية ف مل هذه االات فلا غ 8 
عنما و لذا يعتز فورستر بالسكلمة المكتوبة والمنطوقة ويقدرها حق قدرها 
ويقدسما انها حاقة الوصل الى يمكن ملاحظما والرجوع إليما بين إنسان 
وخر . وحاول فورستر أن بقوم بدور الواعظ ف القصة وبسط موعظته 
فى أسلوب التخاطب بين الناس وإن لم يكن أساوب الاتصال المباشر أ 
الم أو التعاطف . وبل أفراد الطبقة الو سمط الاثرباء عاولو ن آنبرفعوا 
من شأن لغة التخاطب العادية ليجعلوا منبا فا فى حد ذاتا . ولا تعرز 
السكلات هذه الطبقة وش خو ضه أمثال فیلیب هیر تون ووالدته وأخته 
هاریت تجید الىکلام » ویو حى إلينا فورستر فى كثير من المواقف بأنه من 
الامتمان الىكلات أن ممما ببذه الطريقة المبتذلة وأن نستعماما استمالا 
سطحیاً دون ساس ووزن دقيق ا . ولقرأً فى القصة : 

« وکلم فبلیب دون انقطاع ... وللکنه ا یکن یدری أنجرءا کییراً 
من کلامه کان لا طائل تمه › . 

إن فكرة الاصال أو الربط أو التلا صل إلى ذروتما فى الفسة 
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ولور مغزاها اارمری ف زواج « لیلیا» من « جینو کاریلا» . ولقد مېد 

جو إيطاليا الشاعرى وسحرها وجمالما للنقارب بين هذه السيدة الإنجليرية 
وهذا الإيطال البسيط › بين الى والفقر › بين الطبغة الرافة والطبقة 
الدنياء بين الشمال وال جنوب » ين البارد والداف ‏ حضارتان عختلفتان ؛ 
کا بقول فورستر » تعاولان أن تندجا وتټرابطا وتتصلا . وتبدأً الفوارق 
والصعاب التى إقابلها كل فرد اول أن مخرج من نطاتق دائرته الثقافية 
والمحضارية واللغوية فى الاتساع حى بصير ا تضفيئات عالية وإ[سانية 
تتعدى حدود ثقافة الفرد الواحد وحضارته . وقد عالج فورسترهنهالمشكلة 
باهتام زائد فى رائعته « رحلة إل المند» . وتبدأً الصعوبات الى تعترض 
الزوجين ف الظہور والتضخم حی پنتہی الامر بینما ويقول فورستر فى 
القصة : 


دكا نت امحادثة ‏ إذا كان من الممكن أن نسميباء عادثة» تدور فى 
خليط من الإنجليية والإيطالية . ول تلنقط ليليا من الإبطالبة شيا يذ كر ؛ 
ول يكن سيور كاريلا فد تمل شيت من الإلجليزية | ء . 

وتبداً الشخوص تدريياً فى إدراك وجود روابط أعسق وأقوى من 
الكلمة المقروءة أو المسموعة » ويتحدث , سبيريديوف » مع صديقه جيلو 
عن د لغة الحب » بقوله : 

« إن الشخص الذى يهم منا من أول نظرة » والذى لا راهنا أبداء 
والذى لا نسأمه إطلاقا » والذى نستطيمع أن نفضى إلبه بكل أفكارنا 
ورغباتنا » لا عن طرق الكلام فحسب بل عن طرق الصمت - هذا هو 
ما اعنیه بکلمة 410ممن؟ . 

وهذا اليم المباشر لا تعوزه السكلمات » ففى استطاعته مى حواجل 
السن وحواجز الطبقات وحواجز المال . وقد كان فى استطاعة , ليزا» فى 
مسر ية بیجالیون لبرناںد شی مثلا أن تستغی عن خسمات الا ستاذ هیجباز 
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ويتزايد اهتمام فورستر بهذ المشكلة عل مر السنين وتستمر فى شغل ذهله ؛ 
فا لظا بات المتفرقة والبطاقات لى برسلما جيلو « لإرما اسک بضيق المسافة 
بینه وپینپا » قارب فیما بین الحضارتین والبیئتین سیحل حلا تبادل 
الخطابات والرقیات بين أخوات آل شلیجل فی قصته ,هواردز اند» أما 
خطاب فليدنج الدكتور عريز فى « رحلة إلى المند > - ذلك الخطاب الذى 
نراه فى آخر الفصة والذى بخطلء ف تفسير مغزاه مود على صديق الدكتور 
عرب _ فيباعد بين المرسل والمى سل إليه وتكون النتيجة اتساع الموة بين 
الائئين . ولكن بالرغم من معا جته لمشسكلة الاتصال بتضمينانما الختلفة 
فى قصصه الاخرى » إلا أا لا جد عر ضا دتيقا هذه التضمينات إلا فى 
قصصه الأول . 
وبری فررستر مع غیره من کتاب‌الفرن‌العشرين القناقض ف و التقدم » 
العلبى الحديت » فع تطور وسائل النقل والمواصلات وتقدمما من سكا 
حديد وتلغراف وتليفون بظإر التناقض فى تباعد الفرد عن فرد آخر 
فتةر بب المسافات قد زاد من المسافة بين الفرد والفرد ( وقد عبر فورستر عن 
هذا أروع تعبير فى قصة قصيرة له بعنوان « عندما تتوقف الالة » .) . فقد 
ساعدت الخترعات الحديثة من رادو وتلفريون وجرائد يومية ومجلات من 
التغلب على الزمان والمكان ولككنما فشات فى إنماء وتعقيقق العلاقات 
الإنسائية . وبدفع الفزع من «العالم اللجديد الشجاع » فورستر إلى خلق 
شخصية جينو » فحجرته تسيطر على أساسما ومحتوبانم| الو ى بعكس حجرة 
الاستقبال فی منزل هیر بتون ویطیف فورستر : « ولنكنما اله وضی الى ثأنى 
تليجة للحياة . لا كنقيجة لاحرن والسكابة . » وتدهش كارو لين عندما ثنظ 
إل طفل جینو ‏ طفل حقیقی من صلب آبیه ہہ نام فی سلام على 
ساط قذر . 
بظمر أثرالالة فى القصةمن آن لا خر وترمزالسيارة إلى عررضة الدعرى 
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ضد هذه المحضارة الميكانيكية ؛ فلدينا مس دبريك فى , رحلة إلى المد »> 
شخصية مز عجة تعكر صفو الإو وتفلق من حوطا كل مرة تظبر بسيارتهاء 
ولكن فورستر يدخرهجومه على اللات الميكانيكيةلقصته « هواردز اندء 
حي بين أن فى استطاعة اجلترا أن تضحى بالالة فى سيبل حباة ٠أ‏ كل 
وف القصة يعا فورستر ا لحب على مستويات مختلفة : حب الام ( ليليا 
اومسز هیر تون ) والحب الروحی ( کارولين أبوت ) » والحب ال جشسى 
( لبلباوجينو ) وا لحب الابوى ( جينو ) وفقدان الحب (فبليب ) والحب 
الفاسد ( هار یت ) . فعظم فر اد بجتمع سواستون پبحثون دون وعی هنهم 
عن الحب فىإيطاليا ٠‏ تاك العاطفة الى -رمتهممنما الحياة الحافظة ف انعلترا. 
وتفشل هارت فی ا لحب اما لان لیپا کان قد تحجر بعد أن بمكنت منه 
عادات سواستون العقيمة . وعيش فيليب وكارولين لسوء حظمما حياة 
برمائية ويؤثر جو إيطاليا الساحر عليمما وبعودان إلى انجلرا بعد هذه 
المغامرة اتی سيكون لما آثرها فى مستقبلحبانمما» فقد حرص فورسترعلى 
أن يحمل للقصة خانبمة سارة . 

ومن فادة فورستر ألا بعطى القارىء جواباً شاف أو علاجا ناجماء 
فهو يشجع شخوصه على السك بالحقيقة ولكنه لاحرميم من الانغماس 
آحبانً ی ملذات الداع » فہو لابحاول أن برى الأشياء ييضاء أو سوداء.. 
فجتمع « سواستون» بجتمع ميت من‌الناحية الماطفبة ولكنه مجتمع نظيف 
مدب مر بح. ولایخی‌فورستر [عجابه بإبطالیا ولسکنه لا پتحین ما ولابحاول 
أن بخن عبوبما من همجية وفوطى . 
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اهما بتصو برها وء عظم شخو صا من‌الصنف والشاطر ». ويدور الصراع فى 
الفصة بين الزوج وهو شاب عقلاى والزوجة وهى سيدة ضيقة الأافق ترمز 
إلى العام بقيه المادية . وف القصة بتحدث فورستر عن دور ال جامعة فى 
حباة الفرد : « إلى أرثى لبو لاء الذن ل يذهبوا إلى كبردج > لا لان ال جامعة 
مکان آنيق » وتكن تلاك السنوات كانت ساحرة . وإذا حالفك الحظ كان 
فىاستطاعنك أنت ر هناك ما تره من‌قبل ور مالائ راه ثانية . هذه‌هى|قبفة. 
إن هذه التجر بة الى تكشف مض , المحباة الطيبة »> - حياةخالية من الكفاح 
المرير والطموح - تعطى لذة وحلاوة الحياة وتضنى عليما مغزى لايعرفه 
هؤلاء الذبن لا يستطيعون مارستها > 


A Room with a ۷1۷ رہ تلل على مر‎ 


يدور الصراع فى هذه القصة فى نز ل أو د بنسيون » فى إيطاليا » فتصل 
لوسى مع شارلوت ابنة عمها وهى متحفظة الغابة » فنظ را للحياة ضبقة حدها 
التقاليد الإنعليزية من جانب ومن جانب آخر بح دها تقديسما للتادب 
والحشمة . ووجدت السيدتان أن صاحب البنسيون » قد فشل فى حجز 
حج رین مناسبتین ۵م نظر لطیف , وور شارلوت عادها قارح مستر ٠‏ 
, أمرسونء أن تا خذ السيدتان امج ر تين الخصصتين له ولإبنه بدلا من 
حجر تہما وصور لنا فورستر ااصراع الذی نشا فة س لو سی‌الى جد فسا 
فجاة مسر حا لقو یمتضاربة »فېیلاترید أن تغضب شارلو ت وف الو قت نفسه 
لاترید أن تکرح شعور جودرج آمیر سون الذی كانت فد بدآت عر حوره 
بعاطفة وتستسل فى النبابة التقاليد . « وانضمت أخيرآ إلى الجيش العظم من 
الذبن بعيشون فى ظلا م ولايسيرون حلف العقل أو القلب » بل يبسيرون 
إلى غايانمم وفق كاسات معيلة وهولاء هم الذين استسايو.ا لدو فى 


داخلېم . » 
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واد دہ !0ے ۱۹1° Howards End‏ 


إن حياة الفنان » سواء رضينا أو لم رض » تفحم نفسما فى تقيمنا للعمل 
الدب بالرغم من أنه فى تقيمنا له يحب علينا أن نعنى بالعمل ذاته . ولكن 
هذا لاحدث بہذه السبولة » فبالرغم من ننا تبر حياة الفنان أمراً خارجاً 
عن نطاق إنتاجه الاد إلا ناء دون وعی منا » ندع مانعرفه عن حیاته 
يؤر فى حكهنا على عله . فنحن داتماً س بوجود الأديب خلف العمل 
ادن » لاعن طر يق مانستشفه من العمل الأدبى ولكن عن طريق الحفائق 
وامعلومات الى تعبا عن حباته الخاصة . وتعتير « هوأردز اند › تة 
فورستر إذا استثنينا قصته « رحلة إلى المند » ففیما تتطور أفكاره وتلمو ٠‏ 


وتعتار « هو أردز أند > حلةة أخرى من حلقات الصراع بين العا مين ؛ 
ففى أحد هما .تمو الدخصية وتكتمل » وفى الأخر تذبل من جراء الكبت 
وتذوى ٠‏ فرى صراعا بين العقل والروح من جانب وحياة امال والعمل من 
جاب آخر . ويةا بل أفراد عائلة شليجل المقفين أفراد عائلة ويلك ركس 
أصحاب المال ويدرك ابحيع فى النبابة أنه لابد للعالم من .أن يضم عديداً من 
الأنواع . ويرى فورستر خيوط نسبج الحياة تنداخل و تنعقد أمامه » فناك 
اختلاط وشوش وأسرار » ولیس هناك شىء أسود أو أبيض ؛ أو صواب 
مطلق أو خطاً مطاق ؛ ومن ,ريد أن بتجنب الخداع يحب عليه ألا يؤمن 
بشىء إعانا مطاةا فكل شىء موجودف المياة ولكن لا لشىء قيمة مطلقة. 

تبدو الجلارا فى القصة فى حالة اضطراب وتنحرك القصة رمزيا لاعن 
طرق التنافر بين اله خوص فحسب بل لوجود زواج وسيمفو نة ومكتبة 
عامرة بالمكتب ومسيارة صاخحبة وشجرة وارفة الظلال ومبرل قديم ٠‏ ورمز 
الجلترا هو المنزل العثيق الذى أستوحى من أسمه فورستر علوأن قصنه : 
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هواردز أند» والسۇال الذى بطر حه فورستر للبحث هو : لمن سيؤول 
المغرل ؟ من الذى سيرث الجلترا ؟ والصراع ايس بين طبقتين ولكن بين 
أفراد ينتمون إلى طبقة واحدة : الطبقة ال متوسطة . ولانرى فى القصة أثراً 
للأرستقراطية ولا للفقراء » وكا يقول فورستر : « حن لا نتم بالفقراء 
ولایہمنا التفکیر فيم . ولا٤کن‏ إلا للاخصای أو الشاعر a‏ 

هذه القصة تعاب الناس الطيبين » أو هؤلاء الذين بضطرون إلى التظاهر ا 
طيبون .» فلد ينا د ليو نارد باست » فى طرف هذه الجموعة وبقف على حافة 
الفقر وف الطرف الا خر قف مستر ویلكوكس الغنى الذى بزداد ثراؤه ٠‏ 
باستمرار. وبینہما ۲ ل شلیجل: مارجریت وهیلین » تعیشان عيشة رغدةمن 
دا ترم وآ ل شلیجل بمالون الذكاء وألحقل والإدراك والوع فى 

الفصة وعن طررغمم تتفتح القصة أمامناء فم بؤرة تلاق لتاس 

والربط بين طرف الطبقة المتوسطة : الأغنياء والففراء نسباً . ولكن 
الشخصية الى تسيطر على القصة لاتنتمى إلى إحدى هانين الجوعتين وهی 
مسز وبلكوكس انى وأن كانت زوجة ارب الاسرة إلا آنا تثركبا؛ 
ولاسمما العسذرى إعحاءات كثيرة فى المد الفديم راعوث أو روث. 
ولايقتصر الصراع فى الفصة عل صراع بین آفر ادها بل پتحداہ إلى صراع بين 
الرجل والمرأة فقستجيب مار جربت شلرجل إلى فحولة آل ويلكوكس 
ومثابرتہم على العمل واتزوج هنری ولکوک »دقع هیلین شایجل فی 
حب بول ویانکولس ولکنما تترکه عندما تکتشف آنه جبان . 

والقصة ماولة جررثة الشعبير عن فلسفة المغسكر الير وفيبا تحارل 
فورستر أن ينظم أجز اء الحياة المبعثرة النى يدها أمامه . وقد تجح فى أن 
بضح انجلترا تحت جهر قوى ويعرل المرض الذى ينخر فى عظامما ورمتص 
حيويتا وحيو ية أهلما. ور ما لاإبكون الملاج الذى وضعه فورستر لمراطيه 
علا چا شافیا ...سکن ماید عو نا للاعجاب به هو تشخیصه للداء بكل دقو آمالة. 
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ومكن وصف هذا امرض بأنه , لقص فى التناسب » . وقد تصبح النجلترا 
أحسن حالا وقد تبرآً من مرضما إذا عاد [ليبا التكافؤ والتوازن فالعلاقات 
الإنسانية والاجنماعية والسياسية والاقتصادية وكذلك فى التوازن بين 
الفمكر والعمل بين الأفراد» وف التوازن بين الآلات والناس» وأخيرآً فى 
انعاد الجسد وتکافئه مع الروح . وإذا ودا آن فورمتں بطااہنا فی هذه 
الفصة بالشىء الكثبر إن لم يكن بالشىء العسير فلنةرأً سطرين أو ثلاثة فن 
مقال له بعنوان «ما ومن به ٠«٠زاءط‏ 1 ۲ط لثرىالضرورة الملحة فىطلبه 
ولنبين إيانه العميق بإمكانية حقيقحلبه :« لاعن طريق تقدمه بل عن طريق 
تنم الير وتوزبعه فى نفسه سيتمكن الإنسان من حبس العف فى 
صندوقه » وهكذا سيكون اديه الوقت لاستىكشاف العالم وترك أثره فيه 
بجدارة € 

ولا يوجد شخص شرير فى الفصة النى تمالح أنماطا جديدة من الشعب ' 
الإنجلیری تدأ من د جا كى» السوق الذى تمل من المياة فالشارع إلىمسشر .. 
ویلک وکس الثری البارز ف الجتمع . وحتی آشارا الذى بذج به فى الجن 
لجر بمة ارتكيما لا بعتبر مذنبا بقدر ما أذنب انجتمع فى حه . والشىءالمعوج 
انحرف فى هذه الشخوص هو نظرتہم للحياة أو كا يقؤل ماثيو آرنوك : 
« القدرة على النظر إلى المحياة بتأن والنظر إلببا نظرة شاملة . » فاذا نظرنا إلى 
الحباة بهذ الطريقة » بر أى شر يف وبقلب طيب » فيجب أن تسم ال حياة فى 
وجوهنا ولشزق ولتحسن .. ) 

وعند فورستر توجد مجموعة من الشخوص تقف خارج دائرة هذا 
المراع » شخوص لا ترى المقيقة ولا تدرکما عقليا ولىكنها , تعس » بها . 
فالحقيقة عندها إحساس » يدركونما بالو جدان والحدس » وبفيض أثر هذه 
الكانوض علىالناس من جونما ولكنما لا تشترك فالإصلاح أوالصزإع , 
وعادة ما نكون هذه الشخوص فى متوسط العم أمثال مستر اميرسون فى . 
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, حجرة ذأات منظر > ومز مور فى « رحلة إلى المند» ومسز ويلك وكس 
فى هذه القصة . وهذه الشخو ص آشبه شخوص فير جينيا وولف أمثال مسز 
رامزای فى , إلى الفنار » ومسز دالوای فى د مسز دالوأاى » ٠‏ وهذه 
الشخوص هى الى يفيض با وعطفبا ايمل الناس جيعا حى الطبور 
والأشجار والمحيوانات ولكامم سلىيون ووظيفتم فى القصصة كوظيفة 
« الو سبط الکبمیاى « di Catalysis‏ م الكيمياء » وهي الماد الى تۇر فى 
مادة أخری وتغیرها دون أن تتغير هى . وى د هواردز اند» تلعب مسز 
ویلک وکس‌هذا الدور م موت وتعل مار جر بت شلیجل لہا . وقد حققت 
مسز ویلک وکس قبل‌وفاتہا هذا التوازن تلقائیا دون جېد مقصو د وهی مرتبة 
عالبة من ا مسكة يتمتع بها الحكاء . وقد تكون قىضة هذه الشخوص 
وسيطرتما على الحياة قصيرة - فقد كان مستر أمرسون إكتضر » ومسز 
ويلتكوكس ”موت قبل نمابة القصة = إلا أن سبطرتا على الأخر ين لستمر 
ويمتد أثرها حنى بعد موتها » ويم هذا الاثر الفعال عن طريق طاقانا 
الحيوية ٠‏ فسر ویلک وکس جرء من الطبیعسة ذانہا ( ک) فی مسز رامزاى 
ومسز دالوای) وتنتشرشخصيتما وآثرها فیا ماضى وف الحاضر وفى ال مستقبل 
وتم اشعاعانبافى كل الاتامات كا تشارك الشجرة الضخمة الى يستظل 
ا المنرل والتی نوجد فی وسط اللحشائش فی العلو والقسای ۰ ونقراً عنہا فی 
ألقصة : « وأقتر بت » کانت سیر بعر جلمة فو المرجة؛ وكان هناك حقيقة 
. حزمتةمن‌القش‌ف‌یدها. کان پیدوآنپا لا تنتمیإلىأفراد الیل‌الجدید وسبارتهم. 
بل تنتمى إلى اأنرل وإلى الشجرة الى كانت تظلل المارل . كان الإنسان 
يدرك أنبا تقدس الماضى وأن الحسكمة الخرزية الى لا نحا إلا ا لماضى قد 
لت لیپا .».٠‏ 

فقد كانت علاقاتپا علاقات غرز به تلو من معوقات ايضارة اللحديثة : 
فى مثلا لاتقول : , إن الشاب ق فسخ 'الخطبة ۽ بل تقول : د |نه قد كف 
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من با .» وعندما تتحدت لا شغاما حدما عن الااعناء إلى الارض 
الخضراء للش زهرة . وعندما تكون وسط الناس يبدو آنا نحس بافكارم 
قبل أن نطقوا بها. وعندما تجیء ساعنہا وسین أ جلہا تتأ كد من قداستا 
د من الضوء ألذى بلبعث من المدفئة » ومن الذافذة ومن الشمعة فى اللصباح 
وقد لقو ببالة مرتجفة من الثور حول بديهاء > ولاتهم مسز ويلك وكس 
بالمسائل القلية أو بالامور المعقدة عادة : , كان التحدث بلباقة يرعجما 
ويضعف خالا الرقيق » كات جزمة من الفش » وردة ٠.‏ » وبالرغم من 
أننا قرأ عن وفانبا فى ااربع الأول من القصة إلا أن ألرها وروحبا تظل 
ترفرف على القصة كلما وعندما تثرك منر ما اارينى بعد وفانبا مار جر يت 
شلیجل فہی تو کد انا استمرارها المادى فى حبك الفصة حى نبايتما . 
وتتحدث مارجر یت بلسان فورستر فى القصة لان مسز ویلک وکس 
تۇر الصمت» وعندما فقدت مسر ویلک وکس صوتبا وهى على فراش ا موت 
ظلت ترمز إلى جوهر الامومة وبدت أكار وأعظم من شخصبة فى قصة. 
والمرأة الى توربا مسز ويلكوكس منز لما ووشاحما وسلطما الروحبة 
لا تشب هكثيرآ من أحسنت إلبما . فى شخصية حقيةية . وقد أحسلت مسز 
ونلکرکن الاحتيار لان مار جر بت کات منقدمة على أقرانبا من الشخوص 
الاحرى فى طريق تكامل الدخصية النى أوردها فورستر . وبين تظل مسز 
ویلک رک ف فة الكيذونة ترمز مارجريت إلى إمكانبات الميرورة ؛ فبى 
نشد التكافق الناجح والکنبا إنسائة مع ذلك . 
إن طريق الفمم واتعاطف طريق صعب محفوف بالا خطار بالنسة 
ار جر بت . فبناك اعثبارات طبقية ومادية نعطلل سمى الحاج عو هدفه . 
والمبارة الى بقتى ما فورستر ويضعا عت نوات قصته هى د الوصل 
لإ غر .... 0y C016‏ وتبدو مار جر یت أحیانا وقد أصاا ) 
الإحباطلإدرا کا أن الام لیس بالبپرلة الى تنصو رها , فقد كانت تومن 
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رأختما هبلين بأهمية الاتصال البشرى عن طريق الحب والصداقة ولكن 
انما بدأ بترعزع بعد ممرفتما لأل ويللكوكس . وعائلة ويلك وکس مئل 
الال والتجارة والطابع المادى الديناعى وا ركه الخارجية وكا أنواع من 
النشاط الذى لا يعباً بالتعاطف أو الحب أو الاتصال الو ليق . و بلخص لنا 
فورستر هذه الشكرة احور ية بطريقةم و حيةفسلسلةمن «البرقيات والغضب». 
ولكن‌هنه ال لبياة القو ية تغرى مارجر بتو بكون لها أثرها فى تقدمما الروسى ؛ 
وتقول لااختما : 

« المحفيقه‌هى أن هناك حياة عظيمة خارجية لم نلسما » أنا وأنت (هيلين) 
حياة للبرقبات والغضب فيما أهمية قصوى . والعلاقات الشخصية الى نضعما 
فى أعلى مزتبة ليست فى أعلى مرتبة هناك . فالحب هناك يعنى مير الزواج؛ 
وا مىت يعنى مراسي الدفن . وإلى هنا أعتقد أنى واضحة . ولكنى أواجه 
صموبة : هذه الياة الخارجية ؛ ولو نبا من الواضح فظيعة » تبدو غالبا 
وكانما المياة المقيقية - ففيما صلابة . فهى مثلا تلمى الشخصية » ولكن 
هل تفطى العلاقات الشخصية إلى شىء مقرز ف النباية » . 

وقد تكونمارجريت قد مكلت من التغاضىعن هذة المحياة الخار جبة 
ولکنما ا تعقق بعد هذا الثوازن » ولن تجد مانبحث عنه فيا تقدمه هما هبلین 
برع من الإغراء. 
وأنت شيا حقبقياً ٠‏ وهذا الشىء روسى محض . وليس هناك ستار من 
الموض ببنا . فالخداع والغموض يبدآن عندما لبس الإئسان الجسد . . . 
[ٺ ما پهمنا يو جد فوق الاشياء الممبوسة » الأزواج » والسعى وراء مرل . 
وللكن سعادة ألفر دوس سوف تظبر تلقائياء, ‏ 

وتضکر مارجر یت وتجیب بلسان فور سر ؛ 

کات تشجرآن هناك شیا فليلا من دم الاتران ف عقل بةطع أوصال 
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ما نراه هذه السبولة. فر جل الاعبال الذی بعتبرهنه الحیاة وکالما کل شىء . 
رالمتصوف الذى بؤكد آنا لا شىء » بفشلان فى .هذا الاعتقاد أو ذاك› 
فى إصابة الحقيقة , . . والحقبقة كان مك العثور عليما .عن طريق رحلات 
مستمرة إلى كل من العا لين ء : 
وعند ما تفترب القصة من نباينبا تدرك مارجريت د إن ,الحباة عبيقة » 
کنېر میق ؛ والموت.ساء زرقاء »كانت الحياة منزل » والموت حزمة من 
القش اق برج › والمحاة والموت كل شىء ولا شىء › مأ عدا هذا 
الجنون المنظم .. وهناك روابط حقبقية فيا وراء الحدود انى تقيدنا الآن. 
وتدرك مارجربت أن العام لاہد له من کل شیء فی توازن مناسب ؛ وهذا 
التوازن » وقد أدركت مغراه الآن › هو أساسى ما تتفوه به لرو جما : د فقد 
کان لابدمن أن تتفوه په مة واحدة فی حیاتبا لنقوم الإعوجاج فى العام » 
ورصبح مستر ویلک وکس جمېورها ‏ لان فورستر › عن طریق مارجریت 
پتعداه إلى غیره ممن هم على شاکلنه . وآخطر انبام توجېه [لپه هو أنه رفض 
أن بو طد صلاته بآ خرن . | 
| وتز خرالقصة بہذه الاحکام اتی قد تکون موضوع منافشات ومناظرات 
فلسفية »> وبق الآن طريقة عرضما من الناحية الغنبة وابمالية فى قصة . فإذا 
کات ملکية د هواردز اند » تعی انجلترا ذاتا کا قول د ليوئيل تر يلئج» 
٠‏ بطريقة مقنعة ف ىكتابه عن فورستر » فذا بعنى أن ملسكية المنرل قد انتقلت 
من مسز وب لكو ككس التى تمشل الام العظيمة إلى مارجريت شليجل الى 
ولدت فى عحيط أرستقراطية القاقة ا لجديدة رالإحساس المرهف النق والذكاء 
والال والديوقراطية الليبرالية . وانتقال مللكية المنزل ليما ل يكن سلا 
:ن آل ولنکوكس با مم من خبرة فى مالم المال والتجارة يتحابلون على 
النوريت بعيل قانونية . ويتد أ مسز ویلکوکس وفدرتا حتی وهی 


في برها وتسر الأمور بعناد فى مجراها حتى نصل إلى نبابة الفصة وتصبح 
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مارجريت سيدة هواردز اند . وطريقة مأرجريت فى إدارة شئون المارل 
ترمر إلى مستقبل اجلترا ) تخیله فورستر . فلا زال مستر ویلک وکس 
يعيش ف المنرل ولكنه أصبح رجلا مريضا وقد انتقلت السلطة من يده إلى 
بد زو جنه . 

ویعتبرالإین الغیر الشرعی من هیلین شلیجل ولیونار د باست جزءً من 
التراث وهو تاج طبعتين وفى المستقبل سيصبح ايع أحراراً وسیکون 
للطبقة العاملة دور فعال فى السياسة إلى جوار الدور الذى بقوم به المتعلمون 
وأفراد الطبقة المتوسطة الى ستحل محل الرأسمالية الأرستقراطبة الى 
ينقصما ا لحب والعطف وطربقة لتوظبد الروابط خلاف , البرقبات 
ا 

وعندما أطلق فورستر على قصته « هواد اند» فهو يوس لينا بأهمية 
ارمز وبأهمية المنى الذى يعلقه على هذا المنرل الرينى ٠‏ وفى طبعة ية 
لدار بنجوبن حرص مصمم الغلاف على إبراز هذه اارموز فوضح السيارة 
فى آمامية الصورة ووضع المارل الرينى فى خلفيتما وإجواره الشجرة العتبقة 
الى يستظل بها المنرل ٠‏ وف هذا المارل الرينى رى الجذور الطيعية 
والاستقرار واجمال س وكا ينابيع ال معضارة الإنجليرية القدية . فال ختان 
مار جر بت وهلين من أصل انلو جرماى و مثلان الأرستقراطية الحضر ية 
الجديدة الى تتركر فى لندن والى تعشمد على العقل . ولک رز فورستر 
الفسكرة الأساسية دش أن إجلترا وطن قبل کل شیء وایست مکانا لياه . 
ازل يقول ٠‏ ,فد طبر هذا إبناء إلى ين الو جود :فذاق مقكى مله + 
واليوم قد تغيرت هوايت هول : وسيحل الدور على شارع رينت غدا. 
وشېر بعد شہر أخذت راعة البشرول تفوح فى الشوارع بشدة وأصبح من 
السير عبورها » وأخذ الناس يستمعون بصعوبة إلى بعضهم وم يتكلمون › 
وأ خذوا يسنشغون هو اء قل عي ذی قبل ؛ رشياهديا البسياء تبکش ردا . 


¬ ۵۵ — 
رويد . وانكمشت الطبيعة : كانت أوراق الأشجار تقسافط فى منتصف 
الصيف » وأشر قت الشمس من خلال “ماء ملبدة بالدان القذر » . 

ورقترب فورستر فى حبه للطبيعة من وردزورث فى أجراء من القصة › 
ونی آجراء آخری نظر إلى قضیته من بعید مثل جویس . 

و موت لیو نارد باست ویوس الينا فورستر بأن ال مرل سيؤول إلى ابنه 
فى المدى الطو بل . وفى الوقت الحاضر سحاول مستر وبلكوكس أن يدخل 
ازل ولكنه يأل « من معه المفتاح > ولا بجحد جوابا ٠‏ وتدفع مار جر بت 
باب المزل بيدها بكل بساطة وتدخل فقد كان مقدرآ ما أن ترت المنزل 
والأرض من حوله والشجرة الى تمت جرءآ من المنرل ؛ ويتضح لا 
ما ستفعله مارجريت بال مزل وبانعلترا من طر بقة إدارتما لشئون ا مرل فى 
ناية القصة . 

وينظر فورستر إلى الالة على أنبا رمر للحركه الدائبة والتقدم المادى؛ 
وړری أن هذا التقدم لاد أن يصاحبه تقدم مال فیا لحب والشفقة لان من 
يسرعون لا يستطيعون تأمل الحباة فى أناة ورۇيتما رؤية كاملة . والسرعة 
من أجل السرعة دونحساب‌الانجاه والمدف شىء خطر بلعين الشر. و تشعر 
مارجريت ذا : « إلى أ كره هذا التغير المستمر فى لندن . إنه خلاصة 
حياتنا ونعن فى سوأ حال - فوضى دانمة » وكل اللخصال » ا لير والشر 
واللامبالاه فی حرکه.تدفق - تسیل » تسبل إلى الابد ». 

وعتیر مسر ویلک وکس » عبقرى ال مال والتجارة » هو ال مسثول الارل 
عن هذه ال ركة الدائة . « كان هنرى يتحرك دانبماً » ويدفع الا خرين 
التحرك » حتى'تقابلت أطراف الارض » وتعتمد شركته على المطاط فى 
« الإمبراطورية» وتؤثر هذه الحركة الجنونية على مسر ويلكوكس قبل 
وفانیا فتر اها مار جر بت وهی صعد فیمصعد : د وعادما آغلق‌الباب‌الرجاجی 
للبصعد عل مسز ويلك وكسأحست أنبا كا مسجو نة ,.. أممأة قلآن بو جد 
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مثلہا كانت فى طر قا إلى الساء كعينة فى زجاجة » وإلى ى سماء - قبة 
كقة الجحم ٤‏ سوداء کا هاب ولساقط منا اماب .» ورمز فورسٹں 
إلى الا لية فىانجلترا بالديارة الى تتخذ الشخوص مها موأقف محتلفة .فمنمم من 
يتحمس لما ومنهم من يكرهما . وشخوصه النى تتعاطف مع السيارة هى الى 
تصذ الالبة مثل تشاراز الذی عن بسیارته أ کثر من عنابته بالا دمبين من 
حوله ورقودها بر عة فائقة دون أن ,صل إلى شیء ودون أن تعرف خايته . 
وهذا بصور لنا فورستر مسز ويلكوكس كسيدة لا إعنيما من أمر السيارة 
شىء کان ربدوأنبا لا ننتمى إلى ال جيل ا لجديد ولا للسيارة » بل للمنرل ...» 
ونراها فی منظر ٹشاهد فبه تشاراز د الذی کان لا زال واقفاً فى سيار ته 
السكرية وهی تهتز » م حول بصرها بعيدآً عنه إلى أزهارها . ومارجررت › 
ای ترٹ مسز ویلک وکس » تكره السيارة ولا لستعمابا . 


عبر فورستر عن آرائه فی هذه القصة بنوع من إلاتران والسكمة وسعة 
الصدر ؛ فهو بعلم جيدا ويعترف أن المحياة معقدة من الناحية الاجتاعية 
والاقتصادبة والسياسية . وبألرغم من توفر حسن النية والصدق فإن توطيد 
الملاقات يصبح مكنا إذا تؤفرت « العملة » كا يقول جورج أورويل بعده 
ربع قرن من اازمان : « إن روح العام هى الافتصاد . وأحقر هوة ليست 
عدم و جود ا لحب > بل عدم و جود العملة . » ولكن جرد الحصول على 
العملة لا يكن رفع الناس إلى مستوى بطولى . 


يعول لبونيل تريلئج إفنا لا جد إلا فلة من الرجال الاقویاء فی قصص 
فورستر ولذللك تعتمد انعلترا على النساء فى بناء مستقباما . وفى هواردز أند 
يشل فورستر حركة معظم الرجال + فلجسد شارا فى السجن ؛ ويعوت 
لیوارد باست » ووبلسک وکس مريض » وتصبح الامسور فی بد مارجریت 
رھیلی ن کا کانت من قبل فی بد مسر وپلكوكس . وف القصة عرل إلبنا أن 


لو س 


فورستر لا یدری كيف سیکون عليه الال فى المستقبل وسعاول أن يحعل 
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ما أن نصل إلى قصته «.رحلة إلىالند » إلا وأحد فورسترقد نالالشيرة 
ای کان يستحةما وكان الوق تكذلكمواتباً لنش ركتاب مثل هذا الكتاب . 
وکان فورستر قد انتبى من كتابة الجرء الاخر بعد عو دته من اند فعام 
۲ . وتقع حوادث القصة قبل الحرب العالمية الأولى ونشرها فورستر 
بعد أن کان حماس , کیہلنج » قد فتر للامبراطورية وكات الد و قراطية فى 
انعلتر! قد بدأت تعطف على المند . وف أمريكا أثنى النقاد على القصة عل 
أنها إدانة لحك الإريطانى فى الحند . وى إنجلترا أصبحت القصة سلاا 
تمكميا فى يدى الذين كانوا بريدون السخرية من الطبقة الحا كلة وخريى 
المدارس الخاصة » ومن السياسة البريطانية بوجه حاص . 

وبظہر بعد نظر فورستر وماننبا به فی ااقصة فی نہاینما : 

« المند أمه ! يا له من مجيد ! إنها الوافد الاخير إلى عصبة أمم القرن 
التاسع عشرالسكر اء » تسيرمترغة هذه الساعة من‌العال تحتل مقعدها ! 
هى » تلك الى لم يكن لما من نظير سوى الإمبراطورية الرومائية المقدسة» 
سوف تقف مع جواتيالا عل قدم المساواہ » ور یما مع بلجیکا | کان فیلدم» 
يسخر ثانية . وأخذ عرز بهت فىاتجاهات مختلفة » وقد بملىكته ثؤرةعانيق 
غير مدرك لا ينبغى أن يعمل . وصاح : ء ليسقط الإ#ليز عل كل حال ء 
هذا مؤكد . اغربوا عنا ياسادة » وضاعفوا سرعتك . إننا فض نكره 
بعضنا البعض › ولسکن کراھیٹنا لدم لا پغوقما شیء . فان لر ربک آنا عل 
اارحبل » فسيفعل ذلك أحد أو سیفعلهکر:م. سوف نتخلص منک تی وإن 
مضت خمسمائة سنة مضاعفة خمسين مرة .أجل ء سوفنلفى بكل انجليزى 
لعين إلىالىحر › وعندئل» ہہ وانجه بجواده آعره ملعلا « وعلدذ» 


— eA — 


وأنہى كلامه وهو بکاد بقبله « سوف تصبح أنت وأنا صديقين › . 

فقال الأخر وهو مسك به ف حرارة « ولم لا نكون أصدقاء من‌الان ! 
إن هذا ما آریده آنا وهذا ماتریده نت » . 

لقد اقتبس فورستر عنوانقصته منقصيدة ذا العنوان للشاعرال مر یکی 
, والت وتان » وكان شاعرا متصوفا . ويتكون هيكل القصة من الصراع 
والفروق بين ثلاث حضارات - الحضارة الفربية المسيحية والحضارة 
المندية والحضارة الإسلامية فى المند . ويمكن تقسيم الشخصيات إلى ثلاث 
أماط : المسل العاطنى الطيب والمندوكى المتصوف والإنجليزى المسيح . 
ور ما كان الدكنور عريز يمل الرجل الل الشرق بما فيه من عيوب 
وعحاسن واسکنه بتسامی حضار ته وبتہداها وكذلك الحال مح جودپول 
وفیلد ج | فکل شخص عاول قدر امیتطاعته ونی حدود حضارته ای نشاً 
فہہا وما لہا دلالات وتضمینات أن يتصل بآ خرین آہناء حضارة أخرى . 
وتعكس القصة كل هذه الحاو لات فى آسلوب واقعی رائع ٠‏ 

وحبكه القصة بسبطة وهى الاعتقاد بأن الدکتور عز بز فد اعتدى على 
فتاة انجلیزبة فی کہف من کہوف مارابار ٠‏ وتقوم زوبعة فی شاندرابور 
ويصور لنا فورستر الصراع والتحيز والتحزب والحقد والتغريق العنصرى 
فى سلسلة من المماظر اسر يعة النى تظمر فيا الشخوص على حقيقتما عندما 
تعرضت مده الازهة. فارى سوء تطبيتق العدالة والميستير با اماعية النى تأخذ 
بعقل الشخوص و تجسل من الصعب التوفيق بين وجبات النظر الختلفة . 
ولكن العطف والذكاء وايب بستطيعون فى النم اة التغلب عل هذه العقبات؛ 
وینقم الور بیون إلى مین غلاظ الفلوب فى جانب ومام الرائد کالندر 
ورونی هیلسوب وقد أعمام التحيز ضد المواملنين » وفى ال جانب الا خر يفف 
فیلد نج الذى كان يأمن ببراءة الدكستور مزيز من هذا الاتمام ما فو 
مور - وهی تشبه إلى حد ما مسز وپلنک وکس فی «هدواردز أا م - فتترك . 


الند قبل أن تستمع المحمة إلى القضية وتموت على ظبر السفيلة فى 
البحر بين الشرق والغرب . فلا هى قد وصلت إلى انجلترآأو بقیت فى 
البند لتؤدى دورها فى التقريب بين الحضارتين و يتحول اسمما فا بعد إلى 
أسطورة بر ددها الشعب فى كلبة » أزمو ر « وببتلع الحيط الہندى جشنما فى 
اناية. 

وتعتبر مسز مور من زاوية أخرى آم شخصية فى الفصة شاطفپا مع 
المسلمين والمنود وبظبر هذا التعاطف فى عادئتما فى المسجد مع الكت 
عریز ٠‏ وتم بأحرج ۔لظات حپاتما عند تہزها التجر بة الى مرت بها فى 
کېوف مارابار : 

دکلاء إ نبا م تكن ترغب فى تكرارالتجر بة . وكا ازدادت تفکیراً 
فیا » غدت فى نظرها أفظع وأرهب . لقد آصبحت الآن تضیق بہا أ كثر 
ما كانت وقت أن مرت مما . فقد كان فى وسعما أن تسى الصدمة والراحة› 
أما الصدى فقد بدا يمدم تعلفما با لحياة عى حو لاتستطيع وصفه .ذلك لان 
وها الصدی الذی آتی فی وقت تصادف فی أن آحست بالتعب کان يمس 
فى أذنمأ , إن العطف » والشمفة » والشجاعة » كلها موجودة » ولكنها جيعاً 
سسواء . وكذلك الفذازة إن كل شىء مو جود ؛ وليست‌هناك فیمةلای شىء . 
ولو كان اء قد نطق أقذع الالفاظ فى ذلك المكان» أو أنشد شعرآً رفيعاًء 
لاتا رد واحدلایتغیر هو د أو بوم ». ولو کان قد تحدث بلسانا لاگ 
ودافع عن کل ماف العا ایاضر والمماض والمستقل من تعأمسة وسوء 
تفام » وعن کل پۇس بحب أن بعانیه الناس مہما کانت آراؤ ۋم ومرا کرم › 
ومہما حاولوا أن پتېر بوا مله أو یتجنبوه - لو کان قد فعل ذلك لاتہیى 
إلى نفس النتبجة . . ولكن فجأة» وفى طرف ذهنما » ظمرت العقيدة › 
العقيدة المسيحبة المسكينة ااصغير ة الأرثارة . وأدركت أن كلعباراتما ا لمقدسة 
من لکن نور» حتی « قد أ کیل » »کل هذہ لم کن تؤدی لای « بوم . 

وهنا أحست بغوف أوسع طاتا من المعثاد . أنالسكون الذى ) رمه 
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عقلہا آبداً . لامنح روحب الراحة الى تنشدها . . وآدرکت آنبا لاثرید أن 
تکتب لا ولادها » ولا ترید أن تتصل باحد » حى باه ذاته .» 
ولكلمة « رحلة » فى عنوان القصة مغزاها » فى حاولة أخرى للربط 
والاتصال وهى همزة الوصل بين طريقة فى الحياة وأخرى » بين الغرب . 
والشرق » بن القلب الإنسانى فى صراعه معالاداة الحكومية المستعمرة 
ونا لحر ة والاستقلال . والقصة بالإضافة إلى هذا كلهصورة صوفة رمزية 
للحباةوالموت والعلاقات الإنسانية : وإذا كان‌هناك وض فى القصة فېذا 
بجع إلىطموح فورستر واتساع رقعة اهتامه» ويوضح فورستر موقغه 
ومو قف الغر ين من المند فى العبارة التالية : 
د كيف يستطیع العقل أن بفہم بلا د کن ؟ لقد حاولت أجيال الغراة 
أن تفممما » لكا ظالت نائية عنما . فا كانت المدن المادثة الى شيددها 
إلا آما کن بعتکفون فا » وما كانت معا ركم إلا تعیراً عن طیق اناس 
لايعدون للعودة إلى وطليم سيلا . وإن المند لتعرف متاعبم حت المعرفة 
بل إنها لتعرف متاعب العام بأسره » حى أعمق أعباقما . وهی تنادى قائلة 
« أقلواء بأفواها المائة » ومن خلال أشياء تافبة د أشياء فخمة . ولكن 
, أقبلواء إلى ىشىء ؟ هذا مال تدده أبداً . » 
وف درأسة له قول , جلين الآنء› أن تقسي القصة إلى والس 
«الكوف» » « المعبد» يشسير إلى الربيع والميف والخريف المعطر فى 
المند ۽ إلى العاطفة الى ثلا الدكتور عرز وإلى العقل الذى يثله فليدعج 
وإلی الحب الذی بثله « جودبول » . آم مسز مور فتنتمی إلى كل هذه 
العواطف » فى تشعن بالراحة فى المسجد والكف والمعيد ويشير. التقسي 
كذاك إلى. طرق ثلاث : طرق العمل وطريق المحرفة وطربق التأمل. 
والعبادة.. 
ولايقتصر المبراع فى القصة على صراع بين الحشارات بل على صراع 


۱ 
بين أفراد حضارة واحدة كا بتضح من الموقف النالى بين رولى 
ومسز هور ٠‏ 

- إننا م تحضر إلى هنا لسكى نسللك سلوكا لطيغا ! 

مادا تم فالتا مسر مور 

- أعنى ما أقول . إننا جتنا إلى هنا لنقم العدالة ونحافظ على الأمن . 
فة فقافرى ٠‏ دلت افد رة اال 

- إن مشاعرك مشاعر إله . فالتا فى هدوء » ولكن سلوكه هو الذى 
ضابقہا أ کثر من «شاعره . م قال وهو اول أن بعود إلى طبعته : , إن 
المند تحب الآلمة .» 

- والإجليز عبون أن يظردا كآلمة » 

وقالت وهی تدق بالفواتم فی آصابما : د سا جادل ف ذاك » ونی 
الحقبقة سأملى رأف فى هذه المسألة . إن الانجلين ا 
ااافا . 

فساطما وقد عاد پتکلم فی رفق لانه حجل من انفعاله ؛ e‏ 

وکیف تفہمین ذلاك با آمى ؟ 

لان المند جره من العا ؛ وقد جممنا الله على الارض لكى بحب 
بعضنا بعضا . إن الله . .. عة .> 

إن نهابة القصة لي مت واضحة ماما ويجعلنا فورستر ندرك أن « رحلة 
إلى الماسد»› لا نکی پل  ›‏ قوم الشاعر والت ونان › رحلة إلى 
ماوراء المند ! 

الر مز فی کہوف ماد ابا : 

لا بقتصر اهتهام فورستر فى الفصة على أبعاداللافاتالوطلبة والتفرفة 
٠‏ المنصرية والصراع بين ال لمأ المستعمر والمواظنين بليتعداه إلى الغوص فى 


( م ١١‏ - أعلام الفصة ) 
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مشا كل إنسانية جره بدورها إلى مواقف ملغرة يستعين بالرمزعلى إبر ازهاء 
ولابد من وجود الغموض ف ای رمز کا بنا فى المقدمة » فكموف مارابا 
رمز مشحون‌بالدلالات والمعای ور بطنا با فورستر فى أول جملةن‌الفصل 
الأول : « لا توحى مدینة شاندراہور بشیء غیر عادی فا عدا وف 
مارابار الى تقع على بعد غشر بن ميلا مہا » . وينتمى الفصل الأول أيضاً 
بکہوف مارابار :د وهله ا تلال مارابار الى عتوی 
على الكہوف الغريبة› . کا أن تقس القصة إلى ثلاثة أجراء رئيسية : 
المسجد . الكموف » المعبد و الوسط مرکراً فی پناء 
القصة السیمف وای الذی بت کون من ثلاث حركات .وتلق الكہوف حوطما بجالا 
مغناطيسياً وبا تنجمع حوله خبوط شاردة وصود وإشارات وحوادث 
كثير ة لتلتقى بأضواتبا على الكوف كر مز هام؛ وهذه الإشارات الفامضة 
فى نص القضة بأ كلما تعدنا لمواجة اللغز فى الكہوف فى ال جرء التاق من 
القصة وبقدمنا فورسار إلى هذا الرمز الحير ويواجمنا به فى الفصل الشاف ` 
عشر وهو أول فصول الجر الئان » فہذه الىكهوف آقدم من ای شیء فی 
الو جود» إنها لا تشبه شيئ آخر فى الحياة » ونظرة واحدة إايبا تذهل 
الإنسان » فى أقدم من الزمان والروح : 


« ومن المعكى وصف الكوف بسولة » فېناك نفق طوله مان أقدام 
وارتفاعه خمس أئدام وعرضه ثلاث أندام » وبؤدى هذا النفق إلى حجرة 
مستدبرة قطرها حوالى عشر ين قدما . وهذا النظام يتسكرر حدوثه خلال 
مجو عة التلال » وهذها هو كل ما فى اللامر . . فالش كل لا عختاف مطلقاً مى 
كف لاخر » وليس هناك نقش أو جرد عش النحل آو خفاش بيز كبغا 
من کہف › لا شیء ء لا شیء بتعلق با . وشہر تیا . لا تحتمد عل حدیث 
الاس , إنما تبدى كا لو كان السمل الحيط مما أو الطيور المارة قد أخذت ‏ 
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على عاتقما أن تصيح : يا العجب | فنستقر الكلمة فى المواء وتستنشقبا 
البشرية . 

١‏ إنها كوف مظلمة . وحتىعندما تكون فتحانما مواجبة للشمس فإن 
فللا من الضوء بمتد فى نفق‌المد خل إلى الحجرة الداثرية . إن ما يرى قليلء 
وليس لعين آن تراه » إلى أن يصل الرائر ليك دقائقه انس ويشعل 
الثقاب » فعندتذ تظبر شعلة أخرى مباشرة فى أعماق الصخرة › وتنحرك 
تجاه السطح كا تنطلق الروح اللمبيسة . وفد كانت حيطان الحجرة الدائربة 
مصقولة صقلا عجباً . وتقترب الشعلتان وتعاولان الاتعاد» ولكنيا 
لا نستطيعان » لأن إحداهما تننفس المواء والأخرى المحجر » ولم يكن 
الإنسان فى ذلك المسكانيستطيع أن برى سوى مرآة مرصعة بالألو ان اإييلة 
تفصل بين الأحبة » وجوم رقيقة ذات لون أحر وردى مخنلط بالرمادى 
تعترض » وسدم رائعة » وظلال أ كثر خفوا من ذيلالنجم المذنب أوالقمن 
فى رائعة النبار » وكل ما تصل بالحياة ال جرانيتية الزائلة . وتبرز القبضات 
والاصابع فوق الثربة الممتدة ١‏ وهنا يصبح وسطما آخر الأمر أنعم من 
جلد أى حوان » وأملس من الماء الساكن » وأ كير شهوانية من الحب »> 
و یراید الرشعاع ومس الشعلات الواحدة الاخرى » وتقبلماء 
ویعو د السکہف إلى ظلامه ككل الكہوف » . 

ولکلمن‌المسجد والکہف والمعید - وکلہا کہوفمن نوع أو آلخر ‏ 
عا مه الخاص به » فضا جيعما مر الفرد بتجربة روحية بحس فما بوجود 
الله »وير تبط الثلاثة بر باط مهم تعجر المغردأات عن التعبير عنه . فالعالم 
الذى مله السجد » كنا يراه فورستر » عالم منظم.مخدد ما عالم المعبد المندى 
فې وکنا بقول فورست عالم به «فوطی‌روحية» فېو برەز إلى الحيرة والعجب 
الإمى ولمذا لا يشبه المسجد أو لكف . وما نراه على اللوحة المعلقة فى 
اميد من حطء هجائی فیعبارة داق عة 16 6041 پرمز إلالفوضی و إل 
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التوفيق فى آن واحد » إلى العقل والعاطفة » إلى المسجد وإلى الكبف ء إلى 
الحيرة فى هاو يه الكېف وإلى النظام فى ساحة المسجد . ويقارن فورستر 
بن فوضى المعبد أو غ#وضالكمف وبين جال البندقية الذى يبر زه وجود 
کل شیء فی مکانه فی [طار منظم متناسق : 

« وبعد ذلك وصل البندقية . وعندما نزل إلى الرحبة الصغيرة ارتقع 
إلى شفتیه کاس من اب مال : فشر به وقد غلبه شعوره بالنيانة » فإِن بنابات 
البندقية > کجبال کربت وحقول مصر ؛› قد أخذت أما كنبا الصحبحة » فى 
حین أن کل شی۔ فى المند المسكيلة كان فى غير مو ضعه . لقد كاد أن يشسى 
جال الشكل بين سابد الأصنام وكتل التلال... إن البحر الا بيض المتوسط 
هر المعيار البشرى وعندما يترك الناس هذه البحيرة الرأئعة ٠ ٤‏ 
طرق البوسفور أو طريق صخرتى هرقل عند مضيق جبل طارق » فإ 
مر جون إلى التجارب البشعة الغريبةء ما الخرج yT‏ 
التجارب على الإطلاق » . ( الفصبل الثانى والثلائون) . 

وتساعد الشخوص وحوادث القصة على راز المغزى الرمرى فى 
الكهوف ونصل إلى ذروة الحدت الدرامى قى الجرء الثاق من القصة . ومس 
خلال تجربة س كويستيد ومسز مور تظہر الخوص على حفيقتبا » وفى 
[رازها لمواطة با ودوافعما ينجلى غموض الكوف رويداً رويد ولكن 
الغموض لا ينجل آماماً . وعلدما تذ کر السکہوف فى مجلس رول قول عا 
» نی اعرف کل شىء عنما بطبيعة الخال » . وپیدو أنه أجہل من‌الدكتور 
عرير نفسه الذى ينظم رحلة إلبها ولكنه بعود فيسأل «١‏ على فكرة ء ماذا 
يوجد داخل هذه الکېوف ؟ ولاذا تعن ذاهہون لیا ارۇ نها ؟ » ویدو 
أن الاستاذ جو دبول المندى بعرف شيا عنها ولكنهلايريد أو لايستطيع 
أن يعبر عن سرها فى لة كلامية و تدخل مس كويستيد أحد اللكوف وهى 
في حالة نفسية فلغة .وكانت تفكر فى زواجا من رولی : ۰ 


¬ و۱ .— 


«لقد كتفت فجأة أنه أشبه متسلق جبل انقطع المبل الذى يتعلق 
و , ما أعجب ألا حب الإنسان الشخص الذى سيتروجه ! وما أصجب 
٠‏ ألا تين هذا الامر حتى هذه اللحظة ! بل ما أعجب ألا يكون قد سل 
تسه هذا الؤال قبل الآن اد لکن ؛ لكر فیشىء آخر | وظلتساكنة 
فی مکانہا وقد تماکہا نین أ کشر ما لکا اغوفی .وظلت عیناها مثبتين 
على الصخرة اللامعة› . 


أماسز مور الى تعرف اللكمثير عن الكوف فترحل بعيدا عن المند 
دون أن تبوح بسرها ومع ذلك فہی آم شخصية غربية فى القصة نى 
فورستر على تصرفانما روحالية غريبة تجعل منبا فى الناية قديسة يتذكرها 
جودبول فى للىظة ولادة الإله فى الفصل الثالك والئلائين . وعلافتبا 
۰ بالز نبور فى أول القصة تربطما برباط صوفى مع الأستاذ جودبول المندى. 
وبوحى لينا فورستر بهذه العلاقة الغامضة قبل زيارتبا للكهوف حينتقول: 
لقد آخذت تعس إحساسا مترايدآ ( دون أن تدرى أ كان ذلك رؤبة 
آم کابوساً ٩‏ ) بأنه » رغم آنالناس مېمون فإن العلاقات بينم ليست مہة 
وبأن الزواج بو جه خاص فد أثيرت حوله ضجة أ كثر ما يستحق »إن 
الإنسان» بعد قرون من الارتباط الجسدى ) بردد فبا لأخيه الإنسان» . 
وتطوى يا ها نفس الفكرة فا بعد تجربتها الخبفة فى الكهف 
وقول لإا : 
« اذا كل هذا الزواج ؟ الرواج؟ إن البشربة ربا صارت إلى فرد 
واحد منذ فرون إذا كان للرواج أبة فائدة . وكل هذا المراء عن الحب › 
الحب فی کنیسة ۽ والحب ف کف »کا لو کان پینہما أدنی فرق › داتع 
أا من أعمالى لمعل هذه التفاهات ٠١١‏ ) 
وتقدحل مس كوستيد الكرف وتمي إنجر بة نفسبة عنيفة ولتكنما توا 


سا 


فيه من جديد نضح ها الرؤبة فيا بعد هذا المذيان ولا ازوج رو ونی 
ماکان فی عقلماالباطن , ) 

وترمز کہوف مارابار إلى الموت فقد شاهدت مسز مور دودة فيمأ : 
| ما الذى حدث إليبا فىذلك الكف ال جرانيى المصقول؟ ما الذىكان 
يكن فى أول الكهوف ؟ شىء غابة فى الفدم وغاية فى الصغر » وجد قبل 
أن يو جد الزمان » وقبل أن بوجد امان . شىء أفطس الانف عاجز من 
العطاء . إنه الدردة الى لا موت ذانباء . 

وپتدخل فورستر فی السرد وپوجه حدیثه للقاریء ویعلق عل هذه 
التجن بة الفامضة : 

« وپقال أن الرؤى سبع الممق > وللکن صبرآ ایا القاریء العریز 
حی, نمر باحداها ٠‏ , ! رما كانت الماوية حفرة صغيرة » وكانت اليية 
الحالدة أصلما من الدود ٠..‏ 

وقد ترمز اللكبوف إلى واا هناك طفل فى أحد 
الكوف المظلة ؛ وقد تمثل المند بخموضما وعدم تناسقبا » فناك تقابل 
واضح‌بین جغرافة المند و تضاريسا وعدم الإا نسجام فى معا ما ومعالالبندقية 
أو مصر أو کریت . وترمز اللکہوف إلى کل ما هو بدای ولا شعوری 
وجنسى ٠‏ وهى صورة لهند بغمو ضما كا آنا أعبق فى مغزاها من المسجد 
أو المعد أو الأستاذ جودبول أو المند فسا » وتتردد أصداء النكهوف 
) ى القصة فى الفصل ابلفامس فى عقل مسز مور :' 

و آما فم مون فقد شرت بايا اعات بدك ها الله ٠‏ وکا کا 
كرت فى السن و جد أنه من الصعوبة تثب ذكره . لقد لازم فكرها منذ 
دخوها المند » وإن كان من الريب أن إرضاءه ها كان أفل . نها لايد 
أن تناج لذكر إسمة كثيرآ كأعظم ما عرفت » ولىكنبا لم جد ذالف قط 


أقل ٤ا‏ هو الآن أثرآً. وخارج القبو كان E‏ 
البعيد كان السكون » . 


وتظل المند لغرآ كالكہورف ٠‏ فكيف يستطيع العقل أن فيم بلاداً 
ذه ؟ وتظل المند والكوف تنادى « أقبلوا» » ولكن « أقبلواء إلى أى ‏ 
شیء؟ هذا مال تعدده» وترمز الكهوف إلى عالمنا الذى نعيش فيه وإلى الجحم 
أو النعش أو القبر . وقد تلتمى النكهوف إلى حوت يونس وموبى ديك 
لميرمان ميلفيل » وإلى مناجم لورنس وعنقائه وإلى الكا بوس المرعج الذى 
بعيش فيه إنسان العصرى الديث . 

وبعد هذا کله » ماذا تعنی الكېوف؟ من الواضح نها ترمز إلى أشياء 
کٹیرۃ ولکٹنا لا نستطیع آن نسہر غورھا وکا بقول فورستر  :‏ 


إن الروح البشرية تعاول بصرك ائسة "أن تغتمب الجبول ل » وأن 

نطرح العلل والتارعخ خلال النضال » أجل » واب مال ذاته . فبل أفلحت ؟ 
ا :أجل » » ولكن كيف - إن كان. 
هناك حادٹ کہذا - كن أن نذكره فيا بعد » وكيف كن التعبير عند 
ہی شیء فیا عد اہ هو ذأنه. ليست الأسرار خفية على غير المؤمن و حده» 
بل إن العابد ذاته لا بمکنه أن یستبقہا . قد یتذکر » إذا شاء › آنه کان 
مع اله » ولكنه ما أن يفكر فى ذلك » تى يغدو ال حادث اريخا ء ويغضح 
لقوانين الزمان. . 


0 
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د ٠ھ‏ . لورنس 


4۳۰ — 1A۸o 


عبقرى وڪن #۰ 


س سیر 


مثل ديفيد هربرت لورنس لى القصة الإأجلير ية الحديثة أخطر ثورة 
كن لكاب أن بقوم بما فى قصصه ضد العقل وا منطق والتقاليد . وهذه 
اثورة فى أسلوب قصصه وموضوعما تعادل فى أهميتما الشورة على طربقة 
امرض الى قات ہا فير جینیا وولف ودوروی وریتشاردسون وجیس 
جويس فى القمة وإلبوت وإزرا باوند فى الشعر . وبع شبر لور نس ٠‏ رائد 
الثورة عل العقل » من عبافرة القصة فى القرن المشرين وسيظل امه نمالل 
وسيستمر الجدل والنقاش حول شخصيته وقصصه . فقد تعرض لمدح شديد 
ونقد لاذع اساب قد لا تعلق فی بعض الاحیان بانتا جه الاد بل لان 
أصبح المتكلم بلسان الذين ثاروا على حضارة القرن العشر بن الميكانبكية. 
ور ما جد فيا كتبه فى المستقبل »ما وجدنا فى قصائد بلك وجیر ارد مائ 
هوبكنز ؛ تسجيلا للقوى النفية الى تشكل وتسيطرعل لسان‌الةرنالعشرين . 
ور مما کان لورنس آول من ادی ہترکیب فلسنی عمل یکن الجسد والروح ؛ 
والرجل والمرأة » من الميش ف توافق وانسجام . وريا ننظر اليه على أنه 
والطبيعة وآخر من يتغنى إملذات المياة ا ية انى تعمل على اضعافما حياة 
المدن والالة : 

وقد كانت فلس فة شوبنبور ونيتشه رانجة فى عصره ولما قطما أثرها فى 


- ۷ س 


تفكيره فقد شجع هؤلاء المفكرون الديناميون لبان بالمحيوبة والفردية . 
ور ما كانت لروجته الالمانية رها فى إبانه بميتافيزيقا « ونو ويللجر » 
الذى كان كتابه , الجنس والشخصة » مرجعا فى السنوات العشر الأول من 
الفرن العشرين » فتحايله للعلاقات البيولوجية والنفسية والميتافيريقية بين 
الجنسين كان له أت فال فى فلسفة لورئس الحيوية . وأمم من العوامل ٠‏ 
الفكرية والفلسفية الى تساعدنا فى تفم وتقي أعء اله فبناك العوامل 
الشخصبة ؛ فقد كان للبيثة الى نشا فيا لورنس آثرما فى حثه علي النعبير 
ن رؤاه وتماربة بطررقة ضر يبة نيف . ٤‏ 


E‏ الأفكار والعواطف الى 
ساطت عله وال ی کات تزه هرات عنیلة دائ فم ترك له رقا کایا لک 
بتمکن من عر ضا عرضا فبا منظا فى قصصه . وف إحدی رسائله قول أنه 
کان غالباً ما يبدأ فى كتابة قصة جديدة قبل أن بنتبى من الأولى » وحتى 
عندما کان متب قصة جدیدۃ کان لا یدری عن عانمتہا شیا . فقدکانت 
حبوبته وعبقريته أ كش من عبقرية فورستر أو الدوس مكسلى » وفاق 
إحساسة بالمياة والعواطف معظم معاصربه ووجد لما متنفسا فىالشمر أيضا 


لقد کان لو راس كاتبا دامآفقصصهالقصيرة وحدها تملا" عدةجلدات وله 
کب رحلات وٹلاٹ مسر حبات کا کتب فع النفس . . وقد بکون‌لو رلس 
قد پیر قوا فی کل ااه کا بقول كسى عله وام يستطع أن يضنى على قصصه 
نظاما فنبا ویغدمما لنا فشكل مصقول » ففد استمرالصراع بین لورنس اغنان 
ولو رس الانسان‌حتی‌وفاته » وقد دفعه‌هذا الصراع ' وهذه الزوابع والعواطف 
الى کانت تهر كيانه إلى السفر والسعى المتواصل وخاصة بعد عام ۱۹۱٩‏ 
فقد حاول أن بغادر انعلترا دون اح ناء المرب العالمية اللاولى شد ا 
صقليه واستراليا رالمكسك - وق اکسب لورنس الڪيي من 


— |۷ ¬ 

التجارب آثاء رحلاته هذه وامتص رحق حضارات غارف ولکنه 1 

پنجح فی الوصول إلى ١ا‏ کا بصبو إلبه حتى وهو على فراش الموت 
فی عام ۱۹۳۰ . 


۲ - فاس لور فس 

کوان فى إحدى رسائله قول : ,إن الاختلاف بين اللاس 
ليس اختلافا طبقيا» ولكنه اختلاف فى النفوس . فن الطبقة المتوسطة 
عصل الإنسان على الأفكار فقط » ومن الناس العاديين ٠‏ على الحياة ذاتہاء 
على الدفء » والغاية من الحياة ذاتم) عند لورنس هى وصول كل فرد إلى 
الاأكتال . والوجود هو الخرض الاساسى فى الحيسباة وليست المعرفة , 
والیحث ى قصصه مس , الطاروس الا بيض › حی و الرجل الذى مات»› 
هو حث عن تعريف اطبيعة الإنسان ثم حثه عل الإزدهار والمو والكال , 
وهذا هو المدف الذی کان دابا يسعى ليه ؛ وكل ما عدا ذلك کان غير ذى 
بال س البيثة والطبيعة والاشياء والممتلكات . فكلا لا تعى شيا باللسبة 
للفرد ولنکنما ساعد الإنسان فقط عل الا کیال ومع ر فه النفس . وإذا 
أراد الفرد أنيكتمل فلابد له بطريغة أو أخرىأن بشم التعاطف رالاتصال 
بآخرین : فاللاشمور عند الفرد کا تب لو راس فی #ومه عل فردید 
فی کتابه , التحلیل النفسی واللاشعور › › پتطلب عالما حار جیا لسکی پتەکن 
الفرد من تنمية ذاته ۽ وبااتالى فملينا أرى نتتخلى عن فكرة تجربد الذات › 
ويحب أن كون للذات جال مادى تشحرك فيه ولا بد أن بكون هناك فرد 
آخر لك تتحقق هذه العلافة ‏ وهمذا أطلق مكسلى على فاسفة لورئس هذه : 
« المادية الصوفبة» وبطلق عليما لورنس الا ستقطاب » فالفرد ينمو ويكتمل 
عن طريق عملبة مد وجرر استقطابية » صن طربق الحركة المستبرة المتغيرة 
ين الفر د وفردآخي » وهي عملي تجاذب ونار مستمرة بن قاب سالب 


a i 


وقطب موجب . وف حاولتنا لوصول إلى هذا التعادل ند أن المقل أصبح 
معطلا › فېو لایتآثر ولا پور ؛ ونجد انفسنا ف طریق مسدود لان الوعی 
لا بعتي هدفاً ء فهو وسيلة تساعدنا على الاحتكاك بالعال الخارجی قط أو 
وسيلةلاوصول إلى ما بطلق عليه لورنس دالا کنال التلقاق الاق للفردء. 
والقل ف فلسفة لورنس ليس مرشدآً أو ماديا ولمدا حب علينا أن نكون 
على عل بالطرق,العديدة الى يعبر بها لورنس عن قصور العقل. -- الشجرة 
فی قصته و ناء وعشاق » والكاندرائيه واليول ال اة فى , قوس قرح» 
والثلج الا بيض الناصع والناثيلالافريقية الحشيبة والممرة فى «نساء عاشقات. 
والديك الذى عارل التحرر والانطلاق والهروب فى قصته القصبرة 
د لر جل الذى مات» . وهذه الظوأهر تعيش حبااتها ویضہ ا لورنس فی 
قصصه ورز علاقانما بخص من شخوص الفصةم بعد ذلك يقارنما بالقصة ٠‏ 
کلہا . وعند ما م له هذا شعر بوجود عام آخر أعمق وأفوى من أی عام 
بستطيع العقل أن بصوره أو درک ونتلق هذه الإعاءات کابا ظېر هذا 
الرمز ف القصة . وتلعب هذه الرموز دور فوباً ديناميا غامضا تنسال بواعثه 
من المقلالباطن واللاشعور ؛ من تلك الطبقات العميقة والعوالم الحفية 
انى يعتقد لورنس أا المكان الوحيد الحقيقى الذى يعيش فيه الإنسان 
والتى #ب الو صولإليما إذا كان لمذا الاستقطاب أن عحدثبين فرد وآلحر . 
وبقوس لورنس ١‏ كنال الفرد بقدرته على الإندماج باللاشعور الاولى مع 
فرد آخر وہذا تکتمل د رجولته » د بتحقق وجوده ‏ فال حب القیقی عنده 
نتج عن استقطاب دحل فيه الفرد فی حاله مد وجذر مع فرد آخر ويصبح 
التلاق بعده على كل مستوبات المحياة , 


ون الواضح أن لورئس لم کن پتکلم عن فلسفة جد دة » فقد کان 
فورستر پنادى من قبله بفلسفه مائلة لا دخل للعقل الواعى فبا كحرك 
لطاقه حيويه وحضارية هائلة ‏ وشخوص فورستر النسائية والمرهفه الس 


س ~~ 


دلبل على .ذلك ٠‏ فلدینا مثلا مسز ویلک وکس ف (هواردز اند ) ومسز هور 
ف ( رحلة إلى المند )۰ لکن لورنس پغوق فورسار وغیره من بنادرن 
بذا التعاطف والاخاء فى التنوع والعمق» وف القوة اتی بعال بہا شخصيانه 
ومواقفه وف قدرته عل إثارة تلكالقوى الغامضة .فى جوهر الاشياء وإسط 
قضيته بطر بقة سحر به شاعرية وخلق جو مناسب لما . ومن هذه المواقف 
ذللك‌المنظر الذى ترقص فيه ( انا ) عارية وهى فرحة بالخحياة الى ف أحشاتهاء 
والخیول الى باجم ( پور سولا ) فی ( قوس قرح ) ؛ e‏ اذى ترقص 
فيه جودرون آمام الإابقار » وعند ما عاول (بیرکین ) أ ن إمعثر قرص القەر 
الفضى المنسكس على. صفحة مياه البحيرة المادثة بيا تراقبه يورسولا 
فی ( نساء عاشقات ) ۰ 

وعندما فرغ غ لورنس من كتابة قصصه الأول کان انامه بالعا) ماري 
قذ ٹر ودا وجه اهنهامه إلى جوهره › کان بحاول» کا تقول کار ین کارزویل 
أن ,صل إلى ما دون نهر المياة ذاته . ولمذا قل اهنامه فى قصصه عياة 
شخوصه فی العا المادى من حولمم وأخذيستكشف ما يدور داخل عواليم 
العاطفبة والروحبة.وعند ما ضعفت قبضته على شخوصه أخذ بتصارع مم 
وخاصة من کان منم برض الإمتثال لعواطفه ويل بنفسه فى درامة الحياة 
المادیة من حولہ آمثال جیر الد فی , نساء عاشقات د وسکر بسک فی « قوس 
فرح » « ومن هنا نشا النشابه الکبیر فی قصصه بین شخصیاته فلا فوارق 
واضحة بين شخصية وأخرى ومعظمما شبه لورنس إلى حد ما . 

وقد دفعت عبقربة لوراس وقدرته على التعبير عن سالات لفسية 
جدیدہ الکٹیر بن إلى اعتباره عبقر ا فذا , وریا ذهیوا » فى تقيي أعباله إلى 
آپعد من ذللت » فېم ضعو نه فى فة القصاصين الإ اين آو عل دأسہم جميعاً , 
ولكن هذا الإعتفاد کا قول د دافيد ديتشيس » مى على التغاضى عن نقط 
الضمف فى قصصه وقصور نظرته أحباناً . فلفد طور لور ئس استمال القصة 
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وجعاما أداة لالوضف جتمعه وصفاً وافعباً واجتاعاً بل لوصف حالات 
شعو رة نفسية وأصبجت القصة سجلا اتلك الرؤا القوبة الأصبلة للحباة 
ورا رمزاً شاعرا للحقائق الكاملة فى جوهر الفرد وف العلاقات 

الشخضية : ولكنننا نجد إلى جانب هذه النبضات القوبة وهذة الحبة الرائعة 
لوصف التجارب الناصة والتفسيز الرمرى قتامة مرب ب وتکراراً ملا 
وما لرموز معينة نقسلط على لورنس من آن لاخر دون أن پڪون ها 
اتصال ءعضوى بالقصة ذانما . فاذا مثلا بع لورئس بالفصل الخامس عشر 
فى قصته « فوس قرح » ذللك الفصل الذى بطلق عليه « مراره النشوةء؟ 
فف هذا الفصل تمر يورسولا وسكربنسكى بأزمة عاطفية تى بعدها العلاقة 
الى بينهما . وتحاول يورسولا أن .تهب لفسا لسكر باسكى وتنظر إلى القمر 
بأشعته الفضية وتقبل على مغازلة سکر ہنسكى فى عنف ولكنما تسطر على 
عواطفما وتنساب دمعة من عيليما وهی قنظر إلى القمر» وبتر اجع سکرہنسکی 
فى خوف : فلقد أ سحا «اثنين من الاموات » . وعند ما بابلا فيا بعد 
سألا « اذا تغلیت عنى ؟» فرد عليه : د لقد تخليت أت عنى لقد ترکا 
بعضنا › . . القارىء الذى بتتبع حوادث القصة بصبر ومتعة سيصاب خا 
آمل د نامالا إلى هذا الفصل . ولقابل نفس الأزمة فى قصته « ناء 
عاشقات » عند ما نصل إلى الفصل الاخیر وبعد موت صدرق یکین قفرا 
المحوارالتالی ین بورسولا وہیرکین : 

وهل كنب فى حاجة إلى جير الد؟ سألته ذات ليلة . 

م نعم » قال , ٠‏ 

ألا تنجد ف ما يكفيك؟ سألته. ‏ 

سكلا » قال : فين فبا تعلق بالمرأة. فأثدى كل النساء بالنسة لى. 
ولکنی کات ود رجلا صدقا دا کا صيحمت إلعلاقة بی دینك : 


— - 

ولاذا لا جد فى الكفاية ؟ سألته إلى أجد فيك ما ركفينى » 

ولا أريدأحدآ سواك . ولاذا لا بكون الم ركذلك بالنسبة لك ؟. 

لذا کن لی کان فی استطاعتی أن اعیش حیاتی کلہا دون حاجة إلى 
إنسان آخر» إلى أى صداقة خالصة . ولكن لمكى تتكون ال محياة كاملة » حياة 
سعيدة حا » فإ كنت أريد ارتباطا داما مح رجل أيضا : ناوعا آخر من 
الحب : ) ) 
إنى لا أصدق هذا . قالت . إن هذا عناد » نظرية» عراف . 

ا 

a ae‏ . الا بد من هذا ؟ 

- دو أن هذا غیر کن » قال . ومع ذلك أودلو كان من المكن . 

- لا بمكنك هذا » لانه سیکون باطلا » مستحيلا . قالت . 

أا لا ومن بهذا » أجاببا > 

وحن لا نستطيع أن نتفر له هذه الخطاء لانم تقفر إلى عفنا عند 
المىك عل أعماله وتقييمما . وکاب « ریتشارد الدنتون › عله بعر ض‌علينا 
الرأى السائد فىأعباللورنس » وعنوان المكتاب , صورةعبقرى ولكن 6( 
ويقول المؤلف ف مقدمته : انى أطلق على هذا اللكستاب « هبو رة عیقریى 
ولکن .. » لسلبين :الأول وهولان الکتاب صو زره ة ويس سير ة مفصلة 
ENE bE‏ تصبح اطول من هذا مرة أو مر تین لو وجدت 
المادة » والسبب الثافى هو نى لاحظت علد فص الكلتب وال لخطابات الى 
کتبت عن لورنس آنه فی مکان منہا آو آحراستہ مل کل ناقد تفر یبا التعبیر ' 
انال : ,کان لوراس بااطبع رجلا عبقر یا . ولکن ۰ ؛» وکان اهتامم 
بكلمة « ولكن › آ کیں من انیاءم بكابة عبقرى » . وقد التصةت كلمة 
,عبقری» بلور نس دا ما وذ كرها أول لاقد لاعباله وهو , فورد ماد وکس 
هرفر » وآلحر الجلات الأدببة الى كانت مكب عنه عند وفاته عنسا أطلقت 
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عليه « العبقرى المغرق فى ا لجنس »> . وإذا كانت العبقرية تعنى جرد نمتع 
الفرد عيوب ةخلاة فلا جدال فى أن لورن سكانيتمتع عيوية دافقةخلاة 
كا تشهد بذلك المدمة الى کتبا الدوس هكسلا رسائل لورنس والىبقول 
فيا : «لقد كانت هبسة لورنس الخاصة مى حساسيته الفائفة مما بطلق علبه 
الشاعر وردزورت , الحالات الفامضة فى الوجود» 5 فقد کان 
اا يشعر بو جود سر غانض فى الكون › وکر هذا السر داما 
سرا إلميا ٠ ٠‏ وهذه الحساسية الفائقة كان ,صاحما مقدرة عظيمة أو 
کان لورنس پنظ إلى‌الکون با فيه بعینی(نسان كان على وشك ا موت ثم 
بعث من جديد وأخذ ينظر إلى الكون من حوله بنوع من التأسل واليجة 
والسرور ٠‏ وكانت المحياة كلما بالنسبة له فارة نقاهة مستمرة ؛ وف كليوم 
من حیاته کان پشعر وكأ نه قد شنی من‌مرض عضال . وکان قلمه وحدرثه 
بعکسان ما کان براه بعیلیه » فقد كان مثلا يستطيع › عن طرق التجربة 
الذائية الخاصة » أن يصف لنا إحساس الإنسان إذا ما أصبح شجرة أو 
حول إلى زنبقة أو موجة أو قر » كان فى استطاعته أن يدخل تحت جلد 
حیوان ما ویشرح لنا ما بحس به الحیوان ف تفاصرل مقنعة » . ویقولهکسلم؛ 
وقد کان صدعاً الورنس » إن لورنس .کان لا بهم كمظم الئاس والادباء 
بالشکل بل با جوھر ؛ لم یکن مثلا بہتم بالفحم آو بال ماس بل بالکربون ذانه 
الذی يدخل ف ركيب كليمما . وكان نعليله مذ التجارب الذاتية لا يتم ن 
طرق العل أو العقل » بل كان تم عن طرق عملية حدس مباشرة » فقد کان 
مثلا فى استطاعته آن , يشعر » و « بحس» بوجود الكربون فى الفحم 

وا ماس وأن د يذوق » الايدروجين وال كسجين ف الماء الذى يشربه . 
وقد استمر إنتاج لورنس‌الادی الاق عشرین عاما بال رغم من مر ضه› 
وکان ید »کیا بقول هکسل ؛ فن الاسترخاء والاستجام » ولسکن هذه 
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الفترات ل تكن فترات کسل أو خمول . وإذا أظلقنا على لورنس لقب 
,عبقری » ٠‏ فاننا نعنى ذا ذاك‌الشخص الذی يولد وله احساس فائقبا اة 
أو إدراك حسى فريد فى نوعه واستعداد فطرى لنوع معين من التفوق 
الإنسالى. ور ما نسأل الأن : لماذا نطلق على لورنس لقب , عبقرى »؟ 
ونعتقد أن السبب ار ئيسى الذى يستحق من أجله لورنس الدراسة والاجيد 
هو أنه قد أحح فى تؤسيسع وتعميق داثرة وعينا . وف هذه الطالة يصبح من 
اصعب علبنأ أن نكل عن التكنيك فى قصمه أو عن طررقته فى عرض 
مادته » أو عن أسلوبه أو حى بعد نظره » اننا حين لقر أ قصصه نشعر أننا 
تنعل شيا عن هذه « الحالات الغاءضة ف الوجود» لاول مرة › شيعا 
لا مثیل له فی القصص الانجلیزی من‌قبل . وحیلئذ سلعترف بعبقریته ولسکننا 
نستطیع أیضا . کا فمل ت . س . الیوت فی عام ٠۹۲‏ أن همه بالإلحاد 
ونطبق على قصصه وفلسفته قوانين حخلقية معينة › ولتكننا > کإلیوت أبضا 
(۱۹۰۰) قد نغير رأينا فا بعد . فقصص لو راس » كمعظم القصص الا خرى › 
تعليق على تجارب إنسائية معينة » وانكنما تختلف عن القصص الا خر ى فى 
آنہا کشف جدید متحمد وٹ عن قے جسدیدۃ ور مما وجدنا ف قصصه 
تتكرارا ملا وتعقيدا ف‌التفاصيل وتناقضا ونوعا عن الميستير با وعلبا زاغا 
ولكننا نجد فيا قوة وذكاء وإخلاصا وتعمقا ف النفس البشرية قلا 
حفقه کانب من‌قبله. وقد کان لورنس پعتر دانما پنته كةصصی ویفخر با: 
د انى أرقض كلية أن آعثیر نفسى روحا أو جسدا أو عقلا أو ذكاء أو 

غا أو جہازا عصييا أو بحموعة مالغد أو جرء من باق تلاك ال جراء الى 
تكوتى. فالكل أعظم من ال جرء . ولذلاك فنا ء الإنسان الى » أعظم من 
روحی ومن فی ومن جسدی ومن عقلی دمن وعی ومن آی شیء آخر 
کون جزء ای اف سان وحی؛ فسان خی » وآنویبقدر ما استطیع 
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أفضل منى القديس أو الال أو الفيلسوف أو الشاعر » فم أساتذة 
Rm‏ 
الكل أبدا.› 


: میا وہ القصصی‎ - ٣ 

ولد لورنس فی ۱١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸٥‏ فی ايست وود على بعد مائية 
أميال من نوتنجبام وكأن الطفل الرابع لحد عمال المناجم . وكان الفحم 
يستخرج من باطن الأرض فى هذا المكان منذ قرون » ولصكن طررقة 
استخراج ه کانت بدائیه حتی عام ۱۸6۰ آی قبل مواد لورنس بحوالی ار بعین 
عاما. وكان عمال المناجم يسكنون أكواخاً من الفش والغاب ويعملون 
فی جوانب التلال وال جيال. وكانت الجير جر الفحم الذى تخرج من باطن 
الأرض وتنقله إلى المخازن . ربصف لورئس هذه الفترة فى 'قصته « أبناء 
وعشاق » . و بعد فام 10° دأ المنظر نتغير وأدخلت وسائل حديثة عند ما 
وصل أصحاب رۋوس الاموال وامتدت السكك الخد يدية وأخذت مناجم 
الفحم تظر وسط الحقولالضراء والمراعى والغابات . واختفت الا كواخ 
المسقفة بالقش والبوصوحلت محلا صفوف من المسا كن المرعة قام بينام 
أصحاب شركات استخراج الفحم ٠‏ وأخذت الطرق وخطوط السكك 
المد يد ية : ترق الأرض الزراعية الخضراء والودان والغابات ت 
الأرض ما زالت أرضاً ريفية جيلة فى شرنبا غابة شيروود تظللبا أشجار 
البلوط وف الشال الشرق منبا جبال دار شار ٠‏ وکات المناجم فی بادیء 
الأمر شيا جديداً وقليلة العده وسط الناظر الطبيعية الخلابة . وظلت 
يست وود فما حتفظ بوا بعما الریی اميل ولم تتحول كلية إلى مدبلة 
صناعية وکالت تتمتع بموقع نمتاز فوق ربوة عالية ومعظم مناز هما كانت تطل 
عل اللارض الفسيحه المترامية الاطراف . وقد ظل أهل ايست وود بميدين. 
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غن‌الجتمع اصناعیف شيفيلد أو لندن أو لبف بول ولایشہہون سكان ال حياء 
الفقيرة فى أنعاء انجلتر اء كانوا يسيرون وسط الحقول ليصلوا إلى المناجم» 
وف آثناء ذهابهم العمل أو عودتم قد بتوقفون ليجمعوا شيا من عش 
الغراب أو بقتلصوا أرنباً برباً للعشاء مثلبم فى ذلك مثل الفلاحين العاديين . 
وبالإصافة إلى ارتباطم بالارض وعملهم فى المتاجم كانوا صناعاً مهرة 
پفخرون ما تصلعه آیدم > ولم تمددم البطالة إلا فى الادر . وكان 
فىاستطاعة جون آرثر لورنس » والد د ٠ه.‏ لورنس » أن بحصل على أجر 
أسہوعی قدرہ خس جنیہات ( ومن سخریات القدر آن ورس نفسه بعد 
عشرین عاما کان صل على فل من جنيمين فى الأسبوع من مدرسة فى لندن 
۰ باارغم من أنه کان مدرسا مهلا » وکان هذا پعثیں مرتباکبیرآ ) . 

ول یکن عمال ال مناجم »کا بقول اورنس »› بہتمون كشي بأجورم ؛ 
فقد كا نوا بعيشون عيشة غرزية فطرية تلمى فيم روح الصداقة وال خوة 
والبساطة وهم يعماون أصف عراة فى باطن الأرض وف الكوف المظلمة . 
وكانوا يواصاون هذه الصدافة وال خوة عاد ما مغر جور من المناجم 
و#تمعون ف‌المشارب والحانات. لقدكانوا بعيشون فى عام مظل أسود قاس 
معظم وقنېم ؛ فقد کانو! پرکون مناز مم فی وضح النہار » بعیدین عن عالم 
المبقائق والمعاملات المالية والمسئوليات النزلية . وماكان ett‏ هو آوفیر 
أسباب الراحة لافراد أسرم » ولىكن هذه المباة الخريبة دفعت الزوجات 
إل اعتبادم سکان عام آ خن غريب وف الباية ألحذن باظرن ام عل آم 
دخلاء . 

ولم يستطع لورنس أبدا أن يتخلص من ظلام المناجم ولو نما السود 
الفاحم وظلت هذه الصورة تقلط عل عمله ووجدانه » فقد کان المجم 
بالبة إلیه رمزآ وسرآ غامضاً پوحى إلبه بالغموض ااكامن فى اللاشعور 
الى بزخر بالرموز الداكنة ٠‏ وف قصصه بطر الظلام والفموص بشكل 
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واضح ف إبرازه لحاسة اللمس وف محاولته لوصف التجارب الذانية الى 
تطفو من « اللاشعور المظل» ومن مستو بات أخرى ر مظلبة » تاك القوى 
والدوافع الى تعمل فی خفاء وفیا عت مستوی الوعی . فقد کان لورنس 
س أن المنجم قد ابتلع والده » وأن الوالك قد أصبح غريباً » عارةاً شاذا 
بعيش على وجه الأرض لفترات قصيرة ثم يعود فيغوص فى باطنا . 

وكان ذا الصراع بين والدلورنس ووالدته أثره الكبيرف حيانه العادية 
وحياتةكفنان . فقدكان والده رجلا أمياً بدأ عبله فى المناجم وهو فسن 
العاشرة › وکا بد صعوبة فى كتابة إسمه أو قراءة بضع کابات فی چرپ 
بومية , وكان نشاطه عضليا - عله فن المنجم واصلاحه لبعض أدرات 
مثزله والسير لمسافات طوبلة علىالقدام مع أصدقائه والنسامر فى شارب . 
أما الوالدة فقد كانت تتمتع بقسط أ كى من التعلم » فقد تعامت فى مدر سة 
خاصة ثم أصبحت فيا بعد مدرسة مېذه المدزسة وكانت تقراً ڪييراً 
وتكتب الشعر وتحب الافكار وا ناقشات الفلسفية والدينية وتفوق 
. زوجما فى الإحساس المرهف والمذيب الخلقى . وقد أصرت الوالدة منذ 
البداية على أن حصل أولادها على قسط أ كير من التعليم . ولولا طمو حا 
ما قدر للورئس أن بحصل على هذا القسط من التعليم الذى ميد اله السيبل 
لان بكو نكاتبا. ومهما كانت ثورة لورنس فيا بعد على النعليم وحياة الذهن 
والافكار الجردة» فلا أحد يستطيع أن بكر فائدة التعليم » ولا أحد 
بستطیع أن یکون أدبا قصصباً مثل لورنسدون ثقافة » فلا تستطبع الغريرة 
وحدها ولا اللياة وحدها أنتنتج أدبا رائعا ومن ناحيةأخری کان لوالده 
آفره أ بضاء فلولا حبهللحياة ذاتما معطيانما الحسية ودفثما افدر للورنش أن 
کون لو راس الذی لعرفه » وار ما كان أثر طموح والته أن أصبح لورنس 
رجلا مثقفا عاد . وکان لورنس. ری الاشباء وهو شاب بعیی والدته 
ولكنه فى المدى الطويل أخذ بعجب بوالده وعيانه الغرزية الجسدية , 
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ونی قصته الول «الطاووس ال بيض » بظبر تعلقه وأعجابه بعال مه » وفى 
قصته الأاخبرة « مشيتق الليدى تشاترلى » نراه أبعد ما يكون عن هذا العام . 
وبعد أن عمل لورنس فى شرك لإنتاج المحعدات ال جراحية فى و تنجام 
دخل مدرسة بست وود مم التحق بجامعة نو تنجبام وتغرج كندرس فی 
عام۱۹۰۸ » وبعد أربع سنواتقضاها فى التدريس ونشر فيم قصصا قصيرة 
تل بدة وطداً من القصائد وقصى « الطاووس ايض ٩‏ 4۱۹1۱ (المذنبون) 
٠۹۲‏ فر إلى آلانيا ومعه ‏ فريدا» زوجة امدرسه الفرنسى وكانت سيدة 
المانية وأما للات أطفال . وكان لوفاة والدته أثره فى آعرر لوراس من 
كل الصلات التى تربطه بانعلترا الى تركب ليبدأ رحلاتهالطو بلة مع «فريداء » 
تلت الرحلات الى استمرت حى وفأته فی عام ۴۰ . وکان لورنس بعود 
الى اتترا لفتر أت قصبرة کابا هاوده انين إلى وطله د کانت رحلاله لى 
[طاليا وال مانا واسترالیا نستعرق کل وقته . وفی المكسك الجديدة استقر 
لغارة وتزوڭ « فریدا ¢ 
وأثناء المرب العالمية الاولى لم يتطوع لورنس فی الجیش لان صحته 
کانت معتلة پسبب مرض السل الذی بدأ یداهمه . وف عام ۱۹۱۰ اول أن 
يقنع فر غا من الكىتاب والمغسكرين من بينهم الوس هکسلی وبرتراند ربل 
ومارك جیر تار ومایکل آرلین ودوروٹی بریت لپقیموا فردوسا آرضیا فی 
فلوريدا وبكون شعار هذه الجاعة , العلقاء » وتكون مہمتما تتجديد العا کله 
وبعثه من جدید فى صورة آحسن ما كان عليه . وفشلت الفسكرة ول يتحفق 
حل اوراس لان برتراند رسل ضاق بلورنس وآفکاره » فد أطلق لورنس 
يته وبدا فی صورة « مسیح جدید » لا عقله أفكار بعيدة الاحنال جن 
ولادة الإسان مرة ثانية عن طريق ما كان بطلق عليه « وعى الام آد ٠‏ 
د فلسفة الدم الغرزية » . أما ادوس هكسل فل پتاٹں کٹیرآ بأفکار لورنس 
ان هکسلى ف ذلك الوق کا پقول »کان ورجلا حربصا »وکان حدیٹ . 
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لورئس داما يدور حول الأشباء البعيدة والذاتية البحتة. وهذه الفامغة 
الطبيعية الغرزية تتبلور فیا بقوله لورنس ف کل من « قوس قرح› ٠۹۱١‏ 
و د نساء عاشقات › ٠۹۳۰‏ فی قصته « نماء. عاشةات » بتحدث « پیرگین › 
بلان د . ه . لورنس وتلل لنا فلسفة لورنس فى الإستقطاب والتکامل کا 
تر خر القصة مواقف درامية وبرموز لما مغزاها . 

وقطى لورنس سنوات الحرب العالمية الأولى فى بترا شبه سجين فيا 
فق دكانت السلطات تراقنه ولشك فى نشاطه وكانت السكومة تعتبره ع رکا 
للاضطر ابات وجاسوسا ألمائيا . وعد إتهساء الحرب بدأ لورنس وفريدا 
سلسلة من الرحلات بنوع من ا جنون - من إيطاليا إلى صقلبة ء م إلى ألمانيا 
وبعدها إلى إيطاليا ثم إلى سيلان ومنما إلى أستراليا والمكسيك ولوس 
انعیلیس ونیو اور لبائ وکان برغب فی‌زبارة روسيا ولكن‌حالت الظروف 
دون ذللك وف عام٣۹۲٠‏ عاد لورنس إلى إإعلترا مرة ثانية ولازالت فكرة 
فردوسه الارضی ء رنائي » تراوده » م بدأ سلسلة رحلاته مرة ثائبة فسافر 
إلى الو لايات المتحدة والمكسبك م إلى انعلترا» وبعد ذلك إلى ابطاليا 
وکابری وفلورنس وبادن ولندن وایطالیا واستراالا ونیوزیاند وسوپسرا 
وفرنسا وبلغاریا وأخیرآ فی مصحة فی د فنس» فی جنوب فرنسا حیث توفی 
برض السل › وکا قول هکس فی مقدمته ارسائل لورلس : 

د لقد كان[ ساس لو رنسبالعرلة هو الذى دفعه للتجول حول الأرضء 
وکانت رحلاته هروباً وتنقیاً فی آن واحد : کان پبحث عن مجتمح پستطیع 
أن نتمىإليه » عن عا لا يكون الزمان فيه ذاتباً ولا نكون المعرقة الواعة 
فيه قد أفسدت الحياة » تنقيباً وفى الوقت ذاته هروبا من الشقاء والشرور 
فى الجتمع الذى ولد فيه » ذاك الجتبع الذى كان رشعر نجاهه بالمسئولية 
رغم [حساسه العميق بضر ورة انفصال الفنان عنه . ولکن‌عث هکان غر مثمر 
کیا کیان هروه لإطائل نعنه. وی حال من اليس آل بنفسه فی أعباق اللغر 
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المبط به» فى اليل السود لتلك « الغيرية » الى تعتبر التجربة الإجنسية 
جوهرها ورمزها . ولقد أدى انعزال لورنس النفسى وأغترابه إلى طلبة 
العزلة جسدا عن‌البشرية » ولقدكان مذه العزلة الجسدية رد فعلف أفكاره». 

ولم يستقر لورنس على حال خلال هذه السنوات وكان لتجاربه العديدة 
خلال رحلاته أثرها فى تعميق نظرته للحباة وتطور طريفته فى الإقناع 
والعرض فی قصصه . وقدکان کل شیء براه لورنس أو یسمعه و بحس به 
مادة تغذ ىكتبه عاولة لإقناع الإنسانية بضرورة المولد ا لجديد عن طريق 
إحساسہا ما کان بطلق عليه « اللصف الا دى من الوعى » » هذا الجزء الذى 
لا يستطبع العقل ن صل ليه . فق د کان لو رئش بژمن بن مصائب الإنسان 
فى العصر الحدیث ترجع إلى أنه نمو ويتطور من خصره إلى أعلى بنا 
پترك ما دون ال حرام کا هو أی عى بالعقل على حساب الجسد . ركان 
لوس يمن بأن الإنسان عالته الراهنة لا نمشع بکل طافاته ولا ينی 
کل امکاناته » ونه من الضروریى للانسان لك ععحظى بہذا الميلاد الجديد 
من أن بموت کالعنقاء ليود وسعث من جدید من رماده بعد هذا التطہر . 
وفى هدا النوع الجديد من المياة وجد لورنس صورة للرسالة الى شكلت 
ولون تکل ما کتب تفریبا » حتی کتبه فی الد والرحلات مثقلة دوه 
الرسالة الى سيطرت عليه حى وفاته . 

إن رحلات لورنس المتواصلة وحاولاته الإحتكاك عضارات ختلفة 
ومارسة المحاة مل مستوبات عديدة شير إلى عه الدائب عن شىء كان 
براوغه . فلقد کان لورنسمثالیاً مغرقاً فی مثالیثه » لذلك لم برض با تقدمه له 
الحياة العادية وکان دام بطاب الکال فی کل شىء حى أنه ا قبل أنصاف 
الحلول الى قد تؤدى فى إلمدى الطويل إلى مثله العليا. وذا ظل يغوص 
فى العام المیکر وکوزعی الغر زى إلى ما دون المستوى الإنساق ء عالم الذرة 
والالکترون ٠ع‏ الغر از والالغاز والدوافع الجسية الحفية . ومطى 
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فى طريق الجسد بحلل جذور الرغبة الجنسية بدقة حى كاد أن بصلى إلى سيج 
الوجود والمحياة . وظل شبطانه یطارده حتیآخر أبام حیانه » وظلت حبو ته 
تندفق منه بغزارة حى عند ما فقد الا طباء الامل فى انقاذه , 


إن قصص لورنس لا تعتبر ترجمة ذائية سب بل هى وثائق تسجل 
التفاصيل الطبيعية والبيشة حوله » وبظر معظمأصدقائه فى قصصه بشكل أو 
آخر وأم ما تنمي به قصصه هو قوة أساوبه فى الوصف ودقة إحساسه. 
ويحب علينا ماذ البدابةوقيل أن نستعرض بعض قصصه أن تقول أن لورنس 
لیکن رجلا عبقراً » أو رجلا راثا » أو أحيانا رجلا مجنونا »أو واعظاء 
أو مصلحاً اجتهاعیا سب » بل کان كاتباً ظا . 


۽ - امال ٠‏ 


کثيرآ ما كان للو س مع السلطات الريطانية مشاكل لا تلحصر 
حول الرفابة على كتبه ولوحاته ٠‏ فقد منعت ألرقابة «قوس قزح» و «عشيق 
الليدى تشاترلى » من النشر » وهاجم رجال اسکتلنديارد معرضاً للوحاته 
فى مدينة لندن وصادروا اللو حات › )2 هذه المشا كلوالصعاب لوراس 
عن عزمه وظل يكتب بعنف وإصرار . وبالإضافة إلى عدد كبير من 
القصص الق رة هما « الرجل اذى مات» > والقمائد والرسائل 
والمقالات النقدية فله عدد آخر كير من القمص : الطاروس الابيش 
۱۹۱۱ ۔ آبناء وعشاق ۱۹۱۴۳ ۔ قوس قرح ۱۹۱۰۵ . نساء عاشقات ۱۹۲۰ - 
الفتاة المغقودة ٠۹۰‏ - الکنەر ۱۹۳۳ عشیق اللیدی تشاترلی ۱۹۲۸ - 
اليك امهارب ۹ وقد شرت بعد ذلك بعنوان « الرجل ألذى مأات» 
والقاریء ااذی بہتم بقمص اوراس لا بد أن إقرأً له التحليل النفسي 
واللاشمور › ۱۹۲۱ م د فانتازیا اللاشعرر » ۱۹۲۲ , 
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تنتمى هذه القصة البسيطة إلى قصص توماس هاردى ل وها المادى 
الرعوى الرينى الميل وترسم لنا معالم القصة اللورنسية من حيث أبرازها 
لشخوص لور نس المميزة » وموافقه الفوزجية › فنجد فيم الشخصيات الى 
سير وراء العقل » والاستقراط العاجز » وحارس غابة الميد . 
وفى القصة اول لورنس أن يشكك فى القيم الأخلاقية الفكتورية وصور 
لنا جو العصر الكثيب ويفضحه . وعند ما أتهى لورنس من كتابة قصته 
ءرض خطو طا عل « هوثر » وکان قد استءْرق فی کتابتہا أرب سنوات 
وقرآ هو فر القصة وقال لاورنس : إن فى هذه القصة كل العيوب الى فى 
القصة الإنعليرية » واكك عبقرى . » ونشرت القصة فى أمريكا وانجلترا 
وکان سن لورئس ۰ غاما . 

وتصور القصةالريف الذى نشا فيه لورنس الو ديان وال بال رالغابات 
والحقول حول ايست وود قبل أن تشوه المناجم وما حو ما من قذارة ا لجو 
الربنی ابمیل. ویصف لور نس الریف کر جل زیی بحبه وس وها جساس 
عبيق ولا بعاول أن يتغاضى عن مواطن القبح فيه - الأراضى البور 
والارانب ال ية الى تلم امحاصيل» والفتران النى تتوالد فى الشونوالخازن 
وال كواخ المجورة المتبدمة والمسيوانات والطيور الى ف المصائد والفخاخ 
أو الى تفتل آو تفترس . 

ویسرد لورنس‌قصته سردا ذانباً عض‌طر يق ضمي المغر د المتكلم و يننا 
أن نصف القصة على أنبا عحاولة من جانب الراوى لتصوير حياة لورنس 
على آنا عقيق للحل الذى كان راود والدته بشأن مستقبله . يعيش البطل 
مع والدته وأخته ويقوم برسم لوحات بألوان مائية ويعيش عيشة مثالية ء۽ 
فالعا الذی پعیش فبه عام نظف مر یح پستلقی فر اده فیه على کر اسی مر 
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ويقرعون الا جراس للخدم ويرتدون ملابسيم الرسمية العشاء . وبالرغممسن 
أن لورنس يتحدث بضمير المتكلم المغرد فيا إلا أننا لاعس بوجوده إلا 
فليلا . وشل « سير یل » د . ه . لوريس فى الفصة وتنشأً يله وبين جور ج 
ساكستون صداقة متينةتصل إلى ذروتبا فى المنظر الذى يستحم فيه الإثنان؛ 
ويتكرر هذا المنظ فى قصص لورنس الاخرى مثل « قوس قرح» ورنساء 
ماشقات » وعن طربقه عارل لورس أن يصور لنا التوافق والإنسجام 
الروحبين عن طريق اللمس والاحتكاك الجسدى كا ف الفصل الذى أطلق 
عليه « المصارعون » فى « نساء عاشقات » ولازوج جورج من امرأة 
غير متعلمة بعد أن فشل فى الرواج من , لبى » شقيفة « سير إل » . وقنجب 
« ميج › زوجة جورج له توآمین وتيداً عبلية المد والجذر الى سيبلورها 
لورنس ف) بعد فی الظہور . فتہمل د میچ » ز وجا وتولى أولادها عنایتما 
ویقول زوجما : د ان « ميج » لإتمد تجد فى المتعة الى تجمدها فى |لاطفال » 
وهه الفسكرة سيكون لما صدى فى قصصه الاخرى وعندما نبد فى الإهام 
به لصراحته وقوة بدنه تعد آنه قد تعول إلى سكير يحطم نفسه وزجته 
واولاده , والفصل الا خير فى القصة بشبه موعظة طويلة فى منع المسكرات 
وييدو أن لوالدة لورنس أثرها فقد كانت تعتير افر من الرذائل اللكرى 
وكان الزوج أحد ضحاياها ولا س وأن الوالد فى هذه الفصة موت من 
جراء الاسراف فى تعاطى المسكرات . 

والقصة قصة لفنان شاب والكتاب كتاب عذرى صور فيه لوراس 
الحياة من حوله لصوراً حیا ولنکنه لم بمارس جاربا بمارسة فعالة وذ 
فالقصة تتكون من سلسله من المناظر لا أربطما فكرة محورية واحدة . 
ومن الغريب أن الفصل الذى يعااج د الطاووس الا يض » لا بعت إلى بقية 
لةمة بملة وهذا الفصل بذكرنا بالفصص الفصيرة الى نجدها فى القصص 
اطويلة الى خلفبا لنا فيلدنج وديكان وسير والتر سكوت. وتدور هم التصة 


حول القسيس « أنابيل »› اذى تخرج فى كبردج وتسا عمله فی آراشيه 
ولاحقته‌ابنة عم مدیرالابراشیه» اللیدی کریستابل » فتز و جہا لتکتشف 
فما بعد أنها سيدة روحية لاتر يد أنشيب أطفالا . وت ركا هى والكنيسة 
ف الاية ويميش ف كوخ حقير مع ام رأة قذرة ألجبتله قطيعاً منالطلفال 
بعد أن عمل كحارس لخابة صيد وأصبحت د تلسلط عليه فكر ةواحدة : ان 
الحضارة شىء عفن مزوق › وکان ,ره ی إشارة إلى الثقافة ء» ويظبر 
الطاووس الابيض ف فناء الكنيسة الملحقة بالمنزل الكبير الذى يعمل فيه 
« أناييل » وحط على تمثال بحجرى للاك فوق رآس ضرح وتبرز فوقه 
ثم يرفع رآسه ويصرخ بصوت عال . وهذه القصة القصيرة ما أهميتا 
aS‏ فی « عشيق الليدى تشاترلى › . 
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لقد نشا لورنس نم بالعلاقة SS‏ بين 
ثقانة والده ووالدته E‏ انا أن نصدق لورس » فقد انجہت الام نعو 
أولادها لتجد كفايتبا من العطف والحب والنان والفہم › تلاك العواظطف 
انى ل تعصل عليا من زو جما . وهذا الرأى يعضده و جود التبارات ال حفية 
الى يصورها لسا لورنس ف قصصه كلبا ظبرت سلطة المأة على الرجل . 
فاورنس حساس جد وبطريقة فائفة لى تساط من جانب المرأة على الرجل 
وكير ماتدفعه هذه املساسية الفائقةإلى الدفاع عن نفسه بطر يفة هستيرية 
ويتخذ ال لجنس لمذا الإتجاه شكلا رهيباً. وكانلورنس ينظر إلىتسلط المرأة 
عل الرجلء سواء كانذلك عن طرق الب أو الحنان » على آنه اماي الاولى 
ضد القانون الطبيعى» وجعله هذا الإعتقاد ينظر إلى جود المرأة فى الحصول 
على اأساراة باارجل وكانها مسثولة عن كل شقاء وتعاسة جدها فى العال . 
وقد كانت البركة النسائية لتحرير المرأة على أشدها في أبام شبابه» وفيا 
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بعد اخذ یری نفسه فی صورة والده فی صراعه مع أمه ٠‏ وی بعد زواجه 
من « فريدا» » وكانت امرأة قوية حادة الطبع » استمر لورنس يما من 
هذه الأزمة . فقد كان لمحيويتبا الجسدية الفا ثفة أثرها فى اجتذاب لورنس 
نحوها » وف الوقت ذاته أصيب جسده المزيل المسلول مهزة عنيفة › 
واضطرب المبقرى المريض ودفعه «زاجه العصان إلى أن جد فيا دبلا 
لامه وافرأة يسنطيع ااسيعارة عليما . ولم تكن « فريداء « أماء أو امرأة 
کن السيطرة عليباء ول يحصل لورنس من هذا الزواج عل راحة البال 
الى كان پنشدها ولو أن زواجه » دون شك » کان له أثره e‏ 
المضى فى عله بطريقة ميةكرة . 

ونحد فى‌هذه القصةتصو را دقيقا لوقف لورنس من المرأة كأم وكماشقة ء 
والقصة من النوع الذى بعالم حياة البطل منذ طفو لته وتنتمىكذلكإلىذلان 
النوع من القصص الذى بعطى صورة للفنان فی‌شبابه وف صراعه مع الما ¢ 
وتشبه إلى حد ما قصة جيمس جوبس « صورة للفنان فى شبابه » . وهذان 
النوعان بتمبزان بال رکیٻ الاستطرادى الذى تصبح فيه حیاة البطل الرابطة 
الوحيدة بين أجراء القصة الختلفة وسلقاتما . وبظېرالتفكك ف قصةلورئس 
ولا بظېرف قصة جویس وف « آبناء وعشاق» پہسط لنا لوراس‌حياةبطله 
منذ ولادته م راه مر خلال سسلوات شیاه پأزمات متعددة حى يلغم ر حلة 
الرجولة و تبرلورئس انا تفايديا حيث أنه بعتمد على السلسل الزمى فى 
مرد تصته ئی تنکون من للات فصول ف الغالب» وقد سارل آن پتجنب ) 
ذلك کا کتب فی خطاب له لادوارد جازنیت : 

ولقد أعدت كتابته مرة ثانية » وقت ا 
الثغرات الى كانت فيه وأفول لك ان القصة شكلا ‏ شكلا : أل كتا 
بمب » من عرقى وهن دى . والقصسة تلبع هذه الفكرة : امرأة لها شخصية 
ومهذبة تضطر إلىالنرول إلى درجة أقل ف الجتمع » وهى ليت راضية هن 
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حبانبا . ها عاطفة عو زو جما وتنجب أطلفا لما ض‌طر يق‌العاطفة › وما قدر 
هائل من الميوية . وعندما يشب الاطفال فہى تختارم كمشاق - أ كرم 
آولا . م الثانی . ويضطر الأبناء إلى التجاوب مع الحياة وپادلو! أمہم با 
حب ويندفعون قدما فى هذا الطربق . وعندما يبلغون سن الرجولة 
يدون آنبم لا ستطيعون أن بحبوا » لان الم كانت قد أصبحت أقوىقوة 
فی حيانہم » وتسيطر الام عليہم . . وإذا حدث مة تلاق بين هؤ لاء الشبان 
ونساء أخربات » عانوا انقساما . ويصبح ویلیام مستپترا » وتسبطر أمه على 
روحه . ولكن هذا الصراع بقنله › لا نه لایدری أین‌تکون‌حیانه . ویکون 
من نصيب الان التائ امرأة تناضل فى سبيل روحه _ تلاضلأآمه . وبحب 
الان أمه - كل الأابناء بكرهون الأب ويغارون مشه . وتستمر المح ركة 
ين الام والفتاة » و يصبح الان هو المدف . وبالتدريج تبت الام قوتپا › 
ظرا ارابطة الدم . ويصمم الابن على ترك روحه بین پدیآمه » ومثلآ خی 
ال كر ٠‏ يسل نفسه للعاطفة . ومعصل على الماطفة . ويبدآ الانقسام من 
جدید . ولشکن ؛ دون وعی منېا تدرك الام ما ی الامر »وت دآ فی 
الاحتضار . ورك الانعشيقته ويسر على أمه المحتضرة . وف الناية لراه 
ماریا من کل شیء › ڪر فه تيار امىت › . 

وقد اول لورٹس آن پکشمل شل قصته عن طرق تقسيمہا إلى أطو ار 
مختلفة فى تمىلسل زمنى مطول . وقد عالج لوراس سامات عديدة من حياة 
موريل » وسلط أنواره على علاقات معيئة طابعبا التجاذب والثناف والمى 
والمجذر لا التغير الطبيمى والتطور مرور السنسين ويظر هذا التكنيك ف 
قصته « قوس فرح » أيضا * فی بعض حلقان القمسة ثرى فى مسز موربل 
الفخصية ار ئيسبة الحو رية الى تذشظم حو لما باقىالشخوص -- والتر وديل 
فی شبایه م کروج محم » م انیا الا کر و وپلیام » ومن بعمده « پول » 
وأحانا آولادھا آ لی وآرٹں وفى دورة أخرى معتل و بول» أماميةالصورة 
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وراه فی علاقاته بآمه ومیر بام وبکلارا . وتظل الشخصیتان ار ئیسیتان نی 
صراع حى موت الام ينما عدث توافيق وتباديل بين الشخصيات الاخرى 
فتقابل وتتلاق خلال القصة كلا : مسز موريل وميريام » مسز موريل 
وکلارا؛ میریام وکلارا . وقد تع‌دی لورنسحدود الاتصال أو التلاق بین 
شخصية وأخرى وجعل لكل شخصية فكرة تلسلط علببا. 

والصراع بين الام والأب ف القصة صراع بين للثقافة والجبل » بينالوعى 
العقلى والمحيوية المحيوانية الغرزية »بين الروح (العقل) د ين النفس (الجسد) . 
آما العلاقة بین بول وسز بول وین بول ومیر پام فتتمیز بردود آفمالآخری 
معينة و يضمن لور نس هذه امل أبعادا واسعة » فسكل فرد 
بحاول آن بتمتع بتهام ذاتیته وبحفق [مکالباته بقدر ما يستطيسع يعمل عل 
توسيع آفاق تجربته . ولا تظبرهذه التضمينات ف القصة بوضوح لأنالقصة 
كانت سحاولة أولى ولم يستطع لورئس أن بتخلص من الاهنام بتجارب معينة 
والإشارة إلى أشياء حددة ف قصة تعتبر فى «جموعما تر جمة ذانية ٠‏ وعندما 
نصل إلى « قوس قز ح» أو , نساء عاشقات » بكون عنصر الترجمة الذاتية قد 
اختن إلى حدما وننتقل من جو واقعى إلى تصوير مواقف عالمية » وتصبح 
شخوصه تجسیدا لافکار معينة . 

وتلون القصة كلما برأى لورنس ف الحياة ويتحول لورنس ف بعض 
موافما من قصصى إلى شاعر . ورسالته فيم تنمركز حول الفكرة القدية فى 
الصراع بين الام والابن وزو جة الابن وقدآعطی لو رنس اهتانا خاصا هذه 
ألفكر ة أله ر دبة لعقدة أودیب وقول لورنس : 

« ولىكن الرجل الذى بعتير الوسيط بين المرأة والانجاب هو عشيق' 
تلاك المرأة ‏ وإذا كانت تلا المرأة أمه » فو حينئذ لا بكرن مشيقا ها 
کلية » فو حقق ما هدفما » ولنکخما لا تتقبله بدا » ولا تساصه عل ت وکید 
سه أ ونجد دما › وسکىذا بی جسده ۰ والاپن الماشق القد کان ودب » 
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ومن اوت لحد يد لدا الاين ۰ وإذا زوج الابن العاشق ٤‏ فہی لیسٹ 
زوجته ولکنما فراشة » وستتمزق خیاته إلى شطرین » وستأمل زوجته 
فی بأسہا نی آن کون ا أولاد حنی بمح ما منېم. عشیق هی الااخرى فى 
زمانہاء . ) 

وبلخص لنا لورنس ف هذه العبارة فكرة الصراع الرئيسية فى القصة . 
والابن العاشق لا پستطیع أن پساعد زوجته عل الا كتال لانه متعلق 
بوالدته وتظل الروجة دون ! کال حی تلجب أطفالا فيتحفق لہا ما ترد 
وهكذا إلى ما لا نهاية ‏ ومن التناقض الغريب أن اندماج «بول» مع أمه فيه ٠‏ 
اكنال لشخصیته وفی الوقت ذانه فيه تخنیت له . فيه امام لنضوجه وفیه 
احباط له . 

وعن طرق عفدة أوديب کن لورنس من مناقشة عد يد منالافکار؛ 
فی مسز موریل نرى مثالا للغردية انی تعتد بئفسما و ب ذکاما . ری امرآۃ 
بلا وجدان تجمدت عواطفما وبردت › و يقابلا ازوج عامل المنجم » رجل 
حیوی فطری پرتبط بالارض التی پعمل فی جوف رو حا وچسدا ؛ رجل 
مغرم بالغناء انبساطى النزعة يتح نمه للحيوية فا حباةوبرقص ويشرب ٠‏ 
2 ثرا بعد ذلك رجلا طا معذبا یذوی من جرأء روحية زو جته وبعدها 
عله نفسيا و عقليا وجسدبا و بودی‌دوره فالقصة م ختنی منہا عندما سيط 
الزوجة على أبنانما . ويصف لور نس مستر موريل فى أولالقصةعل أنه ر جل 
ضعيف الارادة داىءالعواطف » وبعد ذلك يصفه عندما بدآنکش تدرییا 
ما فقد لقته پنفسه ودا جسمهبتغضن وأ خد إحساسه بوجو ده يضعف. ول 
يزد وزنه وبدأً قد قامته المستقيمة ومشيته الممتدة وأخذ جسده يتاثر 
بضعف کر بائه . ولا ترک الزوجة ماله بل حاولت أن ترفع من روحه 
المعنويه عن طر بق اتهم والسخر ية وکابا تذ کرت آنہا فی الماضی كاز آعب 
هذا الرجل يرداد حرنما » وأخيرا تدفمه إلى النكز والتكذب والجبن ويد 
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کل هذا تؤنبه لخطئه » ويصبح الروج غريبا » ويتحول إلى ظل رجل يظهر _ 
من باطن الارض ایختنی فا شارب . و يقاوم الزوج ولکن رجولته تنہار . 
فی النہاية وعندما يصح وحیدا » لا جد من پواسیه وخلو ذانه من الق ولا 
جد جسده الاشباع الکاق . 

ویم لابن د بول» يمر حلة ماله بعد وفاة والدتهو يصح مہملا منبوذاً 
( «المبوذ» هو عنوان آلخر فصل فى القصة ) ويصف لورنس الوالد الحطم 
بقوله : « وأعد موريل وجبته وحده» بوحشية » وأخذ بأ كل ويشرب فى 
جلبة لاداعى ما . ولم يتكلم معه أحد. واختفت المياة العائلية ءوانكشت 
وآطبق عليما ااسكون كلما دخل الازل . وللكنه ل يعر اغترابه أية أهمية 
وكان رده على هذه العزلة ا لمغروضة عليه هو مواجبة تلطف زوجته إسوقية 
مبالغ فيمأ وخشونة فظة. ويصف لورنس الزوج أحيا نأبلغة قاسية ويصوره 
على آنه قد أصبح أقرب إلى الحيوان المغترس منه إلى الإنسان . 

وهكذا تطمس هذه الشخصية وبتحققف الفصل الول شطرمن الموقف 
الأودبى ويفقد الزوج سيطرته على عائلته . وتتجه الزوجة إلى أولادها 
بعد هذا الإحباط » وتجد فيهم ما يعوضما عن زوجم ء الواحد تلو الآخر . 
وعندما مسك باہنما الا كبر وليم يصح الصراع فى الأسرة على اة 
وعندما ميل إلى بول ترداد حدة الصراع ويتأزم الموقف وبتعقد . 


ود الابن ال کر ویلیام نفسه مشدوداً إل «ليلل» ولىکله لايمتطیع 
أن بتخلص من سیطرة والدته » ودون وعی مله جد نفسه حفر من شان 
١‏ لبلى » ولا بعترمما ويتعمد الإساءة إليما أمام والدته لنكى يعطى الم 
اإحان ا ب ار ر م و ي 
الزرواج نبا » وربدا فى معاناة أزمة نفسية حادة » فهو لا يستطبع أن بتخلى 
قا ل دیاس اة رن اوت 5 اسای ن دي 
( م ١۴۳‏ ى أعلام النصة ) 
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آمه انه کان قد تعود › کا قول لوراس ۲ ,أن تفرز أفکاره کہا عى 
طرق عغل'أمه ¢. ويتیحطم ولام ولا يستطیع الوصول إلى الا كنال 
ووت وهو فی شبابه . وبعد موت ولام » صاب د بول » بالتېاب رئوی 
CPR‏ الم وعندما يشن من مرضه تشخذه بدلا لاخيه › ويتزوج 
«بول» و يمى الجزء الأول من الفصة . 

ويبد الجرء الثانى , بميريام » انى تظبر غريرة الام فى حبا للتملك . 
والحب فى رآى لورنس عاطفة أساسبة فى المباة ولا نى للانسان عله » 
ولكن ا لحب يعنى الترابط والتلاق بين الحياة الحقيقية ف نظره لا فق نفسا 
إا فى الفرد وحده وهكذا ينشأً الصراع بين الحياة والحب » وعار من هذه 
الفسكرة بقوله : , إن القانون الأ سامى للحياة العضوية كلما هو أن كل كائ 
ی بعتبر فریدآ ونی عرلة تامة ٭ وقد عیں الدوس کم فی ر ضریں فیغرة 
عن حپرته بقوله : د لماذا يمر شر هذا الاتفصال ١‏ إنفصال القديس عن 
القديس » وإنغصال الأشكال الطبيعية بعضما عن بعض |» ديب : 
,لا يستطيع إنمران آن یا کل من أجل إنمان آخر » ولابد لتقام من أن 
ضكر ویتمتع ويةاسی ویلمس ویشمويسمع ویذوق ف عرلة عن‌الا خرن 
والرجل الطيب بعيش فى عام أفل انعزالا عن عالم الرجل الشرير؛ ولكنه 
عالم مقضل ء ماما كالذرة المقفلة ٠‏ وبالطبع إذا كان لابد من أن يكون هناك 
وجود - وجو د کا لعرفه س فلابد للسكائنات من أن تنتظمفى عو ال مقفاة. 
وعفول كمقولنا لإبد ا أن تدرك أن الوحدة دون فوارق تصبح وكأنما 
لا شیء . تذافض لا مغر منه» لاننا ثرید أن تنکون سس ١‏ ولمکننا جد ء 

فى الحقبة » أن ١‏ سے صفر . » ومنطقة الصف هذه بطلق عليما لو رنس كلبة 
الموت»؛ ومن الصعب على شحوصه إدرا كبا فالفرد لا بمكنه الوصول 
ذلك الإحتكاك بين الرجلوآلرأة » ومع كل فيجب على كل فرد الاحتفاظ 
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يوهره . والحب عند مسر موریل أو عند و مير يام » لا بعترف #حوهر 
الفرد الآخر ولمذا يأقهذا الحب بعكسمايتوقعان ولايساعد على الا كنال 
بليدمر وعطمالطرف الاخر » فا لحب سلاح ذو حدين وإذا زاد عن الحد 

المعقول بسبب الموت وطمذا فلابد من التوازن أو من عملية المد وال جد ركى 
يتحقق جوهر الفرد . 


وعندما پلتق د بول» بمیریام فېو پلقاها وهو رجل محطم فقد اترانه 
وطاما هو واقع عت تاثر آمه وسیط رتبا نبو لايستطيع أن بعقق الاكنبال 
معا أو مع أى إمرأة أخرى إلا عن طرق الجسد فقط . وعاول لورنس 
أن يقنعنا أن الجسد لا يعتبر طاهرا [لا إذا كانت الروح طاهرة أيضاً . 
فالجسد وحده لا يكن لتحقيق الذات - ونرى ذالك ف العلافة ين «بول» 
وکلارا دوس › - وکذلان الإلتقاء الروحی وحده لا یکن › أماالائنان 
معا فسيجلبان للانسان ااسمادة ويطاعدانه على الغو والازدمار . 

وتعجب میر یام ب[حدی لوحات بول فیقول طما: « إن ااسبب برجع إلى 
أنه لا يوجد فيم ظلال با مرة ٤‏ فى نظہر التألق والوميض › وکأنی قد 
رمت البرتوبلازم الذى تاق فى أوراق اللاشجار وکل شیء؛ ول آرم 
الشكل اج مامد الذى يبدو لى بلا حياة ؛ إن هذا الوميض هو الشىء الحقيقى 
الى ؛ وااشسکل م هر لا فشرة ميتة ؛ إن التألق حقبقة فىداخل الاشياء 6 
وبحاول ‏ بول» أن بصل إلى هذا الوميض ؛» إلى هذا اإروتوبلازم أو 
الجوهر الى المتألق فها بره وفى المياة ذانها» فينح فى الوصول إليه 
فی لوساته ویفشل فی اعضیقه فی حبانه » فېو کالوهرة اتی لا تمد ترب 
خصبة تساعدها على الو فقد اقتلعتما الأم لتحتفظ بها لنسمأ ولمذا ثور 
د بو » على «میر یام» من أجل موقفما حیال الا زهار, وتعبالام ومیر یام 
ا 
هن لو تنجیام + : 
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د إن حب الازهار شیء عير ؛ فعظم النساء تحب الازهار كمتلكات 
وأشياء لار نة » فن لا يستطعن أن بنظرن إلى زهرة ويتماتكهن المجب 
للحظة » ثم يذهين لحان » فإذاوجدن أر زهرة قد استحوذت على 
اهنامبن » فلا بد لمن فى الحال من التقاطما » من اقتطافما . الإفتناء ! 
المللك ! هذا شىء جديد أضيفه إلى نضسى » إن ما يطلق عليه اليوم حب 
الأزهار ما هو إلا جرد الوصول إلى الامتلاك وإلى الانائية : شىء عندى 
,آنا » شىء بزانی « أنا » . ولهذا يشور بول على مير يام ویسأما فی 
خضب عندما يرىزهرة فى يدها :راذا تقبضين على الاشياء دابا »و ٽلتز عن 
قلو ہا منہا ؟» وبتك بول مير بام لفترة ہمد أن ضاق بها واتجه إلى كلاراء 
فى محاولة لاوصول إلى الا كتال عن طريق الجسد . وتمشل كلارا «المرأة 
الجديدة » فى ذلك الوقت فى متزوجة ولكنا منفصلة عن زوجما وعد 
فیا بول الانوثة الناضجة والدفء الذى لم جده فى 3 میریام » ویقع فی 
غراما لفترة واسكمنه لم يستطع أن فق معا الا کال وتءود روجا 
الضعيف فى النباية . ويحد بول نفسه « كالمنبوذ » بدون آمه وبدون ميريام 
کلارا ولکله برفض الاستسلام لأس ونترکه فى آخر القصة وهو بواجه 
مستقبله الغأاض . 


+ ۱14 The Rainbow فوس زع‎ 


بتغير سلوب لورنس فى الكتابة بعد , أبناء وعشاق » ويظبر إنسانه 
ا الى الذى حمق المولد الثانى أو البعث ويخرج لنا « بير كين » فى , لاء 
عاشقات ».و میلورز فى« عشيق الليدى تشاترلى » والمسيح ف« الرجل الذي 
مات» . وقد اتخذ لورنس العلقاء رمز ١‏ لذا التحول ال جديد كما اتخذهكسل 
الفراشة من بعده رمزآً الروح الى تخرج متعلرة من‌رماد جسدها . ويتمكن 
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یی رکین من الانسلاخ من احباطه ویصبح شخصاً جدیداً مکتملا پواجه 
المحياة يو بة و سیر ناحبة الخلق والحياة لا ناحية اموت . 


وفی آواخرعام ۹۱۳ کتب لورئسلادوارد جارینت قول انسوی 
برسل إلبه الجرء الأول من « الشقيفتان » وال يفضل أن يكون منوانبا 
«خام الزواج » »> وهى تختلف عن , أبناء وعشاق » فى لغتبا وى 
موضوعما . وکتب له فی خطاب آخر قول « إنہا حفاً شیثاً جدیدآ فی فن 
القصة » . وهذه القصة الى كان عنوانما « الشقيقتان » مرت مرحلة تغير 
فيما عنوانما إلى « خاتم الرواج» م « سفينة نوع » وأخيرآ نشر الجزء 
الول منْہا بعنوان « قوس تزح » ۱٩۱۰‏ والانی , نساء عاشقات » ۰۱۹۱۹ 
وانکنما ل تنشر إلا ف عام ٠۹۲۰‏ . وقد حاول لوراس أن يبتتكر أساوباً 
جديدآ يساعده ف ‌التعبير عن فلسفته الجديدة وكان بقول: ,إن أمر عر حلة 
اتتقالبة ... إن أ کتب وکل شیء غامض فی نفسی - نار مشتعلة فی نفسی 
ولكن » هناك أبصال مبيمة فى باطن الارض » آزهار جب أن أعتنى با 
ارييع آخر. ولكنىأ كتب لأعيشويجب أن تخرج الأزهار وإذا كانت 
الازهار ضعيفة فستىکونعل‌ما برام إذا ٠ا‏ خر جت فيساعتماء . وف «أبناء 
وعشاق»تظبر ثلالة أماط من الشخصيات. الاب الى الذى عاول إشباع 
ملذاته» والام الى عب السيطرة علىأبناما والفتاة العاشفة الى تعاول السو 
برو حا ولا تظېر هذه الشخوص فی قوس آزح» أى أساء عاشقات ١‏ 
ويبدو من رسائل لورنس فى هذه الفترة أنه كان يعاى أزمة خادة وأنه 
کان فیلدڈ کر بمرحلة أنتقاليةفنحن نقراً ەف رسائل متفرفة العباراتالتالية: 


- دل أعد جد السرور فى خلق مواقف حية كا فعلت فى 
ناء ومشاق » .. 


ت « هناك شیء عبیق فی داخلی عاول أن یسلخ نغسه می € 
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- لا تعارل أٺ تبحث فی قصصى عن اانا القدرمة ا 
لشخص ,¢ f‏ 

« أعتقد أن ماأً كته عا a‏ جدا » طبعَة امراش 
أعبق بكثير عا وصل إليه أحد فى أصصه ..› 

ا قوس قرح » قصة مبسكرة جديدة في کی شیء ؛ فہی تختلف غن 

قصصه الاخرى نما تحارل الكشف من أعماق بعيدة فى نفس الرجل ' 

والمرآة: ولم يكن لوراس يدرأى فى ذلك الوقت عن هذا الإحساس الجديد 
الذى يدفعه إلى الكتابة هذه الطريغة شيا . والقصة تعالج رجالا ونساء 
يداون فى دورات جديدةباستمرار وتسجلتسجيلا دقيةآً لموم وتطورم 
وصور لنا لورنس فی‌الصفحتين الأول والثانية من القصة هذا العالم الغريب 
تصو برآ رائعاً لاتغن‌علینا رموزه ال جنسية فع حدو د داری‌ شار ونو تنجام 
بعش آل برانجوین فی مارش : 


د کالوا عسون بتدفق العصارة فى ار بيع . وكانوا عرفو الموجة الى 
لا تسکن . ولكنبا تلق بالہذور کل عام آماما للا خصاب . وعلدما تسكن »› 
تارك صغارها عل الارش . کانوا بعرفون کیف تخااط الأرض السماء ؛ 
وكيف يذب صدر الارض وباطنبا أشعة الشمس ؛ وکیف ترشع الارض 
المطر ف النار » وكيف تصبح عارية تحت الرباح فى اريف ۰۰ E‏ 
حاتم وعلاقامم هکذا : : شەر و ری بض الأرض و جسدها ل 
یتخدد استعدادا لتلی ابوب دیج ناسا غضا بعد الحرث ملتصقا 
بأفدامهم التصاقا يشدم كال رغبة › م ترقد الرس جامدة لا تبالمندما تيدأ 
العاصيل فى النضوج ء٠‏ ا بضروع الابقار وفاضت الابقار بلبنبا 
وئيطت بال محياة فی دی الرجال . ٠‏ ولبض دم حلما تال بقار مح بش آیدی 
الرجال ۰ واعتاوا ظور خپو لم وقبضسوا صلی المپاة ن آرجلېم وربطوا 
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خيومم فى العربات وبأيدييم إلى سبور الأعنة سبطروا علببا وأخضعرها 
لإر ادېې 

آما نساء ل برانجوین فد کن پردن اوعا آخر من الياة . شیا آخر 
/ یکو غرزا کن بغرن دا إل الأفق اأقسع ¢ إل خارج دائرنېن 
الضيقة الحدو دو 

والةصة قصة ثلاثةأجيال متعاقبة برقم) لور اس عن كثب وإسجل تطور 
الملاقات المختلفة بين رجالا ونسانما . ونبدأً بتوم برانجوين الذى بقابل فى 
يوم من الأيام سيدة بولندية اسما ليديا نک و يشم ر نوهاباحساس‌ غريب 
ہم بترو جما ء م نقابل وبل برانجوین وأنا وأخیرا یو رسولا وسکربنسکی . 
ويصف لورذس لنا بدتقمتناهية لحظات التقارب والالتقاء والتجاذبالروحى 
والجسدى انى يعقبما قارات مالتباعد والتنافر واللامبالاة بين الر جل الزرج 
والمرآة الزوجة ومذ نجد النقابل فىالشخصيات وتنضح الفروق من تعاقب 
الأجبال الثلالة ومن الإفتناحية الغنية باارمور الجنسية. . 


وتبدأ القصة بطريفة تقليدية إلى حد ما تذكرنا بأسلوب جورج إليوت ٠‏ 
وتوماس هاردی ولو آنا ترجر بأسلوب لورنس وطر ,فته فی إبراز حباة 
الغرد الذانية وارتباطه بالقوى|لحيوية فى الطبيعة من حوله . وعختلف لورنس 
عن جوررج الوت وتوماس هاردی فی قرته عل الانتقالالسر بع من‌الوصف 
الطلبيمى إلى الابعاء الرمزى ٠‏ ومحر ص لورنس فى تاره لمذه الا جيالالثلاثة 
على إبراز عامل الوراثة. ومذ نجد أحيانا نتكرارا ملا فرضته عليه فكرة 
القصة الرئيسية وهى تلل العلافة بين الرجل والمرأة من جيل لأخر› 
و حاو لته الوصو ل إلى التو ازن أوالاستةطاب . وكان من‌الضرورى أنبصور 
لنا لورنس أن الطريق إلى الا كتهال لا ياتى إلا عن طري التجربة والخطاً 
وفي النماية سپتمكن الفرد منآن « فيد الحياة إلى نفسه من الفوى الحوية 
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البائلة المبعثرة فى العا ٠‏ ولېذا فالفقر اتب الأول تمتير الجنين ألذى نمو 
فیصبح , قوس قرح » . 

ویجد توم برانجوین التکامل إلى حد ما فی زا من‌ایدیا لینسکی ولا 
سيا وأنها من عالم غريب مجهول. وتظل الزوجة «غرببة»"ف‌هذا العا ويظل 
الزرج هو الاخر ,غريباء فى عالمه المظل حى برفة تيار شديد من «ياه 
الأمطار ووت غرقا ٠‏ ويظبر ويل برانجوبن على مسرح الحوادث ويقع 
ف غرام د آن » وروجا ويبدأ الصراع بينہما بعد شهر المسل القصير 
وتبدأ شخصية وبل برانجوين فى التكة ف لنا » فہو ايس بالر جل الريشى 
ولدكله فنان مغرم بالفن المعمارى فى الكنائس الفوظية » ولايشده'لرجاج 
امون أوالنحت عل الجدران رالا عدة فحسب فی‌الكنيسة بل روح النموض 
والظلام الذى عتوية الكنيسة داخلما . فالدينباانسبة له لوس جرد طقوس 
أو قوانين خلقية بلهو تجربة عاطفية وإحساس بال زل والمطلقولمذايۇمن 
بالمعجزات وب الرموز الدينية . وينقار ويل برانجوين إلى الكليسة بنفس 
النظرة ال ى كان آل بر انجونينظرون با إلى الأرض والطبيعة من حولم » 
ويصف لورنس الكنيسة بأسلوب ماثل لاسلوبه فى الفقرات الأولى ن 
القصة : 

« بين الشرق والغرب » يبن الفجر وغر وب الشمس › كانت الكئيسة 
ترقد كيذرة فى سكون » غامضة قبل الإئبات » يكتنضما السكوت بعد الوت . 
وظلت الكاندرائية صامته » بذرة ضخمة ستكون زهرتها حياة مثألقة 
لا بمكن آضباما ء ففيما احياة والمىت » وأو جا وآخرها داثرة السكون » . 

ولکن الروجة لا بڪترم افتنان زو جا بالكنيسة ء فالمذبحج قاحل ( 
وألكاندراثية مکان حدود بب على الإنسان امروب مله والانطلاق فی 
العالم الرحب الو اسع ؟ تعبت السماء الورقاء » وأقواس اللنكنيسة لا تعادل فى 
جمالما قوس قرح , فأقواس اللكنيسة تنطلق عمو دا إليأعلى وشل الساى 
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والروحبة » أما قوس قرح فينطلق إلى أعل م يعود إلى الأرض مرة ثائية . 
و برەز قوس قرخ إلى تعقبق كل الاشياء الى عمل على إحباطا فال لورنس 
ويشير إلى المحياة الذاتبة فيا وراء الوعى . أما قوس الكاتدرائية فيوحي 
بالاطمثنان والامان ولا بعت طر رقا كاملا فى الحياة . ولا بمكن لشخص 
مثل ويل برانجوین أو سكربنسك الذى يقدس الواجب أو جيرالد فى 
« نساء عاشقات » أن يصل إلى الإحساس بأمية قوس قرح . فيجد وبل 
الراحة فى قلب الكنيسة الذى بطلق عليه لورنس , الرحم» ولىكنه يفشل 
فى تحقيق هذا التو ازن بين الروح وال جسد » هذا التناسق بين العقل والشعور. 
كان يعتقد أن الكنيسة هى المطلق » فى عالم يزخر بالمتنانضات » ولكنه 
فقد إيمانه بالمطلق وكان صوت زوجته « هو صوت اة فى جنة عدن ١‏ ۽ 
وعود مع زوجته إلى المرل وهو يفكر : 

, لقد كان بعتقد أن الكاندرائية هى المطلق . أما الآن فقد شاهدها 
٠‏ وهى يقبع تحت السماء » ولا زال العالم الحقبق الغامض as‏ 
ولکنه عالم من داخل عام آخر » إستعراض جانی . وکانت قبل ذاك 
بالنسبةله عا لما وسط الفوضى» حقبقة » نظاما »طلقا ءداخل فوطىبلامعى. 
لقد كان هناك حياة خارج اللكنيسة » كانت هناك أشياء كثيرة ! تحتوا 

الكنيسة » وأخذ يكر ف الله » وف فبة السهاء الزرقاء فى ذلات البوم »كان 

هذا شيا عظ) وظلقا » وأخذ يفسكر فى حطام المقيدة الإغريقية › وبدا له 
أن المعبد لا يصبح معبدا كاملا إلا إذا تحطم واختاط بالريح والسماء 
والاعشاب». 

ويعود الروج ف النباية إلى هوايته وهى النقش على الحشب وتولى 
اأروجة الخصبة أولادها التسعة عنايما . 

ونصل إلى الجيل المالك : بورسولا وعشيقما سكربنسكى . وترث الفناة 
عن والدها اهنهامه بالكليسة والدين بطربقة مختلفة › فبينها كان والدما 
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متم بالمطلق اجرد ف السكنيسة أخذت هى تتم بالدين عن طريق حا 
للم سح وحاول ألتوفبق بين الجسد وألروح . وتقع فی غرام سکر بنسیکی 
وبتركبا لفترة ويعود إليما بعد ست سنوات ويتةقان على الروأج وللكنما 
تڪتشف آنا تبه جسديا ولا به من عاق نفسما ويفترقان »۰ ونی 
نهابة القصة ترى بور ولا قوس قزح على أنه رمز للحياة المكتملةالحيوبة 
الى تمع بين المقل والجسد ويسمو هما إلى وراء حدود العلاقات ال مسية 
والروحية المتعارف عليما . 
إن إحساسات أبطال لوراس وبطلاته فى قمصه إحساس غامض 
حیوی غرزی متغیرکالزئبق » فېم حون ویکرهون دون دراك واع مم 
ويم النلاق عند ما تسيطر عليہم « غر برة الدم » وعند ما بحدث هذا التلاق 
بظېر » شعاعەن الم بصل بین الطرفن ۰ والحياة اللقة عنده هى هذا الم 
المتصل والعيش ف العالم الذرزى باسةمرار ولكن الإسان لا عتمل 
الانفعالبهذه الطريقة . إن عبقرية لورنس تظېر دابا فى مقدرته على وصف 
حالات معينة من الإدراك المباشر لمذه القوى الحفية انى تح ركنا وى مواقف 
معينة فى مناظر متفرقة فى قصصه . ویظېر جال أسلو به عند ما يكون وأفعاً 
عت تأثير التجارب اللسية واللفسية الفائقة وعندئذ پتحرر الشماعر من 
المبشر بفلسفة جديدة ويكشف لنا لورنس عن عبقر يته من خلال الضباب 
الكثيف الذى كتنف رسالنة ٠‏ إن ما حققه لورنس رائع جدآ وللكن 
اليس من العسیر أن ن علینا أنه قد اختل شىء ما فيا حققه لورنس . 
فليس العقل بالضرورة عقبة فى سبيل الإجساس والاكتهال . 
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تعر قصة لورنس « لساء عاشقات » ملفا لقصته « قو سقز ج » › 
وفیما يدرس علاتةالشفقتان پورس ولا دجي درون روبرت پیرکین و جير الد 
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وف القصة سعاول لورئس أن بصور اله لاقة الجنسية الممالبة بين اأرجل 
والمرأة . ويثل بيركن د . ه . لورنس أو الرجل المتكامل الذي اسطتاع أن. 
يوفق بين قطي الوعى ( الدم والعقل ) ويعيش عيشة إيجاية فى توافق 
وانسجام مع الطبيعة من حوله » وهو الفجل الميجل الثاى الى كانت 
تنتظره پورسولا والذی تفبله فى الناية . ولقد قام بير ڪين قبل . مقابلته 
ليورسولا بإقامة صرح فل فته ذهنيا» وعن طرق بورسولا استطاع أن 
بطبقہا عمایا۔ فالدکی کل الائی وال نی تکل الذکرءولہکن جال الإنہ جام 
والاكتال يذهب إلى غير رجعة وينقلب الموقف الجدى إلى موقف هزلى 
إذا حاوات المرأة أن تسيطر على الرجل . ويصر بيركين فى الفصة على أن 
السبب فى البؤس والشقاء فى العام الحديث ,رجح إلى أن ميدأ سيادة الرجل 


پرتوی من منابع الحیاة حول فی صمت وبدعیا تعره ؛ بل بعاول آعلیل 
العواعاف والإحساسات بعقله » و لمذا بقع فريسة لجودرون الى هى فسا 
ضحية العقل الواعى فى ليله للتجارب الذاتية . ولجدها فى الناية تشغف 
پڏکاء لويرك و مموقفه التحليل کیو ثل لوبرك الفنانا لخديف پاحساسه 
الالى وعحياته الجدبة » وعن طربقه تحاول جوردون ألسيطرة على چ م 
عط فى اة . ا 

وأساوب القصة أسلوب طلتق حال من القيود يشوهه أحيائاً. تكرار 
پەضشض الالفاظ والعبارات› ويدوفی معظم. الاحيان وکأنه أسلوب هاو 
ولوس آسلوب كانب محنك . وببد أن لوراس كان فى قبضة قوة خايةً 
آعركه وتسبطر عليه أثناء كتابة هذه القصة الى تعتبر فى أجراء كبر ة 'منبا 
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وكانبا كشف عن روبة صوفية . فشخصيات القصة الرئيسية لا تكشف 
لنا من الخارج ولکنہا تشع من الداخلل ف دوامات وأموا ج کہربائية 
ومغناطيسية فى تعاذب وتنافر وكأنها ف يد قوى خفية تحركما . إن 
تاريخ الدب عامة والقصة حاصة قلا حوى مثل هذا الصراع بين الجنسين 
لل عدا ال اف ن رمن + ي تى واخاق صاراعة 


وقزاءة الكتاب تعتبر جمد شاقا وبثابة تعريض العقل والجسدلسلسلة ‏ 
من الصدمات الكبربائية الى تعلبما مناظر القصة وسلو بها ومقسدرة لورنس 
الفائفة فى إضفاء أغرب المعانى على أبسط التجارب الإنسائية » كشراء ' 
مقعد قديم أو الإلقاء عجرف بعيرة صافبة فى ليلة قمراء . ولم ترف لو رس 
بدا بأن الحياة قاصرة على الا شياء اة . فقد کان بری کل‌شیء بنبض با اة 
من حوله وکان بعاول أن بعد فی کل شىء علامات هذا الصراع الازل بين 
القطبين » السالب والموجب » النور والظلام » الأكر والانى › الحب 
والكراهية ء الزوج والزوجة . وإذا كان قوس قرح هوالرمز المحورى الام 
فى قصته « قوس قرح » » فتدمثال المرأة الإفريقية هو الرمز الرئيسىف «نساء 
عاشقات ». ويعود اليه لورنس فى اله صل السابع وف الفصل التاسع عشر . 
والمثال لإمرأة افر ية بدائية ف حالة وضع ويقول عنما پيركن : د نا ثقافة 
خالصة فى الإحساس » ثقافة فى الوعى الجسدى » أفصى الوم الجسدى 
حفا » لا عفلية » كلما شموة» . وبرى لورنس أن التوافق ر ما يعود إلىالحياة 
لو قبلنا قي التجارب الجسدية الصرفة تلك القيم النى ثبت عنما الميحية 
لمدة عشربن قر نا من الزمان . 

وتفيض القصة بالياة وتساعد عل توسيعإدرا كنا لماهيةالتجارب النفسية 


ااعيقة . وإذا ل یکن لورنس کاتبا جددا جيمس جويسمثلا » [لا أن عتبر 
مجددا لان قصصه تنميز باتجاهات وطرق مبتسكرة » والقصة فى نظ لورنس 
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هى ألقصة انى تعطى رأبا خلاقا للحياة وبحب أن بكون لما فلسفة . وقول 
ف کتابه , دراسات ف الدب الامر یکی الکلاسیک » : 
« إن الوظيفة الرئيسية للفن هو أن يكون خلقيا . . . ولكنما أخلاق 
عاطفية وليست تعليمية . أخلاق تغير الدم بدلا من أن تغير العقل ,© 
وكيف بمكن لهذا الفن الاق أن حقق هذا ؟ إن المحاة فى سبولة دامة» 
وحاول الاديب أن مسك باللحظات المحية » لا باللحظات العادية فى يوم 
عادى بل بالمواقف اليرجة واللحظات ال جاسمة فى العلاقات الإسانية . وإذا 
حاول بعد تد جيلما أن ينظمما ليرز الدرس الخلق . مات العنسل الاد 
والدرس الق معا . وبقول لورنس : 
د فاذا حاولنى أن نسمر أى شىء ف القصة فإما أن تفتل القصة » أو 
تلض القصة وتبرب با مسار » ° . 
وهذه اللحظات المحيوية فى القصة هى البؤر فى أعبال لورنس ويتشبث 
بها لورنس ثم يصب فيمامن دوحه وهذا الانتظارلاخطة المحامة هو مايطلق 
عليه هو أبتميد « ال يدث » فى الرمان والمكان . ولمذا تبدو شخوصه وكأنبا 
فی حال د أن قلق Unstable Equilibrium‏ مح اما الخارجی وذا يقو ل 
فی إحدی رسائله لإدوارد جارنبت : ا لا تمارل البحث فی قصتی عن انا 
المستقرة القد بمة الشخص . فيناك د ألاء أخرى» . 
والمأساة عند لررنس هى حالة « الصراع الداخل الذى يستعر بين شخصين 
جب أحدهما الأخر . » ” وكثيرآ ما يلجأ لورنس إلى الاستعانة بالرموز 
لكى ببين الصراع الديناميكى الذى ينولد ف-لحظة حرجة ويظل محبوساداخل 
Lawrence, D. H. : Studies io Classic Korie Lari‏ 
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الفرزد . ونرى هذه الحركة الديناميكبة فى تمثال المرأة الافربقية وف المبرةالى 
بحاو ل جير الد السيطرة عليما فى الفصل التاسع وبتحدث لورنس فى إحدى 
رسائله عن , عشپق اللیدی تشانرلى» فيقول : 

« نعم » إن شلل سیر کلیفورد رمزى ۔ فكلالفنون رمزية سواء أ كان 
ذلك عن وعی آم لا , وعندما بدأت فی کتابة لیدی تشاترل <( 1 کن‌بالطبع 
أعل ماكکات أفوم به فل آقم بالكتابة رمز یاعن عمد . ولکن عندما اہی 
الكتاب أدركت مخرى الرمز اللاشعورى ... فالةابة بالطبع رمز 
لاش ورى- ورا كانت المناج مكذلك » ٩7‏ . 

والعلاقات الى بين الشخوص ف القصة علاقات معقدة » فبناك رباط 
ہین پورسولا وپیرکين و پن جودرونو جير الد » و پان جو درون ولويرك ¢ 
وپن‌پورسولا وجودرون ؛ وبین‌بیرکین وجیر الد . و پعتبرالفصل‌العشرون 
فة لتطور العلاقةبين بيركين و جير الد د مئل رابطة الدم بينمما ‏ تلك الرابطة 
اتی ظل بی رکرن بحن اليما حى بعد زواجه من يورسولا . أما الفصل الثالك 
والعشرون فیمثل لقطه التلاف بین بی ر کین ویو رسو لا . وفی رسال لبرتراند 
رسل ۔ وکان لورنس قد انتہی من کثابة , قوس آرح» پاق لورنس ضوءا 
صل فصته , نساء عاشقات »› . 

« لقد کلت أقراً الغصن الأهى لفربزرءء. وإ مقتنع الآن ما کسنت 
اومن به عندما كنت أبلغ من العم عشرین عاما شرا وهو أنه 
بوجد ٠کان‏ آ للومى الذى بيا مستقلا فى دأخلنا عن الوعى العقل 
العادى الذى يعتمد على العين كصدر له . وهناك وعى الدم بعلاقته الجاسية 
الي ما نفس العلاقة » .عندالنظر » لاوعى العتلى ‏ فالانسان يعيش ويعرف 

مد کپانه فی الم دون ار جوع ل الأعصاب والعقل »› و هذا نصف وأحد 
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من اليا بندمى إلىعالم الظلام الغامض ‏ وا ماساة فی حیاتنا وحباتك می أن 
الوعى العقلى والءصي بفرض سيطرنه على وعى الدم > لقد أستحوذ وعيك 
العقلى على إرادتك كلبة ؛ وأصبحت إرادتكمشغولة بتدمي ر كيانك الدمرى» 
وهذه الكلات تلخص لنا مضمون فلسفة لورنس فى , نساء عاشقات » . 
وللكى يعيد لو رنس الإحساس والشعور إلى“ العالم الالى الحديت ويجعل 

الإنسانيستجيب لمذه الفطرة النيبلة » إضطر إلى تأ كيد أهمبة الغريزة الحيوية ' 
واتمادى ف تأ كيدها م القلبل من أهمية الوعى العقلى ء وعلبه يظر جومه 
الواضح على جير الد وهرميون وكل ما مثلانه من توقف فى الأو العاطنى 
وطمور ف الإحساس التلفاى باياة . ویندو بیرکین فی بعض المراقف 
: ترا لك ر اة سردا دن مط رة و 
الغرزية الى بؤمن بها . 

ویقدم لنا لورئس طرازا جديدآً فى شخصية جیرالد » ذلك الإنسان 
المصرى الذى عادول أن يسيطر على من حوله . وعن طربتق الإعاء الرمزى 
يقدمنا لورنس لذا الصراع بين الالبة والإرادةالواعية وبين ااتلائية الفطرية 
فى محاولة جير الد للسيطرة على مبرته العربية . أن جیرالد بعل جیداً أن 
فرسته لا بد أن تخضع لإرادته قبل أن يتمكن من السيطرة عليما علیہا» ولکی 
جلما رضخ لإرادته بعاول بطريغة قاسبة أن يحعلبا تتتبل العام الميكانيكى 
الذى يرمز لورنس له بالقاطرة البخارية بصوتما المرعج ودخانبا وبخارها . 
وتقاو م المبرة فى بادىء الامر ولكنه بنجح فى سحق إرادتبا وتسيل من 
الدماء قبل أن تمبح جزءآ من عالمه الآ . وتشاهد جودرون وپورسولا 
هذا الصراع بين الرجل والفرسة ويسجل لورنس رد فعل التجر بة فى كليما. 
فا ,عله جير الد مع الفرسة فى ذلك الوت رهز زل ا سبحدث لجو درون 
فيا بعد » وبختلف رد فعل جودرون عن رد فعل يورسولا لمذا المنظر؛ 
فتحس جودرون بأل لدی ری فی جسدها من ج راء قسوة جیر الد و خش نته 
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ولعجب به فی قرارة نفسما ویستجیب وعیما الدموی لشیطر ثه ذقسوته فی 
ترى نفسما فى الفرسة الثائرة وتكن عقاما الواعى ثور على هذا الخضوع › 
وبعود لورنس لبناقش‌هذه الفكرة مرة ثانية فىالفصل الثاني عشر وتوافق 
بورسو لا عل ری بی رکین اذى ری أن لكل فرسة إراد تبن » تربدإحداها 
أن تسل للفارس أمرها والاخرى تدفعبا إلى اوح والانطلاق . وتسال 
بورسولا : و اذا ترد الفرسة أن تسل أمرها للفارس » ويجيبما بيركين : 
هذا أعظم دافع للحب : الاستسلام لجنس الامىء. إن إحساس جيرالد 
بتفوق إرادة جودرون على إرادته هو الذى بدفعه إل الانتقام من الفرسة 
هڪذاء فو يمل جيداً آنه لو مح لإرادتمابالسيطرة عليه فسيكرن ف 
ذلك قضاء على شخصيته وحطيم لإرادته فى النماية . وفعلا تتحطم إرادته 
فى النباية لانه كان قد استنمذ قواه فى عام تحركه الإرادات المتنافرة . 
وإذاکانت المیرل تلعب دورآً هاما فی «قوس قزے» وو نساء عاشتات» 
فكذلك تلعب القائيل دورآ لحر ماثلا . فف الفصل السابع الذى عنوانه 
« طوطم» سهاه٣‏ يقدم لينا لوراس تمثال المرأة الافريقية “م يعود إليه 
فى ية حرجة فى حياة بيركين فى الةصل التاسع عشر وعنوانه « القمر » 
وفى هذا الفصل بقارن لوراس بين الدفء العاطفى والإحساس الخالس 
اللاعقلل والغر بزة الفطر ية النى تنجد فى مئال الم أة :لض بقية الام و بين 
بر ود الإحساسواور العقل والمنطقوبرودة الالح فىالةطب الشمال بج بده 
فى لون الثلج ال بيض وهى الصفات الى تتجسد فى الشعوب الشمالبة الشقراء 
والی ثلا جیر الد . وید بی ر کین نفسه ف مفترق طرق : هل يسل نفسه 
ويرضخ للامس الافر بقبة الحارقة ويصبح أداة لا عقلية استجيب الغر اثر 
دون مقاومة ؟ آم بستسل لبرودة القطب الشمالى ديدع العقل يسيطر عل 
كانه ومد غرائره ؟ فالفناء رتم تصت مس الصحر اء الحارق ةا أنه م ر 
جلید القطب البارد > وکلاهما فناء » ولسکن اما أفسل ؟ وأدركء لاەرجل 
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غرى» أن مصيره سيكون الموت فى هذا الصقيع الممر » ذلك اموت البارد. 
وأصابه الرعب ووجد طربتاً آخر : 

« لقد كان هناك طربق آخر » طريق الحرية . هناك طريتق الولوج 
الفردوسى إلى الوجود الخالص الفريد » وفبه بصبح لروح الفرد الا سبقية 
على ا لحب والرغبة فى الاعاد . وهو آقوى من أى كرب عاطنى › حالةجيلة 
من التفرد ال حر الاب تقبل الالرام بصلتما الدامة بالا خرين وترضحخ مح 
الآخر لنير الحب ورباطه » وانكنما لا تنخلى عن تفر دها الذاقى الأ حى 
فی حبہا واستسلامما » . 

ويب ألا نتم لورئس بالشذوذ ال جنسى ؛ فقدحاولض‌هذه الفصة وعلى 
الطريقة اللكلاسيكية الافلاطونية أن يثبت أن الوصل بحب أن يكون على 
كل المستوبات وإذا كان لبيركين أن بصل إلى مستوى عال من الإحساس 
بالشمول فلا أقل من أن بحاول الإندماج مع العام بأمره مثلافى بورسولا 
وجيرالد . ويقابل الفصل العشرون وعنوأنه « المصارعون » | الالتحام بين 
يركن وجبرالد ] الفصل ألثاى والعشربن وعنوانه بين امرآة وأخرى » 
[ وهو نزال بین هړرمیون ویورسولا ] . ویری لورنس ف هذا الر باط 
الدموى نوعاً من الخوة الصادقة أو ٤٤ةا50ء٠4ںإ0)نا8‏ وتوحى الكلمة 
مرة أخرى بفلسفة الدم عندلورنس وكا وقول أحد النقاد : « لا بد أن 
تكون كنيسة كل فرد فى داخله » وتصبح وأجباته اليومية بمثابة طقوسه؛. 
ودمه النابض مثابة عشائه الرباى » . وفى نباية حديشنا عن لورنس وفلمفته 
الغرزية لا يسعنا إلا أن نختم البحث بعبارة من إلبوت قول فيما : « لابد 
أن يكون من المسكن أن نتذوق الدب والشعر دون أن نؤمن با يمن 
به ألشاص »› . 


( م ٠١‏ - أعلام الفصة ) 
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ا 
ساخر تصوف 
میا : 

بعتبر الدوس لیو نارد هكسلى من الكتاب الصامتين الذبن قلا بتحدلون 
عن أنفبم ولمذا بد الباحث صعوبة فى الحصولعل مادة تعينه على التعرف 
عل اجو انب العديدة لمياته الشخصية. و كسى من سعة الاطلاع والقدرة 
عل تشكيل أفكاره وارك المستمرة مايعمل الباحث ید فى كتبه كل مايبحث 
عله وقد تعرض لإانتاجه الاد كثير من النقب اد وكتبت عنه لصحف 
وانعلات لاسا بعد نشره لقةصته « عالم جدید شجاع » عام ۱۹۳۲ وتنا فيا 
ما سيحدث ف المستقبل عندما ينجح العم الحدیت فی « تغریخ» الجنس‌الپشرى 
ولکنه نشر فى عام ۹٦‏ كتابه د زيارة ثانية للمالم الجديد الشجاع » وفيه 
استعرض ماقد م فعلا من تدوانه السابقة وقارن بین کتابه وکتاب جورج 
آورویل ۰۱۹۸٤١‏ ۰ وفى معظم الدراسات الى ظہرت حى الأن يانه 
> وەۇلە اتەه . لازالت صورة الدوس هكسلى كساخر تطفى على صورته 
كمتصوف ولم تظبردراسة وافيه شاملة تلع تطوره الفکری وتشرح أسہاب 
اهن امه ستقبل البشر ية وتعوله إلى التصوف . وف هذا البحث ساحاول أن 
لبت وجه الشبه الکبیر بن هکس وأبطال قصصه کلہا ٤‏ وستنکونمفکرات 
ابطاله ویومیانم فى قصصه بالإضافة إلى مقتطفات من کتب رحلاته مصدر 
المادة الى ستعيننا على تفم سيرته . ونامل أن نعطى لشخصيتة صوراً 
متتابعة ومن زواا مختلفة “م ندعما تتکلم بلسانما وتپ عن كل جانب 

من جوانہا . 
وفى هذه الدراسة لابد من أن نوفق بين البواعبف والدوافع النفسية 
والتتكوبن الجسدى والمراج الشخصى من جبة والنتاج الأدن من جبة 
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أخرى . فلن يغوتنا أن نسم له صورة جسمانبة من واقع قصصه وبقالانه 
ورسائله وکتب رحلاته » وکان «کسل دا ا بشعر بالمزال والتوعك رفقدان 
الشية وكثير أ ماقاسى من ضعف بصره ومن الإمساك المزمن واضطرابات 
المدة وأمراش الكبد والصاراء وتوف على أر إصابته بسرطان المعدة. 
وللبراج الشخصى والتسكوين الجسدى رهما فى الدرافع النفسية ربالتالى 
فى العمل.الادبى وقول هكسلى : « كل فلسفة فى السياة تبداً پإحساس أو 
شعور میق او مزاج شخصی وتتہی برأی» . 
ولابد للأديب من تغبير وجبة نظره على مر السنين وف هذا بقول : 

, لقد حاولت أن جير نفسى على أن أكون تعسيدآً لدا أو أن أصبح 
.. ولكن الإنسان لا يصبح ثابتاً إلا إذا 

.. ولمذا أوثر أن أظل حراً وا وق خط جل ان امع کارا 
8 € 

ولا يستطيع الادیب أن بتخلص من مزاجه الشخصى أو ن 
الجسدى إلا بشق الانفس ؛ وهناك صراع دائم بين شخصبة هكسلا ديب 
وھکسل کا هو . وقول د پوج» کل إنسان خلاق بعد إنسانا له شخصيتان 
أو خليطا من المواهب المتناقضة . فمو إنسان له حياته الخاصة وف الو قت 
نفسه , عبلية » خلق غير ذائية » وقول هکسلی إن کل فنان پسر د تصنه إا 
يسردها علينا بطرقته اللناصة وهذه الطريفة تحوى قصة أخرى متداخلة مع 
الفصة الأول » قصة عن الفنان نفسه » قصة إنسان موهوب وكيف فتنص 
تجاربه من العام حوله . والقصة الأولى سرد نفا عن عبد والقصة الثانية 
تسرد تفسہا دون وعی من الغنان › فہو لایستطیم أن پتجنہا نما تر عن 
ذاه الخاصة » تسر عن مزاجه وتكوينه العاطنى الذى ولد به وعن‌شخصيته 
اتى. صقالما هو وكبذاك الدوافح الكامنة الى تكونت من تفاعل مز اجه 
الشخصى وشخصيتة الى صقلما والظروف الحبطة به ٠‏ » 
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رإذا ضيف ال سد واشتد الطموح والذكاء فالطريق هو طريق الإنطواء 
والعرلة لاطريتق المغامرات والعنف » أو طريق التأمل والتعايش السلى 
والتصوف لا طرق التب والسخرية أو الشبوات والةرائز . فالمفكر أو 
أو الأديب أولا وآخرا کان حى.وصفة الإزدواج ف التفكير ظاهرة كل 
الظبور فى أعبال مكسلى فى الفترة الأول فن البده شعر بقوة. الشموة إلى 
حد كير واستمر لفترة طوبلة سيرآ لشیطانه حاولا استطاع أن بظفر به 
وينتصر عليه . / 

وماہمنا فى هذا ابحث هو التحول العظي فى حياته من السخرية 
والإحباط إلى التكامل فى الشخصية والجدية فى اللكتابة والنقد والبناء 
والشعور بالمسئولية عن طرق الفلسة المندية السلمية والتصوف. فن الفثرة 
الأول ( ٠۹۲۷ - ٠۹۱۹‏ ) من حباته الادبية الطويلة لم ينج من قلبه اللاذع 
ی ثیء ولکنه سرعان ماوجد أن هذا الطر:ق طربق مسدود لایقود إل 
الجر أو الخلاص أو اكنال الشخصبة . 

وبدأت قر الماع الشىالعصيب تي كتبه فالفارة الان (۱۹۲۸ - 
٤‏ ) حى نصل إلى الغترة الثالة وال خیرة ( ۱۹۳۰ = ۱۹٩۴۳‏ ) رى 
فيما التكامل والتصوف واضحين . ) 

وولد. هكسلى فى عائلة تبرز فيا أماء لامعة فى الادب والعلوم وثرى 
أثر لقافته المتنوعة فى كتبه بشكل واضح › فهو شقيق سير جو ليان كسى 
العال الولو جى المعروف وكان والده الكاتب والحرر ليونارد هكسلى أ كبر 
آناء توماس هری هکسلى » ووالدته جو لیا آر نواد ابنة توماس آز نولدأعظم 
ناظر مدرسة ومعل فى القرن ال ماضى وهو شقيق الشاعر والنافد الفشكتورى 
ماو آر نولد . وکانت عمته › الى تولت ترییته بعد وفأة والدته » هی هسز 
همفرى واره'القصصبة الضكتورية. ومنذ نعومة أظفاره شا هکس فى جو 
على دف وکان مقدرآ له أن يصبح إما آدياً أو مالا , 
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ولقد کان ھکسل كاتا خصبا دام ونشر أ کثر من سین کتابا فی 
الشعر والقصص والرحلاتوالاقد والتصوف وكان له شرة دولية ول يبلغ 
اثلاثين من مره و ترجمت معظم كتبه إلى كثير من اللغات . وقام برحلات 
عديدة فى أوروبا وأ یکا وامند وزأر مصر مر تبن .وف هذه الرحلات 
احتك بثفافات وعادات وحضارات مختلفة وأصبح له سيطرة على مأدته . 
المتشعبة الغزيرة . وقد زج بنفسه فى كل عمل ذهفنى على أدن فلسفى دينى . 
وحن فدم على شاشة التليفريون فى عطة الإذاعة الإريطانبة وصفه مقدم 
البرنايج بأنه السكانب الذى له عقل ككدارة المعارف البريطائية . ويقول 
هكسلى أن هوايته فى السفر قراءة داثرة المعارف على ظإر الباخرة» وقول 
لنا أخوة سير جوليان إنه داتماً يطلب وضع أجراء دائرة المعارف فى 
صندوقین وسحماہما معه آنا ذهب . 

وولد هکسلی ف ۲٢‏ ولیو عام ۱۸۹١‏ وتلقی تعليمه الأول فى مدرسة 
إبتدائية وبعدها فى د ايتون » الذى ذهب إلببا أثر حصوله على منحة فى عام 
۰۸ . وکان امه أن ,صبح طبیباً » ولا کان على وشك التخصص فى 

الأاحياء أصيب رض فعبليه وبعد بضعة شو ر'فقد بصره تماما . وبداً 
فى تعلم قراءة الكتب والنوتة ا موسيقية بطريقة « بريل» وبدأً فى استمال 
الالة الكانبة ٠‏ ولا كان عبر مانية عشر عاما 'اتتبى من كنابة قصة على 
الاله الكاتبة ولما استرد بصره قليلا كان مخطوطبا قد ضاع . 

وبعد عامين شفيت إحدى عينيه فليلا وعندما استطاع القرأءة بمساعدة 
عدستمکر قذهب إلى جامعة أ کسفوردحیٹ درس الدب واللغة عندها أصيحت 
دراسة' العلوم مرآ مستحيلا نظر آ اضعف بصره . وتخرج فی عام ۱٩۱۰‏ 
وقضى رة المرب العالمية الأولى فى أعمال متعددة كقطع الأشجار والعمل 
فی مکتب کو می والتدریس . وف‌عام٩ ۱٩‏ "زوج مار یاز وکات بلجیکية 
الأصضل حضرت لإنجلترا أثناء الحر بكلاجثة ,ثم عبل عضرا فى هب 
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عربر مجلة , اثينا بوم » تحت رأاسة جون ميلد تون موری . وفى هذه الفترة 
کتب جزءآ كيرا من الأدب الصحن لكثير من انجلات . 

وعندما تمن من اقتصاد بعض ال مال نرح إلى إبطالیا مع زوجته وابنه 
حیت قضی معظم ونته ف بین عام ۲۴۳ وعام ۱۹۳۰ . وف ایطالیا کرس 
وقته للكتابة . وفعا بین عام ۱۹۲۰ وعام ۹۹ قطی وزو جته وق طویلا 
فى المند وعند عودتمما اتصلا بفريداود .ه . لورنس . ومنذ ذاك لوقت 
وحتی وفاة د . ھ . لورنس عام ۴۰ کان هکس وزو جته مع لورنس فی 
[بطاليا وفرنسا . 

وفی عام ۱۹۳۰ اشتری مازلا صغیر! فی جوب فرنسا وصح ملاذا 
مم طالما كانوا حارج إنجلترا . وفی عام ۱۹۳٤‏ ذهب إلى آمریکا الوسطی 
والولابات المتحدة وبعد ثلاث سلوات عاد إلى أمريكا , وهناك علمبطر فة 
تعيد الإ بصار للعين ابتسكرها الدكتور د بيئس» › وبعذ فترة تدريب على 
يدى خراء فى هذه الطريقه بدا التحسن الواضح فى قوة الابصار وبدا 
الأمل عا فى نفسه ( أنظ كتابه « فن الإ بصار » ) وف كاليغور نيا ساعد 
فی التحضیر لکتاب عن مدام کوری ولفیل سیای عن قصة جين وسن . 

ولنقراً ما کتبه هکسلی ف مام ۱۹۰ فی معرض حديثه عن آم تجربة 
من بہا نی حیاته : ٫‏ إن آم حدت فی حیاڻی هو » بدون راع » بداية ضف 
بصرى . وكان لمذه التجربة آثرھا فی مرل آبام شہابی واضطر ف ضعءف 
بصرى أن أعيش معتمدآً إلى حد كبير على أفكارى الذاثبة عصورآ فى 
نطاق تعاربى الشخصية . وف الشمور الماضية وعن طريق توجيه القوى 
الواعية فى الإنسان تممكن البراء من علاج هذه العاهة . وقد أثبتت لى هذه 
الطر فة آنه بمكن للانسان من أن بسيطر على ظروفه بدلا من أن يصبح 
عدا اء 

, ومشكلة السرية بالمعنى السيكو او جي لا بالمعى السياسي » هى مشكلة 
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فية . فلا يكن أن برغب الإنسان فى أن يكون سيدا . فالا مام الصحبح 
بالوسائل الى تمكنه من السيطرة على ما بريد ما ضرو رتبا القصوى . 

ومن جال إنساف واحد دد وی بالعجز زودنا الدكتور « بيلس › 
ذه المعلومات ٠‏ وقد تطورت طرق وأساليب عديدة فى مجالات أخرى 
السيطرة على ظروف قاسبة » ويمكن للاى شخص أن يستفيد نها إذا أراد. 
وكل الا ساليب ثانوية على كل حال وتدور حول فن واحد رئيس ٠‏ وهذا 
الفن الرئيسى الذى يعلمنا الحصول على احلاص من العجر الإساى الذى 
يدفعنا إلى الإثرة وحب النفس كثيرآ ما كتب عنه ووصفه المتصوفون فى 
كل العصور . وى أجد نضى الآن معني بمشكلة الخلاص الفردى 
السيكولوجى ٠‏ 

من هذه اللمحة القصيرة عن حياة الدوس مكسلى نرى أن أم تجربة 
مر مہا فی حیاته هی فقده ابصره لمدةعام ونصف عام وضعف مره المستمر 
وقد ساعدته هذه التجر بة على التأمل والعزلة وإمعان الفكر فكان يمضى 
الام الكثيرة وحيدآ فىحجرة الظلبة. وتظمر نتائج الإستبطان بوضوح 
فى كتبه الى لا تخلو من نخمة حزينةوتحسر وحقد على ما كان يطلق عليم 
د قطيع الذثاب » . وقد دفعه ظلام الدنيا من حوله إلى أمعان التفكير فيا 
حوله والإنعکاف عل ذاته متفحصاً . ویقول « لقد كنت أشعر دائ بال 
وإجادء الإجاد الذهنى والجسمان اللذين يحلبمما أل العين ومع ذلك كنت 
أحمد الله على انى أرى ببذه الصورة . » وإن كان ضعف بصره قد خلف 
فى تفسه جر حا عصيةاً إلا أنه تغاب على هذا العجز. «فالاإمان الصادق › »١ا‏ 
يقول « مل الإندان بحرك الجبال» ما لاان السلى فيمنعه من رفععرد 
من القش . » ويظر فى قصائده الاو دقة الوصف الى الذى بعتمد على . 
الأصوات واللمس والشم دون حاسة اليصر ٠‏ 

ورمز هسكلى إل هذه التجربة فى جيع قصصه بلا إستثناء ‏ فإبطاله 
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يقأسون من عاهات مائلة وأعبارم تترايد على مر السنين لنكى تقابل سن 
هكسلى أثناء كتابه القصة » وجميعبم من خر يى جامعة أكسفورد وكلهم 
طوال القامة مثله ( يعتبر هكسلى أطول كاتب فى القرن الحشرين ) ومن 
لنوع الانطوائى الحجول ولم بلتحق واحد منم بالخدمة العسكرية ٠‏ 

فن أرل مجموعة قصص قصيرة له لايلمع بطل القصة الاولى فالرياضة 
ول یکن بطلا بل كان مسالا ورفض التطو ع فى الجيش . 

وبطلالقصة الثانية «جاى» كان أ حدبابسيقان هز بلةوفقد زمیله«جور» 
إحدى ساقيه . وف قصته ( تاكالارراق الذابلة ) كان شيليفر مصاباً رح 
عبيق فى ركبته جعله غير لائق للخدمة المسكرية وفى شعره يعتمد على 
حواسه ما عدا حاسة البصر . وف ( تقابل الالحان ) كان بطل القصة فيليب 
كوارار أعرجا عب العزلة والتأمل . حتی فى ( عالم جديد شجاع ) نلاحظ 
أن برثارد ماركس يقامى من شعور بالنقص وا نجل لان نسبة اإحڪحرل 
فى مجرى دمه أثناء عملية التفريخ » زادت عن النسبة المقررة . ونصل إلى 
« ضربر فى غره » ويظہر لنا مسككل بنفسه فى شخصية « انتول يشر » 
وهو پتحدث مع طبيب : 6 

- وهل تقامى كثيرآ من الإمساك ؟» 

ج « لاء جاب انتو ی وهو ببشم ... « لیس کثیرآ.› 

- « تى ليس بشدة » قال الطبيب ٠‏ « هل مندك أ كر عا ؟» 

وهن آن لاخر .»> 

- « وقشور فى فروة الرأس. وهر الدكتور ميار رأسه وكأنه بحيب 
على سؤاله ٠‏ « ورصيبك الصداع ٠‏ آليس كذلك؟› 

وکان على انتونی أن یعترف بہذا . 

« بالطبسع تصلب فى الرقبة وإصابات باللومباجو ‏ أعرف ذلك , 
أعرف ذلك . و بعد بضع سنوات ستصاب بعرق النسا أو تصلب الشرايين» . 
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سكت الطبيب لبرهة ونظرمتفحصا فى وجه . مام » هذا ألو جه الشاحب» . 
وهز رأسه . و[إحساسك بالسخرة والشك ٠‏ أنت سلى حقاً . كل ماتفكر 
فيه سلی . » وضحك أنتونی . ولکنه ضحك لکی نی شعوره ب دم 
الارتياح - ء لاتظن أل أل اللوم عليك بأى حال من الأحوال .»> ومد 
الطبیب دہ وربت ہا على كتف أنتون بعطف . د فكلنا ما نحن عليه . 
وعندما نرغب فى تغيير أنفسنا إلى ما بجحب علينا أن نكون » فليس الأمر 
سہلا. لاء إنالامر لیس سلا یا اتتونی بیفر . وكیف تستطيع التفکیر إلا 
بطر يقةسلبية وعندك آسمم مزمن فى الإامعاء . لقد ظلمعك منذ و لادتك »على 
ما أعتقد .لقد ورثته.وفى نفس الوقت هذا الإأحناء . تلقى بنفسك هكذا على 
حصانك »إن هذا لفظيح . تضغط هكذا على عمودك الفقرى ٠٠١‏ كاد 
الإنسان يسمع صوت الفقرات وهى تسحق بعض|ا البعض ٠‏ وعندما يكون 
العمود الفقرى على هذه الحالة » ماذا معدت لباق الا0ة ؟ إن التفكير فى هذا 
الأمر يف › . 
وف قصته « لابد للزمن من وتفه » فقد « سباستبان » [حدى ذراعه . 
ولا يقتصر النشابه عند هذا الخد بل پتعداه إلى آمراض آخری تصاب با 
أبطال قصصه كالمرارة والإمساك وتقوس الظر واضطرابات المعدة وطول 
النظر أو قصره ولا تخلو قصه من قصصه من الإشارة إلى هذه الأمراض 
ومابنتج عنما من أمراض نفسية وهذا هو منباج هكسلى فى دراساته فهو 
دا يشير إلى العلافة الو ثيقة بين الجسم والءقل : بين امرض ونظره الإنسان 
إلى الكون من حوله . 
وكنليجة لضشعف البصر وعدم القدرة على الاختلاط بالاخرين كان 
هکسلی بقاسی من خجل شدید وأصبح بعیش ف عالمه الذهنی الخاص په 
ويقول و نن دات مخضع لما نعمل فيه ولان أخضم للتأمل الذهنى خير لى 
من اضوع للعواطفب» ولان استعمل روي فا معرفة أفضل من استم اها في 
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الإحساس .» وكان احساسه بضرورة إظبار عواظفه 'للناس كتعريش 
جسدهعاريا لمم . و يظبر عدم ميله للتعر ية النفسية والعاطفية فىقصصة الأولى 
مث «أنتيك های»و «کروم پلو» . وف خطاب لحد محررى انجلات الادبية 
فى أمريكا كتب وقول : «إنى لا أجد غضاضة فى التحدث بسخرية عندما 
أكتب عن أشخاص آخربن وخاصة الشخوص الغبالية فى قصصى . آما 
فا بختص فى فإنى لا أحتمل إلا لتكت ». 

ويقول هكسلى ان السبب فى أعراضه عن الحفلات والسہرات 
والاجتاعات هو آنه لایلسع فیا ولا پتألق » ولکن صديقه « أوزبرت 
سپتوبل » بخالفه هذا الرأى , , كان فى ذلك الوقت يبلغ العام الثالك 
والغشرين من عمره ولو أنه كان أحيانا يؤر الصمت لفترات طوبلة . 
وكان ضليعا فى النظريات العلبية الحديثة والسياسية والفن والادب وعلم 
النفس > وكان أهلا لان عاج الأفكار ويلعب ا ۵ و كنت أنمتع 
بصحبته » ولکنه سر‌انی يؤر الصمت ويشرد فىنوبة من التأمل العميق ». 

وهكذا برسم هكسلىشخوصه فى قصصه.: شخوص تثرالعزاة والصمت 
والتامل والقراءة واللعب بالافكار والسكلات وتسجياما وفحصما » شخوص 
لا تنفعل ولا تۇ رفيا العو اطف الإنسانبة الدافة كالحب والشفقةوالعطف . 


ولکنېم کسی ذهنیون پعیشون ف عالېم ا حاص بېم. 


۲ - الیومبات ۽ | 

ولننساءل » إذا كان الأديب خجولا منطويا ولا بريد الافصاح صن 
دخيلة نفسه فان أفضل وسيلة للتعبير عن ذاته هى « ال جور نال » أو اليوميات 
أو الاعترافات . ونلاحظ شيثا هاما فى جميسع قصص مكسلى » وهو أن كل 
شخوصه ار ئيسية سواء ف القصص التصير.ة أو ف القصص الطو بلة تعتفظط 
بیو مات . ور ما لا ننکون مبالغين إذا قلا أن أروع ما کته هی تا 


ال 

الأجزاء فى قصصه الى يعبر فيا البطل عن إحساساته العميفة وآرائه وفلسفتة 
ف الحياة وشعوره الصادر من تجاربه الذانبة واحتكا كهبالخرين . يناقش 
فيبا البطل » ومعظم أبطاله من ال دباء » مشا كل نقدية ويستعرض أساليب 
مختلفة فى تكنتك كتابة القصة . ) 

ولدينا فىقصصه تلك الفصول الرائعة فى , ضر بر فىغرة » وه مقتطفات 
طوبلة من وميا ت آنتو ف بيز . ومفكرة فبلي بكوارلن فى , تقابل الا لان» 
ويوميات شيليفر فى « تلاك الأوراق الذابلة » الى تكن فى بجموعبا ثلك 
الصة » وذاك ما آسماه سباستیان فی دلا بد لازمن من وغه » بلاحظات 
عابرة . وبالإضافة إلى هذه اليوميات فبناك عدد كير من المذكرات 
و «الأفكار» فى قصصه القصيرة , 

وف هذه اليوميات يكتب أبطال كسى عن إحساسانهم بعسق وفهم 
وإدراك ؛ ولا ۶د فىأسلوم| تلك السخرية الى تتصف با قصصه لنا تعبير 
صادق عن نفسه وعن فلسفته فى الحياة . وكارت هكس شا فاد هذه 
الملاحظات فى بوميات ولکله م يسجاما بائنظام ومن ا موکد أنه کان یستعین 
ما یسجله فېا عند کا به قصصه ومقالاته . ولا پد أن ننظر إلى هذه‌الا جز اء 
الى تحتوى على بومباته نظرة خاصة ويب معا جتما بطربقة مستقلة . وما 
يجله هڪسل عادة ى هذه اليو ميات هو ما پعن له من أفكار جابرة أو 
أهتامانه الو قتية بشىء ما , ومعظم ما فيا «ن مادة يدور حولموضوع وأحد 
باارغم من التباین والاختلاف فما فہی تدور حول موضوع وحدة الكون 
ومحاولة التأمل فى النةس بقصد أكتشاف جوهرها . و ميزها طر ية السؤال 
والجواب وخاصة فى , طرير فى غزة » وفى , لا بد الزن من وقفة » وكأن 
هكسلى يستجوب نفسه آو بحقق معا . 

وف قصتیه «کروم یلو »و ٣)‏ نتبك های » لا يستعمل هکس طربفة 
اليوميات ولتكنه بقطع المرد الفصصى وبقص علينا قصة أخرى قصيرة 


~۲ - 


بشمنبا النص الاصلى . ونحد قصة د القزم » فى (كروم باو ) ويظبر فيا 
بوضوح شعور مكسلى بال والعزلة وخوفه من « قطيعالذثاب » والمالقة 
أو , الخراف الناطحة » . ومن السخررة الظاهرة اسم القرم نفسه فهو يدعى 
«هرقل » ولكنه › لاه قزم » محروم من مارسة نشاط المالقة . وفى 
, أنتيك هاى » عل إنسان مشوه عل القزم ونجد مسرحية قصيرة من فصل 
واحد فى القصة والإنسان المشوه برد أن حب »> بريد أن بمارس نشاط 
أفرانه ومعاصريه . ويد المشوه بده إلى على ويتسلق كرسيا حاولا الوصول 
إلى مثله الأعلى ولكنه يسقط ف بالوعة مياه قذرة قل أن تصل أطراف 
أصابعه إلى ما يبتفى . وشعور كل من القرم والمشوه ثل لناشعور مكسلى 
ف آیام شبابه عندما كان بقامى من الاحباط وضعف البصر والخجل : 

ولكن هكسلى سرعان ما يتحول من التحسر على نفسه والتقوقع إلى 
المجوم . والمجوم فى عل النفس وسيلة من وسائل الداع عند الاحباط . 
القزم له قل جباں ويستطیع أن يتفوق به على المالقة ٠‏ وید کس فى 
انغاذ موقف إ بجا من العمالغة فيتك ويسخر منم وببداً أ بطال قصصهالذين 
یدو نون مذ کر اتم ف السكشف لنا و پصبحون عةلاء فی عالم ضاص با مجان › 
عمالقة ذهنيون فى عالم يغج بالافرام الجبلة » رواقيون فى عا الوات 
واللذات . 
وأم هذه الیومیات بومیات أنتولى فى ضربر فى غرة » وأول ما نقراً 
فا : 

«ٴکلبات سبع ثلخص لا کل ترجمة ذاية . «الیأریالاافضلواستصوبه. 
ولتكنى أتبع الأردأ  .‏ ومثل أترابى ف الإنسائية . أعرف ما يحب على آن 
آله ولکنی اشر فی صمل ماعب عل آن اید 

وآخر ما کثب فيہا هو تسجيله لتجر بة صوفية مر با وائتى علي أثرها 


— 


ذلك الشعورالكئيب بعجز الإنسان عن کال او من‌بران 
الازدواج . 
وبعد « ضریر فی غزة » تعد أن تاملات سباستیان فی د لا بد للزمن من 
وقفة » بميزها الطاب الصوفى والغموض والامة ؛ کا قول مکسل > 
مقتطفات من يوميات بطل القصة يصحبما تعليق عنبا . والحقيقة هى أن هذه 
التأملات نشرت قبل ظمور القصة كقالات متفرقة فى أعداد عختلفة من مجلة 
« فلسفة الفيدا والعالم الفري » وهى ججلة صوفية يغلب علبما الطابع المندى 
وتصدرها « جمعية الفيدا » فى جنوب كاليفور نيا وكان مكسلىأحدأعضاء هيغة 
عر رها. 
وآبرز ما فی هله الیومیات . رغم نجاح مکسلى فی ال حبك الفصصبة وفی 
دراسة المشكلةالفلسفية والنقدية والاجتماعية ء فشله فى حل مشكلتهالخاصةء ' 
تلك المشكلة النى ألقت ظلالا من الكابة علقسمات وجوه أبطاله وكشفت 
عن آفسكاره الذاتية الى ضمنما مذكر ات أبطاله وال يدو اقرب ما کون 
إلى ما يسمى أدب الاعبرافات . والغريب أن معظمما لا تحمل أسماء أو 
تواریخ أو وقائع ولا تاضمن إلا سلسلة من اللاحظات العابرة والتأملات 
فضلا عن بعض السك وأبيات من الشعر ؛ غالبا من شكسبير » وتعليق 
مستفيض عليما . ونلاحظ أن المذ كرات مكتوبة بطريقة لا أثر فيا 
لارابط أو التنسيق أو الرتيب الزمنی › فقد جأءت له فى شكل شذرات 
e‏ - لول وهلة كأ ليس هناك خبط واد ر بطا أو بؤلف 
بينما . ومعظم اسل مبتورة توحی بآن کانبہا لا بريد أن يظر الحقيقة 
کا » أو رما لنبا تعر عن تجربة صوفية لا بمكن الإفصاح عنا ماما ء 
فيا يكار التليح والإشارة والرمز . وإذا كان أسلوب قصصه سلا 
ميسورآ فلابد لنا من وقفة عند بعض عبارات مذ كرات أبطاله فى تخضع 
للعديد من التفسيرات والتأو يلات شأنما فى ذلك شأن كتابات المتصوضن . 


کت جد 
فن « تلك الأوراق الذابلة » قول شيليفر فى مذكرانه عن خطاب أرسله 
لسيدة : « لقد كانت رسالة مو جبة إلى الله ولوس إلى سيدة » خطاب شرح 
واعتذار موجه العا . » وفى , ضرير ف غزة » يكتب أنتولى . 

, هذه البوميات خطوة أولى . معرفة النفس خطوة ضرورية مبدأية 
لتغيبر النفس . إن ما بقلقنى هو اللامبالاة . فأنا لا أعباً بالناس . أو 
بالاحری . لا آریدم . فاتی آنعنب حرص کل المناسبات التی تجعلنی هم 
بهم . جزه ضرورى من العلاج أن تقبل كل المناسبات المز عجة ما استطعت؛ 
أن تخل عن طررقك لتخلقما . › 

وترخر الیومیات بالعدید من زوایا شخصیته وباللسات والإشارات 
الى بمكن آن ترشدنا إلى جوانب مجولة أو تقودنا إلى مر ننفذ منه إلى فم 
حقیقته الى استطاع أنبصل إلیہا بعد جېد شاق. ولايقتصر اهتامنا بقصصه 
لاحتوا ما على هذه الاشتات من شخصیته بل پتعداما إلى کتب رحلانه » 
فکتابه , بيلاط ال مازح » له عنوان آخر هو « مدونة رحلة» وبصف کتایه 
, على الطریق » بأنه « «ذکرات ومقالات ساح » وکتاه , فيا وراء خليج 
المكسيك» على أنه «يوميات رحالة». وسنعاب متب رحلاته على نبا وسبلة 
للهروب من الواقع أو حارلة لاسمى المتواصل وراء هدف . 

٣‏ “ السشر والہروب 

د وإذا كانت الحال هكذا » فا السبيل ؟ يحب عل کل شخص عاقل آن 
اول بقدر ما استطاع أن برب . . . ولسكن إلى أبن ؟ إلى الفسكر اجرد 
والياة الذانية ؛ أو , وهذا هو القرار الذى وصل إايه فياسوفنا فى أواخر 
يانه » إلى التأمل صادق فى الذات العلية » . 

مباحف ومتلوعات سنه ۱۹۵۰ 
هذا هو ماکثبه ادوس هکس فی عام 140° dd‏ معرض دراسته عن 


a —‏ — 
الفیلسوف الفرنسی ( مین دی یران ) ۱۷۹۹ ۱۸۲۲ الذی اعتنق فی بده 
حياته الفلسفية المنحب الحسى تم نبذه إلى المذهب العقلى وأخير!ً ترك 
المذهبين والجه التصوف » ويل إلينا أن هكسلى كان بكتب عن نفسه آو 
بلخص لنا تطوره الروحى ٠‏ فقد طوف مكسلى بأرجاء عديدة من العالم ا 
حث داخل نفسه ذانہا وعاد من طوافه فى العالمين شخصا محتلفا ماما عن 
الرحالة الحجول الذى قابلناه فى أول كتاب رحلات له وف هذه الفثرة آذ 
هكسلى لنفسه أفنعة عديدة وانتحل شخصيات كثيرة متلونة متقلبة كن 
حصرها على التوالى فى شخصية « المسائل اممائ » ثم « عابدملذات المياةء 
م « طالب الخلاص » وأخيرآ شخصية , ا لمتصوف »: 

ولدینا فی کتب رحلاته تسجیل متصل لا اعتری شخصیته من غير 
وتطور ء فلقد كان السفر عنده مثابة سعى متواصل للوصول إلى شىء 
لایدری کنېه » فعاش فی وربا وخاصة ف‌فرنسا و[یطالیا فیا بین‌عام ٠۹۲۳‏ 
ومام ۹۳۰ وقام فی هذه الفترة بريارات لمولاندا وبلجیکا ومن حصيلة 
بجارية فی کتابه « على الطریق » ۱۹۲۰ء وزار المند مع زوجته فا بین عای 
٥‏ ۰ ۱۹۲۹ ونبد مدو نة هذه الرحلة فی کتابه « بلاط المازح» ٠۹۳۹‏ . 
وف عام ٠۹۳٤‏ سافر إلى أمريكا الوسطى والولايات المتحدة ونشر 
كتابه ‏ فيا وراء خليج المكسيك» ٠٠٠١‏ . مم قام يرحلة إلى البرازيل 
فی عام ۱۹۵۸ وهو ١‏ إعمل الآن فى قصة شبيبة بقصته ,عا جدید شجاع » 
وفیما بین کیف بحاول راجاهندی مع ریس وزراء من الغرب أن بی 
مجتمعاً إنسانيا على جزررة وهمية بين سيلا وسومطزة» . وكان هذا 

الكتاب هو أن قصة له وأطلق علبما « الطبعة » وظېر عام ٠۹۹۲‏ . 
والرحلة بالئسبة كسى رمر الشخص القلق الضجر » وليس السضر 
رذيلة جسدية كا يدعى بل رذيلة ذهنية ويعلل كثرة سفره وترحاله بقوله 
د تعن نقرآً وفساف ر کثیرآ لا لنوسع مدارکئا ونغذی عقولنا ء ولیک لک 
( م ٠١‏ - أعلام الفصة ) 
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تلساما إسبولة » فتن أصب الفراءة والسفر انيما من أجمل ما يعوضنا 
عن التفكير » . ونتساءل : عن التفكير فى أى شىء؟ عن ااتفڪير 
فى الضجر والعزلة والكابة . فكتابه « على الطريق »> سجل لزحالة وباحث 
فی وقت واحد . وبظېرف هذا الكتاب ميله ميله إلى طلب‌العل وا معرفة واخقيقة 
ولکنه لم بجد ما کان يحت عنه ف أوربا فاتصه إل الشرق بروحانباته » انه 
إلى المند وبورما والملاإيو 2 إلى اليابان وأمسبکا ف یکتابه « بيلاط المازح› . 
وف الشرق ل بحد إلا إ إجابة سطحية عن سؤال يبلاط ١‏ ما هى الحقيقة» › 
لان الحقيقة الى وصل ليما م تكن كافية . فالروحانيات سائدة فى الشرق . 
وقول هکس د لو کنت ملیو نیرا هنديا لتركت روآ مويل بعثة النشر 
الإلمحادء . والفلسفة المندية التى تقول إن هذا العام وم ون مبمة الإنسان 
فى المحياة هى الإفلات من عجلة تناسخ الأرواح والتجسيد ليصل إلى 
النيرفانا أو الفناء » وأن الروح هى كل شىء وآن أسمى القم هى القيم الروحية 
ل ستول على تفکيره فى ذلك الوقت .أما بالنسبة لادية الغرب والانحلال 
الحلقى والاجتاعى فيه فہذه‌الفلسفة هى الا خرى لم ترق له . وهكذا برجع 
من طوافه بالشرق آ كث تعاسة » وبلخص انطباعاته فیا پل : 

آولا : لقد | کتسبت اعتقادین هامین جدید ین . لا بد العا من أن 
يحتوى على عديد من الا نواع . أن الق ألر وحية المتغق عليماصحيحة وجب 
السك با . 

ثانیاً : إذا كان السفر يكسبنا اعتقادا بالتنوع فمو يكسبنا اعتقادً قوي 
مالا بو حدة اليشرية ٠‏ فناك نوع لا نباية له فى الأديان وف القوالين 
الخلقية» وللكل منبا الحتق فى أن يمى فى طريقة ٠‏ ولكن الاساس 
في التنوع وأحد . 

الا - إن الناس » مهسا اختلفت معتقدامم ار عادانیم أو طرق 


۷= 

حیانہم › لدبہم [حساسبالقي . والقم بشکل عام واحدة فی کل مکان و کل 
آنواع الجتمعات لان شعورنا ہا بده . 

وف كتابه , فا وراء خلبج‌المكسيك » تبدأً أفكاره فىالتباور والنضوج 
وتتخذ انفسما طريقا خاصا تلف اختلافا كير عما ألفناه من الساخر 
الجر . ۰ 2 

ومعظم آرائه فی قصته « ضربر فی غر » ٧۹۳٩‏ مستوحاه من تجارېه 
ف یكتابه ‏ فيا وراه خلبج المكسيك › . 

والسفر أو الطواف قد يعنى المروب أوالفرار . أليس الدب والنخيل 
والشعر نوعاً من امروب ؟» هروب من المتغير إلى الأزلى » من الزمان 
إلى اللازمان » من المكان إلى اللامكان » من عام الواقع إلى عالم ا مل ء من 
التعدد إلى الوحدة » من الفوضى إلى النظام ومن الحدود إلى اللاخدود. 
والسۇال الذى بلح علينا دالا هو : مم نهرب وإلى أين ا مغر ؟ وهنا بقدم لنا 
هكسلى فى أعماله بجتمعة صورة دقبقة التطور الذى طرأً على أفكاره . ف 
بادىء الأمر قد يجد ااضجر الذى يقاسى من الإحباط حريته وجميل آن 
يكون الإنسان حر طليقاً . ولكن هكسلى قول د ولكنى اعرف أتى 
أحبان] أضسر لاتىم أقيد نفسى بالسلاسل ولكن الإنسان لا يستطيع أن 
کون نقيضين فى وقت واحد» . ولمذا قول بربان لانتو ( همڪسل ) 
فی « ضر فى غرة » : « إذا أردت أن تكون حرا فيجب أن تكرن سجيناً 
فهذا هوشرط من شروط الحرية - الحرية القيقية » . 

ویعبر هکسلى عن امروب بطرق عتلفة فى قصائده الأولى ء إما 
کالسمک فی آعماق البحار فی حال مظل غریب › او کراھب فی مکان ناء أو 
اروب إلى داخل النفس عن طريق الإستبطان والانطواء آو إلى أعل عن 
طرق القسامى . ولكن واحسرتاه فاللفس راغبة ولكن الجسد ضعيف . 

فالسفر وار وب صلوان » السفر هروب من امان والفرأر عن 
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طرق الفسكر هروب من الزمان والمروب فىكلتا ال مالين هروب من النس 
ذانها واا يساف الإنسان‌فإنه يستصحب نفسه معه» وإذا مكن من نسيانما 
لفترات قصيرة فهو بصحو ليجدها . ويعير هكسلى عن امروب من المكان 
فی کتب رحلاته › وعن امروب من الرمان ف مذکرات ویومیات أ بطاله 
فى قصصه . وتعطيه مذكرات السام الشعور بالحركة والتنقل والعمل وتعينه 
بو میات أبطاله على نسيان التفكير فياحوله وعلى التعبیر عا بیش فى صدره 
من انفعالات وما پدور فی عقله من آفکار وهى بثابة صمام الام لنفسه 
الحز بنة الثاثرة . وهنا نسأل : هل كان هكسلى يكتب عن نفسه عندما قال 
عن لورنس . 

لقد کان إحساس لور نس بالعزلة هو الذىدفه للتجول حول اللأرض 
وکانت رحلاته هرو با ولقياً فی آن واحد : 

,کان پبحٹ عن مجتمع پستطیع آن نمی اليه . عن عالم لا بکون‌الزمان 
فيه ذاثباً ولا تكون فيه المعرفة الو اعية قد أفسدتالمحياة » تنقيب وف الوقت 
ذاته » هروب من الشقاء والشرور فى الجتمع الذى ولد فيه » ذلك الجتمع 
الذى كان شەر ټاهه با مسو لية دغم إحساسه المميق بضرورة انفصال 
الفنان عنه » ولکن عثه کان غير مثمر کا کان هرو به لا طائل ته ؛ وی 
حالة من اليأس ألقى نفسه فى أعماق اللغز الحيط به » إلى الابل السود 
لتلاى الغير بة انى تعتبر التجربة الجنسية جوهزها ورمزها . ولقد أآدى 
انعزال لورنس للنفس إلى طلبه العرلة جديا عن الإشرية ولقد كان لمذه 
العزلة الجسدية رد فمل فى أفكاره . 

بدو وكانما حالة واحدة مع فارق إسبط . فلقد آلقى لورئس بلفسه 
فى ظلام التجربة الجنسية ليصل إلى غايته وألى ,مكسلى بنفسه فى أحضان 
التجربة السوفية انى جوهر ها الشعور بوحدة المكون . كان لورنس ببحث 
صن آلمة الظلام إل ما دون المستوی اسای ؛ إلى الخرزة › وکان مکسل 
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ببح عن آلمة النور إلى ما فوق المستوى الإنسانى » إلى الروح عن طريق 
الحدس . فطريق الأول ارتداد إلى الحياة الغرزية » وطربق الثانى تسای 
إلى الاكتال الروحى » وقد أشار هكسلى إلى هنه الرحلة الشاقة مبكرآً 
فی کتابه « دراسات قیمة > عام ۱۹۲۳۷ : 

د إن مثلنا الأغلى بقع على ماس دائرة . وبحاول الإنسان جاهداً أن 
بصل إليه ولكن فوة الجذبف العالم الذى نعيش فيه حول دون ذلك . ومن 
المستجيل عل الإنسان أنيتحرك فى تجاه هذا ا ماس لبصل إلى غايته المنشودة 
والعصلة النانجة من رغبته الدافعة الماسبة والقوى الى تور عليه ترسم لنا 
الطيق الحقيقى لمحياته الرمنية ء٠‏ . 

وبتضح التشبيه إذا فرضنا أن الكرة الأرضية تسير فى خط مستقم 
فى الفضاء إذا تركت حرة الإرادة . ولكنما توجد بجوار الشمس ولمذا 
تتخذ لنفسما مدارآ بيضاد ا . فإذا ما قدت الشمس فجاة قوة جاذبيتما 
فستنطلق الارض فی الفضاء فی حط مستبم ماسی للنحی الذی كانت تسیر 
فيه وهى حت تاثير جاذيبة الشمس . وليست الأرض جا عاقلا وإلا 
لاستطعنا أن نقول إنها تعاول أن تسير فى خط مستةيم » وطريقما الحالى 
هو الحصلة الناتصة من رغبتا الماسية وقوة جذب الشمس هما . ويقصد 
مکسلى أن الإنسان بريد دانم أن تسای وأن لشف روحه ولكنما مفيدة 
عمل سرى إلى الجسد الذى ذا إليه فالنفس راغبة ووثابة ولكن الجسد 
ضعيف . فالمروب إذن بعناه الروحى هروب من الجسب وهو غرزى 
فى الإسان وفى الترحال والسفر استطاع هكسلى أن جد نفسه وينساها. 
ونقرأ فى قصته , تلك الأوراق الذابلة » من مذكرات شبليةر : ۰ 

« امروب من ال مكان . . ليس هروبا بع الكلمة وا روب من الزمان 
ليس كافاً . والمروب إلى ابال الحض لا إعنع الواقع من الاستمرار ؛ فا 
هو إلاتعاهل للوافع. وأخبرآ فہناك هئ ء الاس » وم أشجع من ألمار بين ؛ 
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الذين بلقون بأنفسمم فى خض الحياة الواقعية المعاصرة حولمم › وعزاؤم 
أهم بحدون وسط قذارتبا وغباتها وبشاعتا » دلائل على وجود المطف 
والإحسان وااشففة وما شأبه ذلك › . 

وهکذا وبعد تفکير عق وسعى متواصل استطاع مكسلى أن بعود إلى 
الواقع الذی کان برب منه » إلى واقع ذاته وممكن من المروب من المتاهة 
النفسية الى كن أن تضل النفس فيا طر يقبا . لقد تحقق من أن د المطاوب 
حقبقة » ليس هروباً جسدً أو انطوائية بعيدة عن الواقع » بل الفدرة على 
القيام بنشاط ضرورى بروح طيبة دون أرتباط ٠‏ بروج تشجلى فيا فناء 
الذات . وأصبح الا كتال والاستنارة لا بايان إلا عن طريق ترويض 
اللفس ذاتبا وهذه تعربة لا بد لكل إنسان من مارستا بنفسه. د فالاستنارة» 
کا قول دلا تآتى إلا للذين تعلموا كيفية تقبلالو افع والعمل على تغییر شكله» 
وعرفا . 

> - اتسائ الام 


وقد أحطنا حنى الان بأطراف منحياة مكسلى و تطوره الذهى والروحى 
وسلبدأً باستعر اض أعباله مجتمعة فى ضوء هذه المعلومات نه . وإذا نظرنا 
إل حیاة مکسلی ما تعکسما کتبه لو جدنا أن من آم أسہاب الإ حباطفی حباته 
المبسكرة عدم استطاعته لوصول إل ما يصبو إليه . فقد كانت مله العليا 
وأهدافه عل مسستوی عال ول بصل إلیہا لانه کان دانماً پسخر منہا دیتېک 
عليما . ولكنما كانت هناك دانم تؤرقه وتلم عليه . وأدى هذا الإحباط إلى 
نوع من اليأس دفعه إلى تدئيس كل ما هو مقدس والسخرية من كل ماهو 
متعارف عليه . فباجم النقاليد والقم والعل والدين والعادات واستطاع 
فی الفترة اللاولی من حیاته آن ملا هذا الفراغ الروحیباشیاء شتی . وکن 


حصر هذا الصراع النفسى فى صراع بين الثل العليا والقم من جبة والحقائق 
العلبية من جة أخرى » وصراع آخر بين الجسد والروح ؛ بين القلب 
والعقل » وظلت المع ركه لفترة طوبلة لان د المتسائل الحا ء كان بقامى ا 
بطلق عليه مكسلى , فق دم فى الإرادة »وكات أسباب هذا الإحباطكثيرة 
منها الفلسفات المتعارضة سواء فى العل أو فى الاخلاق أو فى الدبن . ثانا 
نرعته الانطوائية ثالث » الصدام بين انر عة الا نطو ائبة وبين النزعات الفر دية 
الانيساطية الخرى فى مجتمعه » رابعا » ضعف بصره وإمكانيائه ا لجسمانة 
وأخيرآ نظر ته الثنائية لا حوله ولنفسه . وباختصار بمكن القول بأنه كان 
هناك صراع بین ما کان پدرکه بعقله الواعی وبين ما کان بعس به بعمق 
ف قرارة لفسه . 

وکانت نظرته الاولى للعالم من حوله نظرة منشبعة متعددة لانه كان 
يشعر بالتعدد والازدواج فقد نشا فى مائلة برز أفرادها فى الحقلين الاد 
والعلى وقول : 

« فعندما نشا منذ الطفولة ونشب على أن نكر بطريقة مادية فى مجموعة 
من الظواهر وبطريقة مثالبة أو حى صوفية فى العض الاخ » نجد أ نفسنا 
و بطريقة طببعبة » نختار تجاه ذهنياً معنا فى بعض الاحيان وانجاها آخر 
عخالفاً إن ل یکن ڪس الول آحيانا آخرى ۰ فالنذبذب بكاد بةرض علينا 
فرضاً . وطمذا نحد أنفسنا يا حياتنا الذهئية بدون اسنقر ار ».و كانت مش كلة 
الازدواج هذه منم المشاکل انی اعترضت حیاته فی بادیء الا مرو یہر 
الازدواج فى أول قصة قصيرة له وكات طريقته فى النظر إلى الأشياء 
والتجارہ من زوايا عختلفة هی‌الى أعطته ذلك السلاح ار هیب ااذییستطیع 
به أن پتېك ويسخر من العالم حوله . فقد كانت طر يقت د المتسائل الحائر » 
هى تعبير العامة « ,ضع مثلا عل وظائف الاعضاء وار التصوف ( لقد 
كانت لحظات التجل عند مدأم « جپون › تی إایہا بشکل واضح وبكشة 


ف الشبر الرابح من ال مل ) . ضع مثلا عل الاصوات وار موسيقى باخ 
( دعر آشیر لی طریقتی ف قصتی (تقابل الا لخان) عندما آشرت إلى وصف 
الموسيتق من الناحية العلية وابمالية ) » ضع الكيمياء يجوار الروح (فغددنا 
الصماء تفرز مزاجنا وطموحنا وفلىفتنا فى الحياة ) وهذه القانمة الى تحوى 
المتناقضات إمكن إطالتبا إلى مالا نماية » . 


ولقد كان « المنسائل ال حائر » مخرما بدراسة الظواهر الختلفة المتغاربة 
ىوقت واحد»ولىكن[ذا نظ رتا إلى ا لحقيقة .ذه الطقريةفستبدوشاذةللغابةر هذا 
هو ما أراده المقسائل الحائر للحقيقة أن تبدو . ونقرأً فى « تقابل الا لحانء 
۸ من مذ کرات فیایب کواراږ : 


تمل مو سين بیٹہوفن .التغبیر أت ف الأمزجة والانغقالات المغاجئة› 
( وقاریتبعه مزاح ... وکومیدیا تشیر فجاة إلى ا لمان یف حر 5 دالاسکرون) 
وأ كثر ما يشير الاهتام هو التغير ف اللحن » وايس هذا من نغم إلى غم» 
بل من مزاج إلى مراج . فتقدم لنا فنكرة ؛ م تتطور وتغیر شکلما وتشوه 
حتی تصبح مختلفة صن الفکرۃ الاولی ولو آنا لا ترال کا ھی إلى سحد ما . . 
ضع هذا فى قصة . كيف ؟ الانتقالات الأجائية سبلة الغاية . كل ما تتطلبه 
هو عد د كاف من الخو ص وحبكات متوازية تقابل الواحدة الأاخرى . 
فبینها بقل , جوز » زوجته رى ,ميث إدفع بعربة الاطفالف اللحديغة . 
حاول أن تتعاقب الأافكار . هذا بثير الاهتهام»ولىكن الالمان والتغييرات 
أصعب . فالقصاص باحن عن طرق ازدواج المواقف والشخرص و خلطا 
فہو بعطينا صور شخوص عديدة تقع فى الغرام » أو موت » أو تصلى ؛ 
بطرق مختلفة - شخوص متشاببة عل نفس المسكلة . أو بالمكس » 
شخوص متشاببة تجابه مواقف مختلفة ٠‏ وبمذه الطريقة كنك أن لعن 
عن طرق الاد جه الختلفة لفسكر نك . و تكب عن النغپپرات لای عدد 
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من الامزجة ٠‏ وطريقة أخرى : يستطيع القصاص أن ينظر إلى الاشياء 
بعبن‌الزل وينتقى ببساطة حوادث قصته فى أطوارها الختلفة - العاطفيةء 
العلببة » الاقتصادة » الدينبة ٠‏ المبتافبزيقيةء إ:وينتقل من واحدة ل خرى 
- من الناحية المالية للأشياء مثلا إلى الناحبة الفيز بوكيميائية . من الناحية 
الدبفية إلى الناحبة ال سيولو جبة أو المالبة . ولكن رعا كان فى هذا نوعامن 
السيطرة الاستيدادية لقدرة الكاتب) . 


وقد فرض مكسلى على أعماله فى ا 
أو « البعثرة المئبجية » وبمذا كان كى نار الانفصال والازدواج واليرة 
فى نفسه . فإذا ما تعللت الشخوص والحوادث هكذا إلى عناصرها الذرية 
والاولية فإها تخبو من الو جود كشخوص آدمية متسكاملة وتصيح سلسلة 
من الحالات المتنافرة . وقول هكسلى : « إن مؤلفك العظم بتساط عليه 
شيطان لاي طبع الفنان السيطرة علبه. وإذا أراد الشيطان ٤‏ 
مہما کان احتجاج عقاك الوأعی الرستفراطل الذى يسكن معه . 

أ کتب ما أعرف آنه عىث › . 


وبظپرعدم مان بہنه لطر بقه اتی طاق عليما اطر اجر بة» فى فته 
تلاك الارراق الذابلة »عندما پستعرض شیليفر :ده من‌ز واا ختلفةو بنتبى 
به الامر إلى أن بقول « فر بما كل شىء بتوقف ف النماية على العقل » على 
الروح » أما الباى فمجرد وم أو خبال | صور خادعة .» وظل هكسل ؛ 
بالرغم من احتجاج عفله الواعى » عيش فى حالة من د المعايشة العدائية» › 
وأعتقد أن أحسن ما بلخص لنا هذا الازدواج فى شخصيته فقرة من 
[حدی رسائل د . ۵ » لورنس قول فیما : « إن لکل إضسان أ کار منذات 
واحدة وإن دالدوس» الذی بکتب هذه القصص ما هو إلا دالدوس » وأاحد 
صغیر بین آخر بن » أطیب‌منه » لابکتہون القصص » ور اکان الازدراج 
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فى شخصية هكسلى عاولة من جانب الاديب للتعرف على ذاته الاصلية ء 
محاولة للتوفبق بين دكتورجيكل ومسترهايد » عاولة للوصول إلى التكاملء 
وقد حاول هكسلى كثيرآً أن بتغلب عل هذا الصراع النفسى بعزل نفسه 
عن مجتممه وللكنه فشل وحاول مرة ثائية أن غىس فى حياة معاصريه 
ويلقى بنفسه فى ملذات الواقع وللكن نرعته الانطوائية تغلبت على هذا 
الشعور . وأخيرآ اتجه إلى التمك والسخرية فالمجوم ف عل النفس نتيجة 
للاحباط وأعل مراتب هذا المجوم الانتحار وهو هجوم موجه إلى الذات 
نفسما » ولكن مكسلى لم بصل إلى هذه المرحلة انى وصلت ليما د فير جينيا 
وولف » مثلا لانه بقول : « إنك لا تستطيع أن تکون شیطاناً إلا لذا 
كنت فى قرارة نفساك تومن باه » . ولنسأل : أمن الضروری أن عر كل 
كاتب أو أدبب بمذه المرحلة الشاقة من التذبذب » ألا تأ ال حياة الفاضلة 
المتكاملة إلا بعدهذا الصراعالعصيب بين الا واللاأنا وقول درفيدداتشيس 
إنبا نفس المهسكلة القدية الى واجہت الشاص د ميلتون » فى « الفردوس 
الفقود» فالمياة قبل الايئة الأولى فى جنة عدن لا تلام إلا نوعا سلب 
من الفضبلة » وكان « ميلتون » لا يم حقيقة بمذه ال اة . فبعد الحطيئة 
فقط ».وف الصراع الذى بعد السقوط لحارلة تضبيق الفجوة بين الواقع 
والامثل نوجد حياة الفضيلة المحقة ولو آنا غير سبلة . ومذ فالخطيية 
کانت شیا مسا » , 

والإحباط سيكولو جياً يعنى « حالة تعلق فيما الدو افع ال متجبة عوهدفى 
أو تمع قبل [تمامما أو إشباعا» . وأول إحباط صادف مكسلى فى حياته 
كان عندما ترك دراسة الطب ليدرس الدب . ويظير هذا الإحباط مع 
كل أبطال قصصه . فيموت « ديك » بطل قصته القصيرة الأولى قبل أن 
قق حلباً راو ده وهو اروج بنظام فلسنی جامع شامل › و » دیس › ف 
دکروم بلو ٠۹۳١ ٤‏ لا بحقق شین ویضکر مرتین فیالاتتحار کا یقتل القرم 
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نفسه » « وجمیر یل » فی « آنتيك های » ۱۹۲۳ بعتزل مہنة الندريس ويشغل 
نفسه لفترة باختراع سراويل لما مقعد من المطاط لقساعد من م عي الجسم 
مثله فى الجاوس على المقاعد النشيبة الصلىة » وأخيرآً يفشل فى مشروعانه 
ويرحل عن انجلترا . وأبوه كذاك ل يوفق فى تصميمه الجديد لمديئة لندن 
ويظل التنظيم دون تنفيذ على مكتبه » أما حاولات الفنان « ليييات» فى 
الرس وكتابة الشحر فقد أخفقت جيعما ونراه آخر مرةيفكر فالانتحار. 
ولم پتحفق زواج مسر , فیفیلش » من تون وتوف قبل الحدث السعيد › كا 
بعوت الإنسان المشوه فى مستشنى للمجانين قبل أن تصل أطراف أصابعه 
النجوم . وف , تللك الأوراق الذابلة » ٠٠٠١‏ أطلق هكسلى على الفصل 
الثالك , غرامیات لا تتلاق › ومذ لا بتزوج لورد «هوفدون » من‌آیرین 
وتموت خطيبة ٠‏ كاروان » البلاء قبل الزفاف » وفى « تقابل الا لحاس > 
۸ فقتل د أيفيرارد ويبلى » وهو الشخص النشيط الوحيد فى الفصة 
وکانت زوجة د فیلیب کواراز ؛ قد وقعت فی غرامه » وبظل زوجما طوال 
القصةينذ بنذب بين حياته الذهنية وحياة اللذةء والواقع الى ينادى بار رأمببون» 
و ثل د . ھ . لورس . 

وف عل النفس نرى أن الإحباط ظهر فى صورة هوة فاصلة بين الإرادة 
والوعى من ناحبة وبين القدرة على توفير مطالبما من ناحية أخرى . وكان 
مكسلى بعانى فى الفترة الأولى من ناحية حيانه صراعا عصيباً نيجة لقيام 
هذه الموة الى جعلت ترداد عمقاً واتساعاً . فنى قصائده الأول يظبر هذا 
المراع فى بده حباته فى صورة جدال بين الانا والمى .ولم تكن فلسفته 
فى الفترة الأولى إلا فلسفة للتبرير كا يقول وعندما تقدم به الس 
وازدادت بجاریه أدرك انه من الطروری ترویض الإرادة والتحرر من 
الرغبات لا عن طر بق مقاو متا والہک علبا كا فى حكاية , العنب الحصرم > 
بل عن طريتى الإبقاء ماليا كصادر الطانة الى تدفعنا إلى مداومة البحث عن 


طرق أخرى للوصول إلى اللاهداف دون التنازل عنما ٠‏ وطريقة , العنب 
الحصرم » جزء ما بطلق عليه فى عل النفس الميكانيزمات الدفاعية المدائية 
والسليية - المجوم والتج أو الانعزالية « والعنب الحصرم » ٠‏ ويور 
أبطال قصصه الاولى العزلة والسخرية على المجوم » فى « كورم يلو » 
لا يستطیع « دنیس » أن ينافس « يغور » د جامبولد » . وف , أنتبك 
های > ظل « جمبریل› ضعيغاً مام و رأميیول »› و ‹مپرکاپتان » وف 
«تقابل الا لجان » ل يستطع فبلب کوارلن » آن بقلد رامبیون أو ایفیرارد 
آو سباتدریل . ولکن هکسل لم یکن سعیدآ حتی فی عرلته وانطوائه 
وقول : د یشعرالانطوای بوجود العال الخارجی رغم آنه لاپل عنه شیتآ » 
وإذا کان لا يعرف شيا عن آفرانه وعن النظام الاجتاعی » فو رغم هذا 
يشعر بوجوده باستمرار » ویشعر بقلق لاله بعتبرم دخلاء معادین ولمذا 
بنتابه شعور بالنقص » بالعزلة » ویشعر أنه ولد بوجه مختلف » . وكثيرآ 
ما بعد أ بطال قصصه الأول مشخولين بهذا الو جه الختلف . فير دد «دينيس› 
نفس السؤال » ويضع «جبريل» لحية مستعارة على وجه ليغير من شكله ء 
اما آنتونی فی « ضریں فى غرة» فکان زملاژه پطلقون عليه ٭ پبفیس 
صاحب وجه الطفل › : 

ومكذا يظبر الإحباط والازدداج فى حياته المسكرة وقد أبرزنا بعض 
الظطروف العائلية الى أ حاطت بنشأنه وی ظروف ساعد عل الازدراج 
فى التفسكير ويتجلى فبا الصراع بين العل والدين » وبين العقل والقلب» 
وبين انا والمى. ولا شكأن هذا الصراع قد خلف عنده شعورآ عبيقاً عخببة 
الأمل وأعده رآ خير إعداد لقبول فكرة التحرر والخلاص والدعرة 
لحياة الروح والتصوف فى كثير من اماس فى كتبه الا خير ة ؛ فقد صادفت 
٠‏ هئه الاضطرابات العاطفية والتشاؤم والسأم والضجر بال لبياة وبالنفس ثربة 
نفسبة ذان‌استمداد حاص»؛ وکات النيجة ذلك التحول العم من الفلسفة 
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الشاؤمية إلى الفلسفة الصوفية التفاؤلبة . وقرة الإحباط كانت شرا لابد 
به اة لفن ربعا رتل ها رتا جل لامر ر .ه أو دون فى 
قصيدته « عصر القلق › : 
إن عقولنا تمر عل اضطراب نظامہا مقاب هما 

فإن كان الإحباط والانطوائية قد أبعدا مكسلى عن المياة والعام فى 
بادىء الامر إلا نما » بطريق غير مباشر » قد عملا على إعادته إلى العام 
الر حب العررض؛ إلى الأفاق ألو أسعة ٤‏ ى الطريق الأذى أبعداه عله وممكن 
قبل فوات الاوان من أن بعود إلى توئيق الصلة بينه وبين الوجودعامة › 
ونرجو أن نناقش فى ال مرء التالى من هذه الدراسة آثر د . ه . لورنس فى 
فلسغة هڪسل فى الفترة ما بین عام ۱۹۲۸ دعام ٠۹۳٤‏ م تصوفه فى . 
الفترة الا خبرة . 


هس ألفترة الثانىة 


يبدأ مكسلى فى الفترة الثانية من حیاته ( ۱۹۳۷ - ٠۹۳١‏ ) فى المبوط . 
بمستوى مثله العليا حتى تصبح فى متناوله فى حاولة لإنباء الاحباطوالنشاؤم 
والعزلة . فالإسان إلذى ليس له مث عليا »كما يفول » سيكون تحت رة 
القوى الى تور عليه من الخارج ومن الداخل . والإنسان الذى لدبه مثل 
أعل مكن ولنكنه صعب المنال يستطبع أن ينقدم تقدماً كبيرً .أما الإنسان 
الذى تختار لنفسه مثلا أعلى لا بمكن عقيقه ١لا‏ قلبه المحرن لاله يستعين 
ما حوله من قوی ولکدنه پناضلما وبالتالى بصيبه الإحباط . 

هكذا تبدأً الفترة الحرجة فى حياة مكسلى » فقد أنرل ببساطة مثله 
الأعلى من على ماس الداثرة ووضعه على حيطا » وير تصرفه فى أحد 
قصائده بقوله « إلى أجاهد فى الصعود ولكنى مازلت أمسك بالاقرب»› 
وبقابل هکسل د . ھ . لورلں أول مرة فی عام ۱۹۱۰ ول بتار بأفکاره 
کٹیرا لان مکل فی ذلك الوقت کان › کا قول » « رجلا حریصاء › 
وكان حديث لورنس داماً يدور حول الاشباء البعيدة والذائية البحتة . 
وتقاپلا بعد ذلك بعد الحرب العا مية الأول م فى عام ٠۹۲۰‏ فى إيطالياء 
ومنذ ذالك الوقت وهكسلى بلازم لورنس حى وفاة الاخیر فی عام ٠۹۳۱‏ . 
وہدآت آفکار لورلس تؤثر فی سياق کسی وکتاباته ‏ وکتب مکل 
فی عام ٠۹۳۷‏ فی ومیانه : 

١‏ إن فى هذا الرجل ( بقصد د٠‏ ۸ » لورنس ) شيا مختلفاً وعظبا فى 
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النوع ولیس ف الک › ٠‏ م کتب ف عام ٠۹۲۹‏ بقول ,إن مبثولوجية 
مستر د ٠‏ ه . لورلس الطبيعية الجديدة ‏ جديدة فى شكلما والكنما قدة 
موضوعبا ‏ تېدو لی کذهب مشمر فی [مکانیاته. » وبدا هکس بفکر جداً 
ف تطبيق فلسفة لورنس الجنسية الحيوية » واستمرت فلسفة لورنس 
د الصوفية المادية » تفن مكسلى حى أدرك فى النهابة أنبا لا بمكنبا بأى حال 
من الأأحوال أن تحل محل « الصوفية الروحية » الى كان ,صبو إليبا . فقد 
کان لورنس وهكسلى مثل النار والماء قد يتجاوران ولكن من الصعب 
مز جمما . ولسكن صداقتمما كانت صداقة متينة وكادت هذه الرابطة القوبة 
بينما تجعل من هكسلى لورئس آخر أو وعاشقاً للحياة» . وقد حاول 
هکس جاهداً فى هذه الفترة من حيانه أن يحمع بين عال الجنس وعال 
الدين » عالم الروح وعال الجسدء وحاول أن يعيش اللياة طولا وعرضاًء 
عل احور الرأسى وعلىالحور الأافق » أن صل عل مايريد كا وثوعا .ولكن 
ننكوينه العقلى والجسمانى كان سيا ف منعه من المضى فى مارسة هذه المياة 
الصعرة . وقول « ومن‌عل هذا المستوى البشرى المتنوعبستطب ع أىفرد أن 
يتحرك إلى ما لا نهاية » إلى أعلى أو إلى أسفل » ناحية الوحدة مع الأصل 
الإلمى الذىهو أساسو جود الفرد ووجود الكائنا ت أو إلى أسفل أطراف 
جحي الانفصال والإثرة وحب النفس . أما فا تختص بالحركة الأافقية › 
خرية الاخنيار مقيدة هنا ومن الصعب على الإنان أن يغير تركيبهالجصمالى 
إلى نوع آخر» . فالناس تختلفف أمرجتما وطبيعة تتكوينما الجسدى عل 
المستوى الافقى . وتختلف ف القدرات على احور الرأسى . ولا يستطيع 
الانبساطى النزعة أن يغير مكانه على المستوى الأافقى ويصبح انطوائاً ؛ 
والس صحيح . ولسكن كل منہما يستطبع أن يمى قدراته على المستوى 
الرأمى . وبالرغم من التفارت الكبير بين الاثنين فقد حاول مكسلى أن 
بجحعل من نفسه شبيما باو ر نس الذىيمتمد على الفوة ال ميو ية الى تزف عت 
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جلد ؛ واعتنق هكسلى هذهالفلسفة وأضافما إلى فلسفاته الأاخرى وأخذت 
ميثولو جية اورنس الطبيعية الى "مجد, الدم والبروتوبلازم والحياةالتلقاية 
تعول انتباه هكسلى إلى حياة الإنسان الفطرى النبيل » حياة العيش الغرزى. 
وف عام ۱۹۳٤‏ أو ماقبل ذلك أدرك هكسلى أن طرق لورنس طريق شائك 
لا يناسبه» ونقرأ له فى «فيا وراء خليج المكسيك» وبعدوفاة د.ه. لورنس 
« لا مكننا أن نقبل دعوة لورنس » فقد تصفح اورنس كتاب التصوف 
وقرر أن ما وجده هناك هو تفوق الدم وأحقيته » . 


- صورة د۵ لوہ فس فی « تقاہل الرفانہ ٩‏ ۱۹۲۸ 
وأول صورة تظبر للورنس فى أعبال کسی هی صورة کینجہام فی 

عام ٠۹۲‏ والصورة السكاملة تظبرفى «تقابل الا لحان» فى شخصية رامبيون. 

ويبدو أثر فلسفة اورنس الطبيعية فبا يشبه المونولوج الداخلى فى مذكرة 
فیلی ب کواراز الدی شل هکسلى : 

د وبعدبضع ساعات فى صحبة رامبيون » كان فعلا يق منبالبدائية الفطرية 
النبيلة » كان يشعر باقتناع بأن العقل الوا لايد له من أن يتواضع قلیلا 
ويتقبل مطالب الجسد والقلب نعم والا معاء والعظام وال جلد والعضلات » 
لابد أن يكن هما نمسيببا من الحياة » يا ليتنى أستطيع أن أحصل على شىء 
من سره ! آمب ارؤبته عند وصولی إلى انجلترا» . ولقد صور مکسل 
لورنس فى هذه القصة تصويراً راثا وأعطى لهصورة ر جل يفيض بالمحيوية 
والشاط يميش عيشةغرزبة طلقة ولىكن‌هذه الصورة سرعان ماشكشفت 
كسى فى عام ٠٠۳٤‏ حين أدرك وعورة الطريق : 

« إن التطور من الحالة البدائية إلى الحالة الحضارية » س مجرد اليش 
فى الدم إلى العقل والروح » تقدم له مله الحدد . وليس هناك فيض فی 
الم حى لمولاء المشترين من أصحاب المواهب الفذة . ولقد كنت أظن 
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إله كى نجنب دفع الأن » أو عل الاقل تخفيضه تخفبضاً كيرا ء زأنه 
من الممكن أن يستفيد الإنسان من المالمين . ولكن هذاء كا أغتقد› 
ما هو إلا وهم ۽ فالمن الذى يحب أن ندفعه سيل المقل والروح لامك بأى 
حال من الااحوال تخفيضه› . 

وف د تقابل الا لحان » حاول هكسلى أن يصل إلى ر 
وكانت مشكلته هى التوفيق بين مطااب الجسد ومطالب العقل والروح» أو 
امح بين‌الاستمتاع الكامل با حياة من حو له مع الاحتفاظ بالمسافة بينه وين 
مجتمعه . وللکنه ل يوفق . ونفراً فى ڀوميات فبليب ڪواراز: ,کان دائ 
بعرف فى قرارة نفسه أنه لم يكن كالوليكياً » أو رجلا عب العيش الرغيدء 
أو متصوفاً أو إنساناً فطر] ولو أنه كان بأمل أحياناً فى أن بكون واحداً 
منہم آوکلېم بجتمنین . إلا آنه کان سعيدآً لعدم کونه واحدا منېم وی 
استطاعته أن يتمتع عحربته حى ولو كانت حربته هذه ؛ بطريقة متناقضة ؛ 
عقبة فى سيل مو روحه» . 

ومن ناحية الصنعة الغنية فى هذه القصة نرى أن طريقة كتابنها توحى 
إلينا بان لورنس لم رنجح تماما فى التأثير على أفكار مكسلى . فالعقل الذى 
ركب أجراء القصة” المعقدة وحوادا ورسم شخوصما الكثيرة المدد عفل 
واع وليس بعقل يتصرف تلقائيا . فن الفصة مود فنى كبير وآراء متشعية 
تتنافى مع التلقائية الى ادى بها كسى فى القصة . ولا حقق جميع الشخوص 
شیا بذکر فی القصة و تنحرك آلیا وکأنہا أشباح لا شخوص من دم ولحم . 
ولا رى رامبيون إطلاقا وهو بارس المياة الغرزية الفطرية البيلة » فهو 
يتكلم عنبا طول الوقت ولا يفعل شيثا وتركيب القصة الموسيق وعنوانما 
لابوسى بالتوافق فى الا لحان فہىمحشوة مخليط من ال نغام المتنافرة المتنافضة 
قصد ہا هک لی أن و الواحد من وجات نظر مختلفة ( أنظر 


( م ٠١‏ أعلام الفمة ) 
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۾ موسقة القصة » فى « القصة فال دب الإنجلىزى» ويظل فيليب كواراز 
الشخصبة الحورنة فى القصة ونقرآ أخيراً ف ومياته : 

«حياة كاملة مو تلغة النظم - هل خقاً ستكون مكنة ؟ إلى آتضلبا: ' 

١ RE SD,‏ وعلی کل حال ریا يكون من المئيز رمم 

O OTST 
کان من المستحيل على مكسلى تقصما ف المياة فسا وظل مكسلى فى مالم‎ 
الحس والشعور واللذة والجنس ك كان دانما : المتسائل الحاثر . ولم يكن‎ 
لورنس بعدكل هذا آلحر ورقة راعة ف يد هكسلى » فقد كانت الورقة الى‎ 
قبل الاخيرة . فہل يا ترى ستكون الو ر تة الا خير ة حاسرة هى الاخرى؟.‎ 


مہئولومی د ٠۵ ٠‏ لور لس الطبيعة مى الناعي النررة : 

تقابلنا فلسفة د . ه. لورنس مرة أخرى فى كتاب هكسلى ', افمل 
ما محلو للك» ٠۹۲۹‏ وهو بموعة من المقالات حاول فيما هكسلى أن پبلور 
فلسفته اللورشسية الجديد . وأخحذ بصب جام خضبه على باسكال» 
ويدرس العلاقه بين التركيب الجسماى والمراج الشخمى و أثر ها ف الإنتاج 
الفلسن ‏ والمغالات دراسات فى نوع السكون الذی پسکنه ویۇمن په آفراد 
من أحجام وخصائص جسمانية متباينة »> وفى نوع العبادة الى بفضلماكل 
منم . وهاجم باسکال لاله کان پژمن وبنادی بالطلق : 

د دالمطلق ما هو إلا تجريد من‌ا ية نسم ٤‏ هروب من التعدد إلى كائن 
بلا كينونة . فالعالم الروحى بديل هريل للعالم لواقم » . 

لقد کان باسکال بريد المطلق لانه کان فى میس الماجة إلى نوع من 
الاستقرار والنظام . وأحيرا برفضمكسل المطلق لاهلا يقبل أن بفرض 
عليه باسکال فاسفته النی کیفما مرضه وجسده ومزاجه الشخمی فليس 
الرجل المر يض أن يصدر أحكاما صل تصرفات الاصحاء » وأصبحت فلسفة 
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باسکال » أو «میتافن قا النورالجیاء ¥ يسمیہا مكسلى » ضد حيو ية ما ناد 
به هکس . 

وهکذا بترك باسکال وفلسفته لانه ذکره بالموت وبالزمان وبالمرض 
وبالمطلق وبالروح وبااتسای وعحب لورنس لانه جعله پفتح عینیه عل 
ملذات الحياة وما بكشف عله العيش الخرزى والدم والحياة وما عس به 
العاف من متعه بالعام . وف الجزء لاخر من الكتاب باورهكسلى فلسفة 
لورنس الجديدة فى المحياة الفطرية ؛ فا حياة على هذا الک نا فی حل 


ذامما دون الإشارة إلى عالم علوى سارى أو ما لا نابات أو حيااتنا 


فى المستقبل . وحيك أن الفرض من المياه هو أن نميش فلابد إذن من أن 
بكون هناك تبان وتعدد . ولمذا رى فى قصيدة الشماعر بليك , زواج الجنة 
والجحي »› »أعظم تعبير عن , ميتافيقاحبالمياة» وملخصما هو أن اول 
الفرد أن : 

د بعادل الإفراط فى ال معرفة الو اعية بإفراط ماثل فى الحدس وفى ایس 
الغرزى » بعاول أن بعادل الاثار السيئة المرتبة على الإفراط فى التأمل 
بافراط ماثل فى العمل وال حركة » والإفراط فى العزة بالإفراط فى الإختلاط 
والإفراط فى ال متعة بالإفراط فى التقشف »> 

وقول لناء س .م . جود » فی کتابه « عو دة إلى الفلسفة > ص “١‏ ' 
فى نقده لمذهب هكس ال یوی هذا : 

إذا حكنا عل مذهب هكسلى فى الليوبة . . فإن هكسلى شخض تاف . 
فو لا يستغل قواه الجسمائية استغلالا تاما . وهو لا يعيش حياة الوغبات 
أو الحراس؛ وأفماله لا تلم بطابعالحشونة أو الفوة » وهو بعيدعن الطبيعة 
ولا ختاط بالعالم من حوله واا من ا 
طية . » أن هكسلى لا يتمتع عيوب دافقة » . 
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وبالإضافة إلى هذا ففلسفة حب المياة والإفراط تفشل فى المدى الطويل 
حسب تأنون تناقض الغلة آذ قانون ال جمد العكسى . ) 

انیس العلی یئ ولوب لو نس الطبيع 

تعتبر قصة هكسلى القصير ة الطويلة « ما بعد الصواريخ» فى عام ٠۹۳١‏ 
نقطة تعول خطير فى إنتاجه الاد ى فارى فيا تطبيقا لمذهب لو رنس الليوى 
ومشولو جبته الطبيعبة . فقد كان لفلسفة الإنسان الغظرى النبيل أو الحباة 
الجنسبة رقا الخاطف وسحرها لفترة قصير ة كال لعاب النارية أوالصواريخ» 
وسرمان ما أطبق الظلام عل هکسلى من کل جانب . ونرى فى شخصية بطلا 
و ما پان فاننج » ظلالا من شخصية , رامبيون » الدى قابلناه فى « تقابل 
الالان» ولىکنه آخذ يتقدم ف الس تفده سرع ؛ راه رجلا دورف 
حيوية دفاقة » رجلا مر يطاً متعبا ضعيفاً يستشنى فى إبطالبا . وكان من مادة 
هکسلی آنبزید من سن آبطاله فقصصه تدر جیا » ولکننا نری «ما پار فاتی» 
وقد بلغ فجأة من العمر مسين ماما » وكأن مکسل بر یدنا آن اری آٹار 
حياة الإسراف والجنس بأسرع ما كنا نتوقع . « فاباز فانج » رجل متعب 
من مارسة حياة المتعة مصاب بالصفرأء › ثرأه وقد فا ہت عیناه واصفرت 
بشرته . ور ماکان مکسلی فی ذلك الوقت ضكر فى صورة لور اس قبل وفاته 
ف عام ٠۹۳۰‏ وأثناء مرضه » فقد بدأت الحيوية الى كانت تتدفق من لورنس 
تتخيى عله ورأى هكسلى مثله الاعلى بحتطر مام عبنيه ' ) 

ولقد فش مابار فائئج فى أن يعادل الإفراط فى المتعة بافراط ماثل 
فی التقشف واضطر ایرآ إن پعیش فی ھال الر جل ال مر یضء عام باسکال 
الذی کان مکسلی بحاول جاهداً آن پہرب منه . فاو لم پسمح ما پار فائیج 
لنفسه بالانغاس فى ملذات ال اة رمارسة العيش الغرزى ملا ذهب إلى أفبية , 
مونت کأفو » ولو لم خلع ملابسه لا أصابه هذا البرد فی کبدہ ولا آصیب 
پالصفراء » . ویعترف هکسلي فيا بعد فی مقدمته ارسائل د. ه. لور لس : 
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إن لكل عبر من أعبار الإنسان فلسفته المناسبة فى الحياة . ولابد أن 
أعترنى أن فلسفة لورنس لم تكن فلسفة مناسبة معالتقدم فالسن أوالعجر 
فى القوى . و بالإضاقة إلى هذا فہناك حالات معينة بصبم فيا العيش التلةانى 

من الامور الى شتت الفكر » . 
وعندما کتب هکسلى هذه الا سطر کان بقترب من سنالاار بمین وشعر 
ما خبثه له المستقبل إذا ما اقتن آثر لورنس » وأدرك أن فلسفة لورئس 
وعبقر: ته كانت تصر دابا على العيش الغرزى التلقاى ونتجاهل امل العليا 
والمبادىء الثابتة والعقل والعل . فل تسكن فلسفة اورنس لتملا الفراغ الذى 
کان هکس س به ف قرارة نفسه و أصبح التصوف إل جشسى ال ادى بدلا 
هز بلا . فالإدمان فى هدذه المالة أو الإفراط قد خفف من وطاة الإحباط 
واسکنه فی الوقت نفسه بريد من لام الإحباط اتی يحب تسكينہا » ومن 

الغرائر اتی بحب شہاعما من آن لاخر . 

ومكذا فشلت فلسفة « التعادلية » هذه فى حل مشكلات مكسل النفسبية 
والروحة وف القضاء على الإحباط فى حياته وکان لاد له من البحث عن 
ذاه الاصلية » كان لابد له من العودة إلى نقطة البداية » إلى المكان ألذى 
فقدها عنده ؛ ولم تعل فلسفة لورنس مشكلة الازدواج › فالازدواج يسبب 
الإحباط ماما كعثرة النفس ف كل اناه › ول تستطع فلسفة لورنس کذلك 
أن تما الفراغ الذى خلفه ضياع الإإمان أو تعل مشكلة الكون والحياة. 
فقد كان لفلسغة لورنس الدموقراطية الى تنادى بتعدد الألمة نتیجتين ۰ا 

قول هکسل » اللأولى أونتولو جية والثانية خلفية . وال وهی ما بمكن 
أن أطلق عليه فلسفة أن لا هدف للسكون . فليس هناك هدنف أر فاقية ٠.‏ . 
عش ودع الآخرين يعيشون وسر ف الطريق الطببعى الاى تسد بدون 
هدرف . وهذا المذهب له مثيله من الناحية الخلقية فى مذهب اللامبالاة ٠‏ » 
وبيدأ مكسلى في مرا جعة فلسفة باسكال ويدرك أن الطر بق الطببمى الذى 
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متدبدون هدف بعی خفض مستموى المثل العليا » واللامبالاة تذکی نار 
فلسفة العدم» ولمذا نجده بعد عام ٠۹۴۳‏ نحو نعو المطلق ثانية ويفضله بالرغم 
عا فى الو صول إليه من مشقة على العيش الغرزى . فالتلقائية »كا يقول » 
» إيست سر السعادة الو حيد المعصوم من الط ولیس من ااضروری آن 
تکون حياة الروح كارة .> لقد کان خط سیر لورنس أفقاً ف جیع ا لجہات 
عل المتوى الإنساق تتفجر قوأه من ذاته ف جمیع الابجاهات وعاش‌حیاته 
عر ضا دون هدف . ومغزی المحیاة وقیمتہا لا پآتیان إلا عن طریق جميع 
القوى وتركزها تجاه هدف واحد محدد . و مكنا فى هذه ا لمر حلةمن تلخيص 
فلسفة هكسلى على النحو التالى : لقد اهنم مكسلى فى بده حياته الادبية عندما 
كان بلعب دور « المنسائل الحاش» بالاجزاء » وف الغترة الثائية اعتلقفاسفة 
لورنس ال میں النی تتم بکل شىء دون انتقاء أو نظام »> وال خحيرة تنظم 
الأجزاء فى وحدة هادفة وتتكشف لنا عن‌التعدد الذى ترتبط أ جز ؤه بعضما 
ببعض . وری مکسلی فی تابه « فا وراء خلبج المكسيك » ۱۹۳۲ يستعد 
لبياة التصوف بقوله : « إن عاولة العودة إلى الحياة البدائية فير علية 
وأعتقد آنبا خطا . » فالمسثولية الفردية هى جوهركل النظم الخلفية 
المى جودة . ونی كتابه د موسق فى اليل » ٠۹۳١‏ بقول؛ « حفيقة إن معظم 
الأراء ماهى إلا تبر ذهنى للاحساس ولنكن هذا لا يعنى أن الشعور أو 
الإحساس أم من الافكار فى الم الحركة . » 


وقد كانت فلسفة هكسلى المحيوبة فى الفترة الثائية تركيبا » ولكن‌النركيب 
لا بعنى موضوعا مضافا إليه نقيضه . فتركيب أأفترة الثانية تر صكيب واسع 
فضفاض لا بتفق مع طبيخة تفسكير هكسلى وتتكوينه المقلى وا لجسا » 
فالتركيب شىء ختلف عن الموضوع ونقيضه » آنه تكاءل وتداخل الاين ؛ 
شیء آخر پسمو فوق الالنين ‏ _ . 
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۷ - الشکا : 

من الامور المثيرة وجود ما يشير إليه هكسلى فى « تقابل الالحان » وما 
بعدها بكلمة , استفهام » أو د ؤال » فى شكل « مشكلة » بحاول أن يعدا 
حلا كلما ظبرت . وقد تعرضنا لمذه المشكلة فى الجزء الأول من البحث 
حن كتب مكسلى بقول : د سبع كامات تلخص لنا كل ترجسة ذائية : إلى 
أرئ الأفضل وأستصوبه ولكنى أتبع الأردا . » ولا بقبل فیلیب کواراږ 
فى « تقابل الالحان » هذا التلخيص الجائر لكل ترجمة ذاتية ونراه يكاب 
فی مذ کراته : 


« إن المشكلة بالنسبة لى هى تعويل الشك الذهنى المنعزل إلى طرعة 
متكاملة العيش المتناسق . » وکانت کلہة د تعویل » تعنی تغییں ااشکل أو 
القالب الذهى فقط ولیس تغییر المحتوی» نيبرا من ا حارج لا تضیرآجذراً 
كلباً للمادة ذاتا . و نقابل فى « موسيقى فى الليل » مشكلة أخرى : « المشكلة 
م آن أوفق بين الحيوان وين المفكر » أن أ جعلما بتعارنانفبناء رجولة 
كاملة .» وكانت هذه العبارة تلخيصا لفلسفة لورنس المحبوية . وف عام 
۲ ف مقدمته لرسائل لورنس نلاحظ تغيراً فى وجة النظر وف المشكلة 
ذاتها وأصبح كسى لا يؤمن بنظرية لورنس الى نقول إن الإنسان لابد 
وأن يعيش عل المستوى الآدى وينمى|مكانياته أفقيا عل المستوىالإساى 
فقط درن أن بعاول أن بعلو بمستواه عن ميراثه الجسم والعقلى والماطلنى 
والنفنى . وأصبح التكامل بہذه الطر فة تكاملا' أفقيا لا يسمو بالإنسان . 
وف عام ٠۹۳‏ تأ كد مكسلى من المنطق ا مضلل فى فلسفة اوراس الى تمجد 
ادم والغرائر : « إلى أفضل المرية ای بنادی با سبينوزا عن طر بق ا معر فة 
والفبم على الببودية للعواطف مما كانت حصيلتم| من العرفة الغرزية ١‏ » 
وأصبحت فلسيفة لورنس انى تنادى بالمزج بين المبوان والإنسان فلسفة 
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خطرة وف , ضرير فى غرة» ۹۳۹ تقابلنا مشا کل أخری بتحدٹ عنبا 
بطل القصة أنتونى فى مذ كراته » وهذه المشا كل تختص بناحية التطبيق‌العملى 
ااذی بؤدی إلى معر فة النفس لان مکسلی کان قد وصل إل مستوی آعلی من 
مستوی لوراس الغرزی . د فالعلم بالشیء »کا بقول هسل » « من الامور 
السلة » ولكن تطوبع الإرادة والعمل المتواصل منالمورااصعبة دانم . » 
والمشكلة فی « ضر رى غزة » هی كيف أحب؟ و بعدها مشكلةآخری كيف 
مع بين الإ يمان بآن العالم إلى حد ما وم وتخيل وبين الاعتفادبأنهضرورى 
لنحسين التخيل والوم » كيف بمكنك آلا تكون عاطفيا ولا تقاسى من 
اللامبالاةفوقتواحد . وأن تکون رزینا کر جلمسن‌وشیطا کالشاب » 
وكانت المشكلة هى المح بين الحيوية والرزانة ؛ بين العمل والتأمل » وعحارلة 
التخلص من نتائج الإفراط . وف فصنه ‹ ومر صیف بعد صیف › ۱۹۳۹ 
يعطى لنا مكسلى صورا لثلالة توبات : المستوى الروسحى » والمستوى 
الإنسانى » والمستوى الغرزى الميوانى وبطالباا بالنساعى إلى السثوى 
الروحی . وکن آراء و برو پار » » وهو المتکلم بلسان مکسلی › کانت 
متطرفة إلى حد ما ويظر هذا من حكه القاسمى على عدم أهمية العيش على 
المستوى الإنسانى ولكنه قال كلمته الأ خيرة ف القضاء على فلسفة لورنس 
المحيوبة وصور لنا عابد الملذات كشخص سجن يعيش کا بقول فى . 

« قفص زمكانى تحوب فيه غرائره وعواطفه. وإذا كان للسرمدية أو 
جوهر النفس أن تعيش فى هذا القفص الرمكانی لى فرد » فلابد لذا 
اشد الذی نسمیه ٻالنفس من أن تنبذ عن طب خاطر جنون حركتما ؛ 
لابد لما من أت تسح الطريتق للوعى اللازمنى » لابد ما أن تصمت 
لتجعل من الممكن هبوط السكون العميق . فاه موجود فى غياب ما أسميه 
متنا فقط »> . 

ركانت المشكلة حينئذ هى النتخلص من شيد اشخحصيات المتنافرة ومن 
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الفوضى النفسية حتى بصلل إلى إماتة الذات وفتائما . وفى «آدرئیس 
والامجدية » ٠۹۵٩‏ ۰ .وکان مسل فد تصوف › تراه بکتب عن مشکلة 
أخرى : 
« المشكلة » كالعادة » هى كيفية التنخلص من النور الشخمى ويلحصر ٠‏ 
عملنا فى تحلص أنفسنا من العادات السيشة الى حجب عنا الضوء لا عل 
الاستوى الخلا فسب بل على المستوى الذهى والعاطنى . » وصح 
طرق حياة عر بضة بل عن طرق تلاثى الشخصة وفناء 
لذإات والوصول إلى اللا _ أنا أو الى انى تسمو فوق النفوس الأ خرى 
e‏ آنا فرب ما تكون إلينا »كا يقول هكسلى . أقرب 
إلینا من آیدینا ومن آرجلنا وھیآسمی ما بص ہو إلیه [نسان » وھی آسمی خاب 
لو جود الفرد. 
وکن من الشر ووی آن رتخا هكل من رذائه قل أن بدا ره 
الروحبةء ذأم ما کان يشل اله كايقول لثا فىكتابه , أدونيس وال يعدية » 
هو « معرفة من الذى بقوم بالقثيل فى كل أدواره الختلفة» . وأصبح 
الاستبطان عنده وسيلة لغابة لاغابة فى حد ذاه » فالاستبطان وتأملااذات 
والانشغال بها قد يكو نان سبباً فى عرقلة ا متصوف . , فالذين بولدون وم 
ميل إلى تأمل ما حولم لابد هم أن يتعلموا كيفية تأمل ذوانيم إذا أرادوا 
أن يلموا شيثا ن الروح الإنسانية » هذا هو ما يقترحه هكسلى لمن م 
انيساطيو اانزعة آما الانطوا بطبعه , فيجب عليه أن بروض نفسه على 
إماتة ميو له الغطرية ناحية الاستبطان لذانه » أو الفكر والتخبل وأعليل 
النفس كغابات فى حد ذاتہا بدلا من اعتنارها وسائل تقوده إلى السمو فوق 
الخيال والتفسكير الذهنى حتى ,صل إلى المستوى اللازمى الضكر الخالس 
البديهى .» فمعرقة النفس لا تكن وحدها بل بحب أن تنكو ن٠‏ مرفةالنفس 
طريقاً إقودنا إلى محرفة الى أو الا -- آنا فمعرفة الغس القيتيهي بط 
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ألذأات دون چېد لتقبل الاستنارة وهی فی الوقت ذاته ادراك میاشر لفناء 
الذات الى تقوم ذا الط التلقاى . « وإذا ظل معظمنا جاهلا بذاته » ها 
بقول هكسلى » « فذاك لان معرفة النفس من الأامور الشافة المؤلة › وحن 
نفضل ملذات الوم :» فال جېل بالذات ۇدى إلى تصرفات غير حيدة » و بدون 
معرة الذات لن يكون هناك تواضح حقيتى وتبعاً لذلك لن يكون هناك 
فناء فعال للذات ولا معرفة وطيدة بالذات العليا الى هى أصلالذات» وكثير أ 
ما جا iY)‏ . ومعرفة الذات عند هکس ليست ادرا کا واعيا للانا 
واتكنها معرفة اى أو اللا - أناوالى يطلق عيبا مكسل الروح القدس 
أو آنمان - براهمان أو النور الساطع أو «المحكذا» وهي نوع من الوعى 
اطع وأنتباء عق كامل . 

«وعن ماذا يكشف هذا الوعى الكامل لمن ممارسوؤنه ؟ وجيب هكسل 
ف نفس الكتاب : « بكشف أول ما بكشف عن قصور ذلك الثىء الذى 
نطلق عليه جيعاكلبة دأناء » وعبٹ ما تدعيه .. فالو عى الكامل بدأ با ختصار؛ 
بادر اک لجپل وعجزی»› . 

وهكذا تيدأ المشكلة ععالة الإنسان المعذب وضعفه فهو برى الافضل 
ويستصوبه وانكنه يتبع الارداً : وبعاول مكسلى أن بصل إلى حل لمذه 
المشكلة عن طريقالإفراط بحكمة » وتفشل فلسفة لورنس مم تتحول المشكلة 
إلى مشكلة معرفة الذاتعن طريق الانطواء والاستبطان ويقوده هذا أخيراً 
إلى إنكار الذاتوعاولة الو صول إل الى ومن هذاالمستوى إل الور الساطع 
أو السكون المعبر . وقد تحقق هذا التكامل الذانى عن طريق إرادة سامية 
أو ما بطلق عليه مكسلى , الإرادة المنظبة الأمرة » وهى وع من القدرة عل 
الفم والإدراك الماش ولا تمت لامعرفة العقلية بصلة ؛ دالإرادة المنظمة 
الآأمرة لما القدرة على إسكات الانا الواعبة وعلى تعسكييف الانمكاسات 
المكيفة أو إعادة تكييفبا . 
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۸ - الول الم عى طرب الرمر : 

تعتبر تحر بة المداية أو مرحلة التلور » شأنبا فى ذلك شآن أى عربة 
نفسية أو عاطفية ر بها الإنسان » من أصعب الأمور عندما نعاول أن 
- نصفمأ فى كلبات » فالكلات قاصرة دما عن التعبير عن أى تجرية صوفة 
كانت أم نفسية . فالتجربة الصوفية فى أساسما نوع من الكشف اللحظ 
الفجاف وعملية تفاعل سريعة - بصيره وإدراك لايمكن إيصاطا إلى 
الغير - وليس من السہل التعبير عذبا فى صور لفظية دقيقة » ومن العسير 
نقل مضمونها لل5خرين انما حالات من الشعور وليست عالات ذهنبة. 
ولمذه الحالات أو الومضات أو الإمامات دلالات قيمة وسلطان ضخم ' 
على أصحابما . وهذه الحالات سريعة الزوال » ولكن بالرغم من هذا 
فأثرها ثابت في ذاڪرة أصحاما . وهذه التجارب النفسية لا بمكن › 
المشاركة فيها وبحب على كل فرد أن إمارسما بنقسه . ويلجا ا متضوف 
إلى الإشارة أحيانا وإلى اارمر أحباناً أخرى ر هذا كن الأدب الصوف آدبا 
مغلقاً إلى حد ما ء أدباً غير مفوم الدلالات وكا قول مكسلى :. 

. هناك أنواع عديدة من التجارب الذاتية العميقة الى لا تكن "عليلما‎ « ٠ 
إحساس عميق » مثلا » ولنقل أنه شعور طاخ مفاجىء يعقبه اسآنارة داخلية‎ 
أو إيمان.‎ 

والمشكلة إذن هى : كيف نعبر عن مثل هذه التجارب ؟ 

وهناك طريقتان ؛الاولى » طر بقة السردالمباشر والوصف » والثابة › 
طريقة الإعاء الرمزى » وهنا لا صف التجربة أو نذكرها بل نشير إلببا 
ضبتاً . وهكذا يلجا الاديب إلى سل لةمن الاقوال اتی تتم رکز مءانیما حول 
نقطة حارج الموضوع ذاته وتصبح هذه النقطة هى التجر بة ا مراد وصفما » . 

ولا يعتبر هكسلى من الكتاب الرمزيين الذبن يسرفون ف أستعال 
رموزم » والرموز الفلبلة العدد اى بلجا ليما لا تير فينا احجامبات أر 
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عواطف معيلة ولكنما تعنى بتوصيل فكرة بجردة أو تضنى على تجاربه 
امتعددة المتشعبة إطارا بنظمها ويحمع اشتانبا . وقد عدت رموزه بضعف 
بصره) بينا فى ال جرء الأول من البحث منذ البداية . وغالباً ما يطرح 
هكسلى جانا الطريقة الماشرة فى وصف تجاربه الذاتية وإحساساته 
العميقة ويلجاً إلى التقابل أو القياس أو الإعاء الرمزى . ونجد رموز 
الأزل واللانباتى والحلاص والاستنارة والبعت فى نسبج أعماله بشكل 
مستت مذ البداية . ورموزه إما رموز هندسية أو من المحيوائات والطيور 
أو من الظواهر الطبيعية . والرموز المندسية هى الدائرة وماسما وامجلة 
واللولب والخروط ومن الحيوانات الغآرة العمياء ومن الحشرات زيزان 
الماد ومن الرموز الطبيعية الجبال والصحراء والنر والبح ء وأعتقد أن 
العبارة التالية من « تأملات» برونو ا متصوف فى قصته «لابد للزمن من 
وقفة» ٠۹٤٤‏ تشرح انا رمزيا التحول فى حياة هکسلى فى قصیدته « زيزان 
الحصاد» أو الفراشة وکتبہا عام ۹۳١‏ د وبالطبع » آخذ برونو ضكر » 
أن البحث اختيارى . 

فلحن جد آنفسنا مضطربن لان اعيش ۔ نعیش کا نحن › ولسیر من 
أسوأ إلى أسوأء إلى ما لا نماية حى نرغب فى الصعود مرة ائية كشىء 
تلف عبا كنا عليه ؛ سيحدت هذا حا ء إلا إذا ل نسمح لانفسنا 
أن رت » . 

وتعتبر قصودته , زيزان الحصاد » بده عوله عو التصوف وفيما محاواة 
التعبير عما بطلق علبه ولم جيمس فى كتابه « صلوف التجربة الدينية » 
المیلاد الذانی و آتہعبا مصکسلی بکتابه «عالم جدید شجاع» ۱۹۳۲ م مقدمته 
ارسائل لورنس ثم ماكتبه عن التصوف فى « فيا وراه خليج المكسيك› 
۳٤‏ د وضریر فی غزة ۱۹۳۲۰ . وبعد عام ٠۹۳١‏ السلخ المتصوف من 


الاخ وظبر هكسلىالبقيق وطغت شخصية المتصرف على كل الشخو ص 


الخری وألتی هکسلی بأفنعته وظېر وجه الحقیقی . فلد قرر هکسلی أن 
برك « حال الظلام » النی کان لورنس نادی به ویعیش فی عا الئور . 

( و « عام النور» عنوان مسرحیةمکسلیکتبما فی‌عام ۱۹۳۱) . واستطاع 
هکسلى أن بخرج نفسه من آوتعتما نصح فى الإفلات من برقته الى ظل حبيسا 
فیما لمدة طوبلة . وتقرآ فی مذكرة أئتوی فی , ضربرفی غرة› وهو يشير إلى 
هذا الخلاص : « لقد أصبح الآن وافترة خارج جحره - لقد طرد من هكا 
لو انت ألعرس تطارده» . 

ومن‌تاریخ حیاة زبران الحصادودورتبا نعل آنا تضعييضا على فروع 
الأشجار وأغرج الديدان الصغيره بعد الفقس وآسقط على الأأرض وتدفن 
نفسما فى التربة وتتخذى من جذور الأشجار والنبانات م تتحول إلى 
حرا ف برقا : 

وتبق « العذراه» هكذا فى سبات عميق أثناء فترة الاستكنان الشتوى 
لمدة ٠۷‏ عاما تخرج بعدها منالير قةكفر اشة كاملة . وترمزالفراشة بأطوارها 
الختلفة إلى التحول فى حياة كسى من مر حلة البويضة إلى مر حلة الفقس » 
وترمز أيضاً إلى وجه التشابه بين موتبا الظاهر وعيشبا فى غالم مظل ت 
سط الأرض وعز لتبا وضعف بصر هككسلى وانطوائيته » وأخير! إلى 
الشبه بین خرو جا من وادی‌الموت إل النور والحياة بعد بعثا أو د ميلادها 
الثاف » وإدراك مكل لاحمية النساى والعيش فوق المستوى الغرزى. 
ومن الغريب أن هكسلى بدأ حياته الأدبية فى عام ٠١١٠‏ واستمر بلعب دور 
الماسائل الحائ حى عام ۱۹۴۳۱ عندما کتب « زیزان المحصاد» وهى الفترة 
الى تبقی فيا زيزان الحصاد فى حالة موت ظاهرى . وتبدأً القصيدة : 

إن أتنفس واتلمس فى الظلام . 

ونتعرف على هکسلی من أول سطر فیا » فالعذراء تتنفس وتؤڪد 
الحياة الكامنة فيما . 


— و٤‎ 

وهناك صمت تت الاشجار . 

ن ا رات ال د ال 

إنی آمعہا تغنی » وآنا الذ یکنت فى ليل مظل › 

معلوء بالسحب والاغصان أظن انى مررت › 

خلال بأس الروح لظلم ء 

محروما من البصر الداخلى والخارجى . 

وتنتهى القصيدة بنوع من الاستنارة العقلية مام معجزة ألو جود هله 
ويدرك أن من ظل بعيداً عن النور لابد أنه سيرق إليه وحين يصعد 
الإنسان إلى النور فإنه بكسب قدرة ذائية جديدة وحينئذ يتحقق المجب 
الحقيقى أمام معجزة الو جود وتتبدد الأوهام و تصفو العقيدة . 

می دون هدف : ولکى معت صوتك ؛ 

اللاعقل الإى ! تعزف على القبثار بين الأغصان › 

وما عدت أحرن » لان الىكة لا حرن › 

وقد علبتى الحكة ؛ إلى مبتمج . 

وف عام ٠۹۳۹‏ استغل هكسلى فى « ضربر فى غزة» الرمرية ف الفراشة 
مرة آخری فہاجم لورنس لا نه كان يفضل استغلال‌هذه الحبوبة الى تر حف 
وتنساب تحت جلده فى العيش على المستوى السا فقط ولم يسمح ما بان 
تنقله إلى مستوى أعلى . وبدأ هكسلى كدذلك يدرك أن العقل و حده فير كاف 
وهمذا يكت بطل القصة فى يوميانه : 

لفك والسمى وزاء اعرف د لق كانت هذه هى الأشاف ال 
استغل من أجاما المعلومات الى شاهدها ترحف تحت الجر » وال كانت 
تصبح بتحد ف‌الظلام . الضكر كناية » وال معرفة كغاية . والآن رفجاة ‏ أصرح 
من الجلی آنبا وسائل فقط ء مادة خام بل تا كيد كالياة تفسپا» . . 


— ۲۵۵ 


م قر فی جز آخر من الیومیات : 

لفد ذهبت مع د ميار» لشاغدة فيل على ...كان فيل عن اباب . 
البويضات ؛ والديدان على قطعة من اللحمالغفن . بیضاءکالثلج کقطیع من 
الأغنام فى مرعى . تبعد عن الضوء . وبعد خحمسة أيام من الو تفزل إلى 
الأرض» تحفرء وتصنع شر نقة . وبعد اتىعشر يوما أخرى » تظبر الذبابة. 
عة بعت فريبة لكل وتلتفخ اإرفة حنى ينق جدارها وتلاخ اة 
خارجة . تطير إلى على ء أعو الثور ٠,»‏ 

ویشیر هکسلی رمز إلى أن طريق احلاص هو البعث أو الصعود إلى 
أعلى نحو النور وليست الرمزية هنا بحديدة » فقد تحدث هنبا « أميرسون» 
فى إحدى مقالاته : « إن القدم الروحى لا بحدث تدرييافى خط مستقم 
وللكن عن طرق الصعود من مرنبة إلىأخرى » و كن مثيلةبعملية حول . 
من البويضة إلى الدودة ومن الدودة إلى الفراشة » . ( مقالات الجرء ۲ 
ص .)۲۲۰٣‏ 
1 ولا يسح الال لبراسة كل رمرزه ف هلا بحت وبق أن فقزل أن 
السمکه تظېر فى قصائده وقصصه بشکل واضح لانہا » فی الما » تشبه مسل 
إلى حد ما » وتظپر كذلك کلب« پرمائی » فی کتبه لما توحی به من قدرة 
الإنسان على العيش فى عالم الزوح وعال الجند . ورمز أبو رياح 
ه٠‏ طاو إلى فة لورنس وترمز النوصلة إلى فلسفة المتصوف . 
فعند ما حاول هكسلى اعتناق فلسفة لورنس و جد أنه کان پبعثر قواه فی کل 
اجا کأی داح درن هدف عدد وأصيع تحت رحمة كل هبة دح آعصف 
بهكيف تشاء ودا يشبه نفسه فى الفغرة الأخيرة بالبوصلة. ٠ ٠‏ 
ويعود هكسلى فى الفثرة ار بن كما إل پاسنکال» ویدرس 
فلسفته مرة آخرى فى ضوه تاره الجديدة وأصبح مستعداً » وكأن قد بلغ 
الأربعن من مره أن بکون مرشدا ومتصوفاً وأصبحت ماذجه فی کتابه 
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و الفلسفة الداتمةء المسيح عليه ااسلام والقدیس جون ووليام لاو ووذ 
وبموعة من المتصوفين المسلمين والمسيحبين . 

ويعرف ولم جيمس فى كتابه « صنوف التجربة الدينية » هذا التحول 
بو جه عام فى العبارة التالية : , التحول » أو التجدد » أو المولد الجديدء أو 
أن تعظى بفضل الله ؛ أو أن مارس الدن ا أن تسب الثقة :+ ماھ 
إلا عبارا ت كثيرة تعى وتشير إلى العملية - المفاجئة أو التدرجية - 
انى بواسطتما تصبح النفس الى كانت منقسمة وعلل عل بخطتما و تعيسة تعس 
بالنقص » موحدة وعلى عل بصوابما وفى منزلة سأمية وسعيدة » ويصبح لديا 
سيطرة على ا-حقائق الدينية . » ول يكن هكسلى من‌هذ! الصنف من‌الناس الى 
بمكنه أن مر مر حلة تغير اى لان التحول عاد الانطوالى م تدر يا 
وإسميه ولم جيمس 818وا » بين بم التحول عند الاناطی فجأة ویسمیه 
وليم جيمس ه0۲1 ومن آم ملامح التحول أولا» توحد الشخصية ؛ وثانيا 
حدوث رد فعل با خذ شكل استسلام النفس للأ عل و عه سن و تطور 
خلقى ولال » ظمور نوع من الققبل التلةاى لما حوله وإءجاب بالتكون وما 
فيه وهذا ما يعبر عنه هكسلى بقوله « إحساس يمال الدنيا بالرغم من ا موت 
والعذاب » وما بم ملا فى هذا لجال هو ذلك الإحساس بان کل شىء فى العال. 
جديد لما له من أثره فى نظرة الادیب لما حوله. وی کد لنا وايم جيمس أن 
التحول من الممكن أن حدث حى ولو بقيت الظروف الخارجية الحيطة 
بااشخص كا هى . وكا يقول هكسلى إن التحول أو الاستنارة عبلية فردية 
لا تشترك فیما الماعات والتوبة عملية ضر ور ب وجزء هام من الشغيير 
الجذرى فى الك خصية وبدونها لا بمكن الانسان أن صل إلى أول الطر بق إلى 
الخلاص . وما بطلق عليه وليم جيمس الاستسلام » ويعتبره أول حطوة 
حيوبة فى سيبل تحقيق تكامل اله خصية وسعادتما ‏ جده فى أعمال هكس فى 
الفترة الا خيرة . وهذا النوع منالاستسلام بختلف اختلافا تاما عن استسلام 
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المسائل الجائر لعقله وتفكيره وسعة اطلاعه 3 اساسلام عابد الملذاث 
روات جسده وسيطرة الغريرة عله واستلامه لذواته المختلفة . فى 
الاستسلام الجديد نوع من التخلى عن التفكير والعقل فى سيل السىكة ء 
نوع من الالقاء بالذات الى تفكر ف البحر » فى الحيط الذى يرمز إلىاله . 
ونقرأ له فى د الفلسفة الدائمة » : دلا بمكن السرمدية أن تندخل إلا إذا قام 
الفرد عن طيب خاطن بعملية انكار لذاته وهكذا عخلف فراغا يكن السرمدية 
أن تسرى فيه . » وهكذا وعد الفوضى المتناهية فى فلسفة الاضداد وفشله 
فى التوفيق بين ذواته المتنافرة استطاع أن بہتدى إلى أول الطريق وينى 
وبقوى إرادته . ولكن تنظيم الإرادة وتدريما > کمایقول هکسلی › لا بد 
أن پصاحبه تاظیم وتدریب للوع‌ذاته . ولتدریب‌الوعی هذا کان ازاما عليه 
أن فرق بين الا والمى » بين الذات العليا والذات » بين الإرادة السطحية 
والإرادة الع ليا . وليك بحصل عل د عذرية العقل » فما إه وانداع ۷ » 
أو براءة الطفولة عرف هكسلى أنه « کان لا بد من حول مفاجیء أو 
تدريجى » لا فى القلب فقط ؛ ولىكنف ا حراس والعقلالمدرك وهذاالتحول 
هو ما أطلتق عليه الإغربق كلمة نه«ماه11 » ذلك التغييرالكلى ال جوهرى 
4 الول فى فصر + 

من الصحب فى أى عمل أدنق وصف عملي التحول ذاتبا » ودا لا نجد 

فى قصصه بعد «ضرير فى غزة » وصفا مباشر| للتجر ب ذاما ولىكننا نجذ رد 
فعلما فى تصرفات الشخوص الى مربت بهذا التحول الذى أدى إلى خلاص 
نفو سما . والطر ية المناسبة فىهذه الدراسة هى مقارنة المتصوف أوالمستئير 
وثتميز شخصيته بالصفاء واليقظة والمدوء ووحدة الشخصية وا مدفوالفحة 
الواضع بالشخص المردوج الشخصية الحا الذى بقاسى من الاحباط 
( م ٠۷‏ - أملام الفصة ) 
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والفلق وال ميرة والانقسام والنعالى . وليس من المصادة أن قصتيه « رار 
فی غرة ۱۹۳۰۹۰ > « لا بد للزمن من وقفة » ٠۹٤٤‏ من القصص الى فيا 
استرجاع تجارب الماضى وتأملما فى ضوء التجارب ال محالية › ويقسدم الينا 
مكسلى فى هذه القصص (ء ضرير فى عة » « ولا بد الزمن من وقفة »> 
و ومر صيف بعد صيف») شخصبة جديدة ‏ شخصية المسكم » رى 
مار فی «ضربر فی غزة» وېروبتر فی د ومر صیف بعد صیف »› وآخیرا 
برونوف لا بد الزمن من وتفة » وهذه الشخوص تلعب أآدوارا هامة فى 
هذه القصص الملات ولو أن كلا منہا بلعب دورأ ضير رئيس › والسبب» 
كما قول هكس › هو أن « تاريخ حياة القديسين يعتبر عند ال مقفين وذوى 
العقول النشطة نوعا لا يستحب مس الأدب .» أما الراوى فى قصته السينائية 
« الغوريلا وال جوهر» فو جرد صوت يسمع ولا برى وشل صوت مكسلى 
أو ال سكي ركا فى قصمه اللأخرى . ونلاحظ أيضا أت المر دين أو طالى 
الخلاص آمثال آنتونی فی , ضریر فی غرة » وسباستیان فی « لا بد الزمن من 
وقفة» يدو اون ما پعن مم من آفکار فی مذڪرات تعتیر مادتما تأملات فى 
تجاربيم اماضية فی ضوء ما حصلوه فى خاضرم . ولا تتم قصص مکسلى | 
بسرد تفاصيل التحول لکنا تعنى برصد نتائجه فى شخصية البطل أو فى 
علاقاته بالعال من حو له وبالاخرین أو ف التغیر فی ادرا که ووه أو 
انفعالاته وردود أفعال . 

فی « ضرير فى غرة » بعطینا هکسلى تسجیلا لتصرفات نتو قبل و بعد 
تصوفه فقد مس البطل "بتجربة صوفية غيرت مجرى حياته كلية . فهناك فرق 
واضح بين ادرا كه لوحدة الكون وهو فى سن العشرين ودرا كه لمذه 
الوحدة وهو فى سن الاالفة وا لار بعين . وال جراء الى نجدها من بومیانه فی 
القصة لا تصف هذه التجر بة بالتفصيل ولتكنما تستبر نباية قترة الإحباط 
التي کان بطاطا « دیلیس » و ۰ یریل » و «کالاعی » و « فیلیب کو ارلز» . 


= 0۵۹ س 
ويبلغ كسى فى شخصبة « تون » نباية الشوط بعد مرحلة طويلة هى 
الشكييف مم اعادة التكييف . 

وف لا بد للزمن من وقفة » تعنیالخانمة الى تنضمن تأملات سباستيان 
تائم التحول والخلاص ولا تصف التجربة ذانباء وأساوبيا مغتلف إختلان 
کلیا عن أساوب‌صاحبا سہاستیان وهوفی سن‌العشرین » وعندما ترك مکسل 
هئه التأملات إلى نباية القصة أعطانا الإحساس بأن بطل قصته قد طلق 
اماضى ما فيه من احباط وفشل وهزية وقلق وضجر بالحياة . ونلاحظ أن 
تأملات د نتو » فى , ضرر فى غرة » تتخلل القصة منأولفصل إلى آخر 
فصل فیہا وهذا بدلنا على آن « أنتون » كان فى دور التحول وفى طريقه إلى 
الاستنارة . وتاملات سباستيان فى مجموعبا أقل من تأملات أنتونى فى 
, ضریر فی غرة» آو ما دونه فیلیب فی مذ کرانه فی , تقابل الالحان » لان 
مکسلل کان بريد من بطله الجدید أن بقارن بين ماضيه البعيد وسالته الراهنة 
وكان قد أدرك عبث الندم والتادی فيه . وهكذا ,صف لنا مكسلى طر بق سعيه 
سواه فی کشب رحلانه أو فى قصصه وطوافه أولا « يدون بوصلة» 
کا ماسائل الحائر إلى بعر قواہ فی کل اتجاه فى الفترة الثانية إلى طوافه 
« إبوصلة» ب ومن الازدواج إلى التعدد إلى الوحدة - وس الاام 
بالكلات والافكا ر كخاية إلى الاهمام بالمياة إلى مرحلة الصمت وطير 
القلب من ھال بدون طر تق إلى مثات الطرق المضللة إلى عام بطریق 
وال س وآخيرا من د أنا أفكر فانا مو جود إلى أنا أعيشفأنا موجود» 
إلى مرحلة الاعقراف بأن اله ضكر فيه فهو موجوذء _ 

وإذا حاولنا أن نحت فى أعمال هكسلى ف الفترة الا خيرةعن دلائل شير 
بوجه قاطع إلى هذا التحول فى حيانه فلن بد إلا التنائح الإجحابية ذه 
الاستنارة لائه كان بعل أن عبلية « اجترار التجارب الماضية » والتحسر ليبا 
أو حتى تذكرها عملية خحطره . « فو خر الضمير كا يقول معظم المبتمين بعل 
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الاخلاق بمتبر من الع راطف السيثة . فاذا کات قدآخطات » فتب » وحاول 
أن تصاح ما أفسدت ثم وجه نفسك إل اربق التصرف بطر بقة أحسن فى 
المرة الفادمة »ولا تنحصر أو تفكر فبا فعلته من أخطاء فى الماضى » فالقرغ 
فى الو حل ليس أحسن وسيلة للنظافة . » وليس هناك ما نع من تأڪر 
ما فات ولكن إذا كان اجترار هنه التجارب سيشغل المتصوف عن الماضر 
فہذا معناه »كا يقول هكسلى » الفر دوس المغقود . وتذ كر أيام خلت قد 
بكرن أدبا عظا ولكنه من‌الناحية الدرنية لا طائل آعته ؛ فعاو استمادة 
الزمن الضائع فقدان للفردوس » وف ففدان الزمن استر داد للفردوس . 
ويتمضم لنا الآن الغرض من علوان قصته , لا بد للرمن من وقفة » وحمل 

الأرجمة الفراسية طمذه الفصة عنوانا مشابما وهو « استرداد الابدية». 
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بیدا هکس » بعد مرحله الاستلارة فى الارتفاع مستوى مله العلبا 
ركان قد أدرك أ هناك طريفة واحدة فعالة التغبير الجذرى المستمر 
فى الشحصبة : « هناك طريقة واحدة فعالة التغبير الشخصية تغييرآ جرا 
داتما دی طر بق المتصوفين» . وقد ضمن هذه الفلسفة فى كتابه , الغلسفة 
الدائمة » ٠۹٤١‏ بعد أن اعتكف عامينف معبد ابع بمعية الشيدا فكالية ور ياء 
و «الفاسفةالدامة» ركيب فاسنى بؤدى إلى غايات [يمابية لمن #ارسونه و تعالج 
هن الفلسفة التجارب الإنسانبة » ماكان مثا نفسيا أو روحياً أو خلقياء 
وفكرنما الوريةفكرة صوفية رو حية . وتنضمن الفلسفة نظاما ميتافي يقبا 
عترف بوجود حقيقة إلمية ضرورية لوجود العام المتعدد الذى بتكون من 
أشياء وأرواح وعقول ‏ وهذا هو المدف الرئيسى فيما . والفلسفة الدانمة 
إلى جانب ذلك كله » فلسفة تعترف بأن فى روح الئان مة من مات 
القيفة الإلميةء أوكا قول جير الد هیر د ؛ أحد أصدقاء هکس وعضو 
عاءل فى جمعية الفيدا › نوع من ادس ببنوة الإنسان للحياة الى سند الما 
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كله وبالإحځاء مع كلعيال اله » . والفلسفة اخلاقبه لانبا تضعغابة الانسان 
فى معرفة قا نون‌الو جو د الشامل فى الحلولوالقساى و بلخصما لنا جيرالك هبرد 
ف هذه الكلات : , ولاء لا حد له تجاه هله المقيغة السامية المظيمة وإنكار 
شدید لای شىء قد قف فى طريق بلوغ هذا ألولاء . وثانيا ؛ العزم على 
اعتبار كل المخاوقات وكأنبا عيال الله » . 

ويعتبر هكسلى فلسفته هذه القاس اأشترك الأعظم فى كل العبادات . 
وقد أشار إلببا ى كتابه « وسائل وغابات » ٠۹۲۷‏ ويعتيرها فلسفة عبلية 
بحب على من بريد بمارستبا أن يكون صافى القلب محبً للناس . وتعالي الفلسفة 
کن حصرهاً هذا الشعار انت هذاء وکن إدراك هذا ألشعور والوصول 
إلى هذه التجربة الروحية بطرق ثلاث : بالعمل داخل نفوسنا ‏ أو بالممل 
من الخارج أو بالعمسل ٠ن‏ الداخل والحارج فى وقت واحد . والطريقة ٠‏ 
الارلى وع من الجوازة وسائلا الاستطان وانکار الذات والرهينة 
والطرة الثانية هى فاسةة الحلول أو نوع من « ألبرانية > والطريفة الثاللة 
تجمع بين الاثنين وتؤمن بتساعى وحلول الروح الأزلية. ويفضل هكس 
الطر ية الثالئة لانه يعقد أن فلسفة الحلول فلسفة غير متكاملة والطر ية 
الإولى قد ثؤدى إلى ءزل المتصوف عن جتمعه وتعدده إلى السعى وراء 
خلاص نفسه وحدها دورن إرشاد الأخرين . والإان ف کت هکس 
ايان تجريى لان الغاية هنا لوست المطلق الذى تعى به المبتافبر يا ولكنا 
, شىء کامل عه الإنسان وغبده وعلهاً کثر من‌الاله الإنسانی أو أی 
تجسيد له ,» وتجمع الطربقةكذاك بين الممل والتأملف آن واحد وقانون _ 
الو جود الشامل لا كن الو صول اليه عن طرايقالعقل ولكن‌طريقالممارسة 
والتجربة بالاستعائة بتهاربن روحبة خاصة . ويقول هك لىإن قانون الو جود 
الشامل هو سر وجود المحقائق وإدراكه بعتب قفرة من جانب العةل الواعى 
بعيدا عن السكاثنات الحدودة ومنفعتما إلى إدراك مباشر لكبنونة الاشياء . 
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فالعا) فى تغير مستمر وفى تتابع لا نبائى وتكن آساسه » تبعا لمذه الفلسفة » 
هو الآنية اللازمائية للروح القدس . ويصعب ترجة هذه التجربة المباشرة . 
إلى القاظ بتقبلما المنطق والعقل . ويقول هكسلى : « فلا پد اذن أن يض 
المتصوف النظر عن مشا كل اللغة والفاسفة » أو على الاقل ينحيما إلى 
مرتبة ثانوية » و ركز اهتهامه على الطرق العملية النى تقوده من المعرفة إلى 
لغم ٠.‏ 

وعلدما يستعمل المتصوف كامة د الفبم» » كما بةسول هكسلى »> «فهو ' 
لا بعیأنه یعرف الله » ذا كانت كامة د يعرف » تعنى د ت ركيب جر بةجديدة 
فوق نظام فکرى مستهد من تجار بنا المأاضية › ۽ ولكن الفم عنده بعى 
الحدس » الإدراك المباشرء استنارة داخلية تلاش فيما العلافة بين ا مو ضوع 
والذات الى تتأمله . فجوهر التجربة الصوفبة هو الوحدة مع تيار الحياة_ 
المتغير ووحدة مع الكل الذى بجم ع كل كائنات ادنيا . والفہم عند هكسلى 
بمكن تشبيبه بحاسة سادة أو ادراك حسى فائق وقدرة على تقبل المعطيات 
المباشرة الشعور أو مالكه روحية تفوق العقل والمعرفة وتبتم بالممطيات 
على كل مستويات التجربة . والم ادراك مغاجىء أولى للبادة الخام وهو 
بعيد عن الكلمات . و هذا فليس الفہم [در! 6 وبالتالى لا بمکن توصیله . 

ولیس هناك داع لتعلم وتثقيف و مربن‌هذا الف ولسکن‌من الضرورى 
تتكييف ال ملسكات الأاخرى النى تعطل الفم. والفبم هو الملسكة اتى تمسكننا 
من إدراك المطلق من خلال امحدود والنظام الكولى من خلال النظام 
الطبیعى واأزل من خلال الزمن والنبر قاتا من خلال السامسارا أو المخغير. 
وإذا لاح الفبم فتيدو الحياة جميلة وسيرى الإنسان الازل يتوهج خلال 
الزمن ‏ « ومح افم بحدث زواج سعید ہین الغابات والوسائل › ا پقول؛ 
, وتظهر المسكمة اى هى تعقيق اللازمنى عن طريق المتغير. > وتظير ألحبة 
ای ھی تطبپق عمل للحكة . ؛ ويؤمن هكسلى بأهمية النظرة الصونبة 
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وفلسفتبا ويقول: « وف تفنى البشريةإذا لم يكن هناك رؤى .فا متصوفون 
قنوات بجرى من خلاطما القليل من المعرفة الصحيحة بالحقيقة إلى ءامنا الذى 
يزخر بال جہل والوم . فالعالم الذى بخلو من التصوف عام ضرير جنون »› . 
وکان اهنیام هكسلى فى بدء حياته الأدبية بالتصوف اهماما أ كادييا 
عفلباً » وكانت المياة وال حقيقة والكون أشياء غريبة للتقسائل الحائر » 
وبعد « طر يرف غزة » وحتى نماي ةحياته الأديبة تيدأ كتبه ف معام ةالنصوف 
بطر بقة أخرى » وقد أعطاء التصوف القد رة على الإجابة عن أسثلة كثرة 
وإدرك بعد تصوفه أن الما المتعدد الم واحد وأن كل أجراء المالم ترتبط 
بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بالأجراء الأخرى مما كانت بعيدة فى 
الزمان والمكان . فالوجود كثرة لا متناهبة" ولىكل جزء وجوده 
ووظبفته ٠‏ : 
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لقد کان مکسلی بحس من آن لا خر بو جود باب یستطبع منه أن یلج 
إلى عام روحى غريب » وقد دفعه هذا الإحساس مرارآ إلى القيام مغامرات 
عديدة للاستطلاع والاستکشاف. وفتع أبواباً عديدة ونفذ منہأ إل داخل 
ما أفضت إليه ليجد نفسه فى مكان قفر : 

فى بيت أبى منازل كثيرة ٠‏ ولفد أعطت الطبيعة للاسان مفائيح 
لعدد كير من هذه المنازل الميتافرقية . ويقترح علينا عاد الملذات أن 
پتعمل الإنسان کل المغاتیح بدلا من آن بلقی بہا کلہا ویستبقی منبا 
راحدآ قط › . 

وأمضى مكسلى وفنا مويلا فى البحث عن هذا المغتاح › وعندما عا 
عليه وجد أن مرل الذي بحب عليه أن پدخله ؛ ک قول ؛ هر د صومية 
معرفة النفس ۴ء ٠‏ | 
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ومنذ ذهابه إلى كاليفورنيا فى عام ٠٠۳۷‏ واستعادته لةوة الا بصأر 
بشكل ملحوظ وانضمامه إل جعرة اميد ااصوفية وهو بكتب عن التصوف 
بعد أندرس فلسفة أأشيدا مح أحد المنصوفين المنود ول إمنعه من التصنوفق 
فى الفترة الاولى سوى الاعتداد بذكاثه وكان عليه لكى يدخل إلى قمر 
الا مان آن یلقی باشیاء كثيرةعند مدخله وعلى الا خص عقله ااواعی‌ومنطقه 
وطريقة تفكيره و , شطارته » . وبعلق على تجربته بعد تعاطى عقار 
المسکالین فى کتابه , أبواب الحس الادراک » بقوله : «وبالنسبة لأى 
إنسان نم بالائسانبة وبقدراتنا الكامنة العظيمة » فإن أى تعربة » حى 
ولو کان ساذجة » هما فائدتما إذا كانت ستشير إلى ماعب علينا ألا نفعله » 
ويسجل فى هذا الكتاب اللطوات اللازمة الدخول فى حالة من الوعى 
الصوف الفتعل عن طربق عقار المسكالين م حالة التصوف وما امن 
مغزی م انتهاء التجربة وعودته إلى المتعدد فى , آہواب الحس‌الادراک» 
فتح هڪسل الباب على «صراعيه عنوة ودخل وتعلل وخرج شخعاً 
مختلفاً ماما . 


فالإنسان الذى بعود من هذا الباب فى الجدار سيكون إلساناً حتفا 
عن الإنسان الذى دخل مئه . سیكون حكيا ولكن فته العمياء بنفسه 
ستقل » سیکون سعد ماکان وانکنه سیکون أقل رضی عن نفسه ؛سیکون 
متواضعاً وسیعتر یله ولسکنه سيكون مستحدا لفہم العلاقة بین السکلات 
والأشياء » وبين الشكر الماظم وبين هذا السر الذى لا قرار له والذى 
سيحاول دانما » وعبثاً » أن يمه » . 


وف التجربةالصوفية غم الفرد ماهوالمقصود بوحدة الكون والك خصية 
ولب له هذا الإحساس سعادة لا مثيل لما وييدأً فى التخلص من العراك 
الداخلي فى شخصيته . ويقول هكسلي إن التأمل أي التجربة الصوفية مكنا 
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من , معر فة النلائين أو الأر بعين جلدآً الى ترقد ذاتنا عتما ونكتعف أنبا 
«المىء. فبناك إنسان حقبقى » إن ل يكن قديساً ۽ فى المادة الخام الى تیدا بها 
حياتنا » ولكننا نعمل على الإبقاء على هذه الافعة الخيالية ولہمل ماهو 
حقيقى » ولكن هذه التجربة تساعد على التخاص سن الازدواج رالتعدد . 


ولا يقول هكسلى أن تعربة «المسكالينءتعادل التجربة الصوفية الأصياة 
أو الاستنارة الفعليه ولكنما ء فى حد ذانما » تجربة مفيدة وعلى الا خص 
بالنسبة العقلانيين لابا أ كدت له قا روحيةطالما تاقت نفسه إلا وساعدته 
على التخاص أثنانما » كا قول » من اانا الجنونة الى كانت تصر على 


توجیه أموره . 
۲ - الربى والنهوف عر سل 


بعتي الدين والتصوف عند هكسلى لفظين مترأدفين وينطوى هذا 
النصوف على تجارب شخصية صو فة كا أن المياة الدينبة الصحبحة ف نظر فى 
حياة المتصوف. وامنتصوف أو صاف مما التقشف الجسدىوالذهى والزهد 
والصفاء والطاعة والتواضع . وبعرف هكسلى التصوف من خلال درضه 
لخصائص حياة المتصوف ومظاهرها ونتائجما على صاحببا وعلى الاس . 
وبين لنا فى , الفلسفة الداتمة > وف , أبواب الحس الإدرا كى » وف د الجلة 
والمحيم » ان الوصول الى المقائق الصوفية العميقة لا ياتى عن طريق 
البرهان العقلى ولكن دن طر نق الفبم الذى دفعنا دا ما إلى السعى الدائب 
للوصول اليبا ٠‏ 


والطريق إلى الواحد أو الثيرفانا عند مكسلى يبدأ من السامسارا أر 
تمده أو هذا المال اليل الذي نجده مشلا فى كتبه في الغترة الأخيرة فى 


¬ 


شكل فقرات بصف فيبا مواطن| !مال فيه بعين لا تغيب عنما الدهشة . ويسأل 
آنتونی فى « ضرير فى غزة » أمن الضرورئ أن ,صل الإنسان إلى النيرفانا 

« ول اذا اذن هذا التعدد ؟ ... لاذا يست شر هذا الانفصال ؟ انفصال 
القديس عن القديس » وانفصال الأشكال الطيعبة بعضا عن بعض ؟» 


و جیب . 


« لا یستطیع إنسان أن یا کل من أجل انسان آخر » ولا بد لاتقام 
من ن فک ویتمتع ویقامی ویلس وشم ویسمع ویذوق فى عرلة ض 
الأخرين . والر جل الطيب يعيش فى عالم قل انمزالا عن عالم الرجل 
الشرير » ولكنه عالم مقضل » ماما كالذرة المقفلة ‏ بالطب إذا كان لا بد 
من أن بكون هناك و جود س وجود کا نعرفه س فلا بد للسکائلات من 
أن تنتظم فى عوال مغلقة » وعقول كعقولنا د لابد لما أن تدرك الوحدة 
دون فوارق وکنا لا شىء . تناقض لا مغر منه لاننا ارید أن تکون 
س ت ١‏ ولكننا بعد » فى الحقيقة » أن ١‏ سد صض» . 


والوصول إلى الحقائق الصوفية المميقة لا باق عن طريق البرهان لاما 
حالات سريعة الزوال يشعر المتصوف عندما پعانیہا كما لو كانت إرادته 
الشخصية معطلة . وقد وصل هكسلى من خلال دراساته فى عل النفس وآدب 
المخصوفين إلى حقيقة هامة وهى أن شعورنا البقظ الرامن ليس إلا علا 
واحدا من أنماط الشعور الإنسانى . فلكل شخص » كا قول لنا فى مقاله 
« تعلم الإنسان ارما » ( أدونيس والابجدية ) نفس واعية نها هس 
أو ست تفوس أخرى ميزة.فمناك أولا النفس «الحلية» الى كو نتا العادات 
والأفعال المكيفة ؛ تلك النفس الى تفط بدكربات الماضى وتعذبا 
العواطف المسكبوتة وتم علماء النفس بده المنعلنة » وبمدها تاتي النفس 


- ۷ - 
الغائية أو الإننبليخى وهى النى تعتنى با جسد والى تقوم فعلا بالشى عندما 
نرید آن نمشی وای تتحک ف ضربات ال القلب وإفرازات غددنا ولمبير عملية 
الهضم وتساعد على النثام ا جروح وتعيد لينا الصحة بعد امرض م تاق 
النفس الى تسكن ذالك العا الغريب الذى نستيد منه إلمامنا وهى النفس 
اتی ناجاھا سقراط والتی حا بنص د فوہلای خان » للشاعر کولیردج 
والنى أملت ,الملك لير » و د كتاب الأموات » وهى المسئولة عن كل 
نكسبه من حكة وما غصل عليه من إسترادة فالقوة ال مبوبة أو الذهنية 
وبمد هذا العا بوجد العا اذى طاق عليه يون « حال المافج الأولبةء 
برموزه المتعددة الى نشارك فبا جيعاً .ثم بعد ذلك باتى عالم الرؤى › 
حي تعيش اللا - أنا ء ذلك العام التى يز خر با-لمقائق الى لا مت لمال 
الإنسان المرى بصلة ولا بعالم الرموز أو الغاذج الأولبة وهي لمال الذى 
استمد منه اللاهو تيون أ كارم عن ابلنة والججيم . وأخيرآ بای العام 
الذى تسكيله الروح القدس أو الضوء الساطع أو الاأخرة, 

ولا يكن للانسان من أن برتقى إلى هذا المستوى وبتمتع بارؤية الحقة 
دون الغوص ف الوافع الصو سءفالمولد الثانىأوالبعت أو الحركة الصاعدة 
لا تيدأ ف العدم آو فى الفراغ أو فى ليرفا . ) 


بل يركز على الأرض الى ميش عليبا رهي تقك الانطلاق إلى 
الواحد المطلق . والانطلاق أو الصعود عند هكسلى هر عودة: إلى الأاصل 
وکا قول ت . . س . اليوت ( من ترجة للدكتور مدى علام ) . 
باب و ا منه ولجنا تعن بيداء الظنون 
فإذا الذى كنا نظن مفازة ل تمشى فيا أرجل للعالين 
مي نقطة البده اتی منبا ابتدآًنا السیر پوم خړوجنا مستکشفین 


= ۳۷ = 
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